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خسارة للنظام وليس لمصر
عبد الباري عطوان

خســارة الســيد فاروق حســني وزير الثقافة المصري معركة الانتخابات 
للفوز برئاســة منظمة «اليونســكو» امام المرشــحة البلغاريــة ايرينا بوكوفا 
تأكيد اضافي على تراجع مكانة الانظمة العربية، والنظام المصري على وجه 
الخصوص، على الســاحة الدولية، وانعدام الاحترام لهم في المجالات كافة، 

وليس الثقافية منها على وجه الخصوص.
فهذه هي المرة الثانية التي يخســر فيها مرشــح عربي لرئاســة اليونسكو 
في اقل من اربعة اعوام. فالدكتور غازي القصيبي الوزير والمثقف السعودي 

مني بهزيمة ثقيلة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت من اجل انجاحه.
والعيــب ليــس بالمرشــحين العربيين، فهما علــى درجة عالية مــن الكفاءة 
والمقــدرة، وانما في الانظمة التي زجت بهما في هذه المعركة الخاســرة، فهي 
انظمة تفتقر الى الحــد الأدنى من الديمقراطية والحريــات العامة، وينخرها 
الفســاد، وتطبق سياســات تعادي الثقافة والابداع، وتفرض رقابة متخلفة 
تنتمــي الى العصور الوســطى، وتعــادي التطــور والانفتاح علــى الثقافات 

الحديثة والمتقدمة.
ومــن المفارقــة ان من خــاض معركــة انتخابــات اليونســكو، اي الدكتور 
القصيبــي والســيد حســني، يمثــلان اكبر دولتــين عربيتين، مــن حيث عدد 
الســكان (مصــر) او الثروة الماليــة والاقتصاديــة (الســعودية)، ويتقلدان 
مناصــب وزاريــة فيهما. والاهم مــن ذلك كلــه انهمــا، اي النظامين المصري 
والسعودي، يمثلان الركيزتين الاساسيتين للمشروع الامريكي والغربي في 

منطقة الشرق الاوسط، وتقدمان خدمات جليلة له.
فبدلا من ان تدعم الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية الاخرى هذين 
المرشــحين، مكافأة لدولتيهما علــى خدماتهما الجليلة التي ســهلت احتلال 
العراق واطاحة نظام طالبان في افغانســتان، تحت شعار ما يسمى بالحرب 
علــى الارهاب، فعلت عكس ذلك تماما، وحشــدت معظم الاصوات الاوروبية 
والعالمثالثيــة من اجل اســقاط المرشــحين العربيــين، وبطريقة اســتفزازية 

مهينة.
٭ ٭ ٭

نعتــرف بأننا كنا في حيرة من امرنا ونحن نتابع معركة الانتخابات هذه، 
وينتابنا شعور مختلط بل ومرتبك، فللسيد فاروق حسني تاريخ مشرّف في 
مقاومة التطبيع الثقافي مع اســرائيل، ونصرة القضية الفلسطينية العادلة، 
وانتقاد الاحتلال والمجازر الاســرائيلية في حق ابناء الشــعب الفلســطيني، 
ويكفــي انه لــم يزر تــل ابيب مطلقــا، رغم الضغــوط الكبيرة التي مورســت 
عليه في هــذا الصدد، ولكن الرجل، ونقولها بكل اســف، تراجع عن كل هذه 
المواقف المشرفة، واعــتذر عنها بطريقة مهينة، على أمل ان يفوز بهذا المنصب 

الاممي.
لم يخطر في بالنا مطلقا ان يأتي اليوم الذي نرى فيه رئيس مصر العظيمة، 
صاحبة الارث الحضاري الذي يمتد لاكثر من سبعة آلاف عام، يرجو بنيامين 
نتنياهو رئيــس وزراء دولة غاصبــة، ارهابية، مدانة بارتــكاب جرائم حرب 
ضد الانسانية، واقيمت على حساب شعب عربي مسلم، ولا يزيد عمرها عن 
ستين عاما، لوضع ثقلها خلف المرشح المصري، والمساعدة على انجاحه في 

هذا المنصب.
فهل يســتحق هذا المنصب هذه الانحناءة من هذا المارد العملاق امام القزم 
الاســرائيلي، لنكتشــف بعد ذلك ان اللوبي الاســرائيلي المدعوم امريكياً هو 
الذي لعب الدور الاكبر لاســقاط الســيد حســني وتشــويه صورته واتهامه 

بمعاداة السامية؟
الوطن العربي يملك مخزوناً ضخماً من الشخصيات الثقافية والعلمية التي 
تستحق منصب رئاسة اليونسكو، ولكن مشكلتها الاساسية انها محسوبة، 
على انظمة شمولية فاســدة، باتت تشكل عبئاً على البشرية بأسرها، وليس 

على العرب والمسلمين.
المنطقة العربية لم تعد تبدع الا في القمع وانتاج التفاهات، فالمســرح غائب 
او مغيّب، والسينما في حال احتضار، وفن الرواية والقصة القصيرة، وصل 
الــى الدرك الاســفل، منذ رحيل العمالقــة من امثال نجيــب محفوظ والطيب 
صالح وتوفيق الحكيم، وغيرهم. نعم هناك اســتثناءات ولكنها محدودة ولا 

تليق بأمة يزيد تعدادها عن 350 مليون نسمة.
٭ ٭ ٭

خسارة السيد حسني قد ينطبق عليها  المثل العربي «رب ضارة نافعة»،لأن 
فوزه كان سيشكل طامة كبرى للمثقفين المصريين الذين يعارضون التطبيع، 

مثلما يعارضون قمع الحريات بأشكالها كافة. 
المثقفون المصريون كانوا سيواجهون ضغوطا أكبر من الدولة، ومن السيد 
حسني نفســه، في حال فوزه لتســريع عملية التطبيع، وربما شق صفوفهم 
بايجــاد طابــور خامــس بينهــم يتولى هــذه المهمة. فالســيد حســني تعهد 
بالتطبيع في حال فوزه، وزيارة تل ابيب، الامر الذي ســيعني انه ســيقضي 
كل فترة رئاســته لليونســـــكو. ليثبت انه صديق لاسرائيل، او غير معاد لها 

وللسامية.
ويظل التعهد الاهم الذي قطعه الســيد حســني على نفســه هو الاستقالة 
مــن منصبه كوزير للثقافة بعد اثنين وعشــرين عاماً مــن توليه له، ولا نعرف 
ما اذا كان ســيبر بوعده، ويستقيل فعلاً، مما يفسح الميدان لدماء ربما تكون 
جديدة، اما ســيظل في المنصب بسبب عناد النظام، الامر الذي لن ينزل برداً 
وســلاماً على قلوب معظــم المثقفين المصريين الذين يتطلعــون الى رحيله عن 

الساحة الثقافية.
٭ ٭ ٭

معركة اليونســكو هذه ونتائجها تبعث برســالة واضحة للأنظمة العربية 
وعائلاتهــا الحاكمة، في الدول الملكية والجمهورية على حد ســواء، بأنها لا 
تنتمي الى العصــر الحديث ، وغير مقبولة عالميا، بعد ان تأكد رفضها محليا، 
فجــزر القمع وانتهاك حقوق الانســان ، ومصادرة الحريــات لا يمكن ، بل لا 

يجب ان يكون مرشحوها على قمة الهرم الثقافي في العالم.
ثم علينا ان نســأل عما قدمته لنا اليونسكو كعرب، او ماذا قدم المرشحون 
العرب الذين تولوا مناصب دولية للأمتين العربية والاسلامية ..صفر مكعب 
.. تحولــوا الى خدم للمشــاريع الغربية، واصبحوا غربيــين اكثر من الغرب، 

ولذلك لا أسف على اليونسكو وعلى من خسروا انتخاباتها. 
عندمــا نصبــح امة تحتــرم مواطنيهــا، وتفتح مجــالات الحريــة والابداع 
امامهم، وتنتصر لقضاياها، لن يهم بعد ذلك اذا فزنا برئاســة اليونســكو او 

الأمم المتحدة، لأن العطاء الحقيقي يبدأ في الوطن، ومنه ينطلق الى العالمية.
مصر لم تخسر بخسارة فاروق حسني، وكذلك الامة العربية. من خسر هو 
الــذي قذف به الى هذه المعركة على امل تحقيق انتصار يعطي مادة احتفالية 
لاعــلام ينفخ في قربة نظام يتقزم، ويمارس كل انواع الخداع والتضليل ضد 

شعبه.

السعودية: اشتباكات مسلحة بين قوات 
الأمن ومطلوبين امنيا في مدينة ينبع

إغلاق المنشآت الحكومية الأمريكية
في جنوب أفريقيا بسبب «تهديد أمني» 

لندن ـ «القدس العربي»
من احمد المصري:

دارت مواجهة بين قوات الأمن السعودية 
وعدد من المطلوبين أمنيا فجر امس، بالقرب 
مـن مدينة ينبع على سـاحل البحر الأحمر ، 

شمال غرب المملكة العربية السعودية.
«القـدس  لــ  سـعودية  مصـادر  وقالـت 
العربـي» مـن مدينة ينبع، ان تبـادل إطلاق 
النـار بدأ فجـرا وأسـفر عن مقتـل اثنين من 
المسـلحين وإصابـة 9 من رجـال الأمن، وان 
قوات الامن حاصرت المطلوبين داخل محطة 
للوقود. وأشـارت مصادر متفرقة أن المحطة 
التـي تمت محاصرتها بعد اختباء المطلوبين  
محطـة  عـن  متـر   500 حوالـى  تبعـد  فيهـا 

التحلية وبعض المصانع البتروكيماوية.
المسـلحين  ان  المصــادر  واضافـت 
اسـتخدمـوا قنابـل يدويـة، ورجحــت ان 

يكون الحادث على صلة بقضية إطلاق النار 
على دورية أمن طرق بطريق المدينة المنورة 
فجر الاثنين ادت الى مقتل رجل امن. وقالت 
المصادر انه تم نقل امرأة استسـلمت لرجال 
الامن كانـت بصحبـة المطلوبـين امنيا، وتم 
نقلهـا للمستشـفى نتيجة تعرضهـا لإصابة 
مـن جـراء تبادل إطـلاق النار. واسـتعانت 
الطـوارئ  بقـوات  السـعودية  السـلطات 

والحرس الوطني للسيطرة على الوضع.
وتأتـي هـذه المواجهة الجديـدة قبل يوم 
واحـد مـن افتتـاح جامعـة الملـك عبداللـه 
للعلـوم والتقنيـة المقرر اليـوم الأربعاء في 
حفـل سـيحضره عـدد مـن رؤسـاء الـدول 

والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.
كمـا يأتـي الحـادث بعـد يـوم مـن نشـر 
تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» شـريطا 
مرئيـا جديـدا، توعـد فيـه اعضاء الاسـرة 
الحاكمة في السعودية بمزيد من «العمليات 

النوعية».

■ جوهانسبرغ ـ د ب ا: في تحرك مفاجئ، 
أغلقـت الحكومـة الأمريكيـة امـس الثلاثـاء 
جميع المنشـآت التابعة لها في جنوب أفريقيا 

بسبب «تهديد أمني لم يكشف عنه». 
وقالـت السـفارة الأمريكية فـي بريتوريا 
فـي بيـان بثتـه علـى موقعهـا الإلكتروني:» 
بناء على معلومات تلقاها مؤخرا مكتب الأمن 
الإقليمي، فسوف تغلق كل المنشآت الحكومية 

الأمريكية في جنوب أفريقيا الثلاثاء». 
وأضـاف البيان «وسـوف يجـري فتح كل 

المنشآت الحكومية الأمريكية الأربعاء». 
جاء هـذا الإعلان بمثابـة مفاجأة حيث أن 
المنشـآت الأمريكيـة ليسـت محـل تهديـد في 
جنـوب أفريقيـا، كما سيسـري الإغـلاق على 

القنصلية العامة في جوهانسبرغ. 
ولم ترسـل السـفارة رسـائل لرعاياها في 
جنـوب أفريقيـا تنذرهـم مـن وجـود تهديـد 

امني. 
باسـم  للمتحدثـة  التوصـل  يتسـن  ولـم 

السـفارة الأمريكيـة أوالمتحدثة باسـم وزارة 
الخارجية

في جنوب أفريقيا للتعليق على ما يحدث. 
وقالت ناطقة باسـم شرطة جنوب أفريقيا 
فـي بيـان لهـا أمـام البرلمـان امـس الثلاثـاء 
حول آخر إحصائيـات الجرائم في البلاد، إن 
جهاز الشـرطة قد يصدر بيانا بالأمر في وقت 

لاحق. 
وقـال موظـف من جنـوب أفريقيـا في مقر 
السفارة في بريتوريا إنه تلقى اتصالا هاتفيا 
مسـاء الاثنين حوالى السادسـة مساء(1600 
بتوقيـت غرينتـش) وأبلـغ أن»كل المنشـآت 
سـتغلق بسـبب تهديـد امني»لكـن لـم يتـم 

إطلاعه على مزيد من التفاصيل. 
وقال الموظف الذي طلب عدم الكشـف عن 
اسـمه لكنه أوضح أنه يعمل في السفارة منذ 
أكثر من عشـر سـنوات، إن النبـأ كان مفاجئا 
وإنـه ينتظـر اتصالا يخبـره بموعـد العودة 

للعمل. 

تحالف امريكا واوروبا وضغوط المنظمات اليهودية هزمته بفارق 4 اصوات

فاروق حسني يخسر اليونسكو بعد معركة سياسية ساخنة
البلغارية بوكوفا اكدت له انها لا تؤمن بصراع الحضارات ووجهت تحية لمصر

باريس ـ لندن ـ «القدس العربي»: 
بفـارق اربعة اصوات ، وفـي الجولة الخامسـة والاخيرة، 
قضـي الامر وفـازت البلغارية ايرينـا بوكوفا بمنصـب  المدير 
العـام لليونسـكو، بعد ان فـازت علـى وزير الثقافـة المصري 

فاروق حسني.
وفي جولة الاقتراع الخامسـة والحاسمة التي جرت مساء 
الثلاثاء فـازت بوكوفا (57 عاما) بأكثريـة 31 صوتا مقابل 27 

صوتا لوزير الثقافة المصري فاروق حسني.
وتعمـل بوكوفـا حاليـا سـفيرة لبلادهـا في فرنسـا ولدى 

منظمة اليونسكو.
وفور انتخابها حرصت بوكوفا على توجيه تحية الى مصر 
والى المرشح فاروق حسني. وقالت في تصريح مقتضب «قلت 
للوفـد المصـري انني آمـل ان نكون معـا، لانني لـم اؤمن يوما 

بصراع الحضارات».
ولا يـزال هذا الانتخـاب بحاجة الى مصادقـة المؤتمر العام 
للمنظمـة بأعضائها الــ193 في تشـرين الاول/اكتوبـر المقبل 

ليصبح نافذا.
وبذلـك تصبح البلغاريـة بوكوفا اول امـرأة تتولى منصب 

المدير العام لمنظمة اليونسكو.
وكانـت بوكوفا وحسـني تعادلا فـي الجولـة الرابعة بـ29 
صوتـا لـكل منهمـا بعـد انسـحاب كل المرشـحين باسـتثناء 

الجزائري محمد بيجاوي الذي لم يفز بأي صوت.
وقالت مصادر في اليونسكو ان تحـــالفات ومســــاومات 
سياسـية سـاخنة كانـت تجــــري حتـى وقــــت متأخـــر 
من ليلـة الثلاثاء، من اجـل تأمين كل صوت ممكـن من الفريق 

المقابل.
واشـارت الى ان انضمام مؤيدي المرشـحتين المنسـحبتين 
الاكوادوريـة مـن اصـل لبناني ايفـون عبد الباقـي التي تمثل 
الامريكيتين، والنمساوية بينيتا فيريرو فالدنر ادى لانتكاسة 
في فرص فوز حسـني، خاصة في ظل تواصل هجوم المنظمات 
اليهودية على حسـني بسـبب تصريحاته حـول حرق الكتب 

الاسرائيلية.
وعلى الرغم من ان السـلطات الاسـرائيلية التزمت الى حد 

كبير الصمت ازاء ترشيح حسني ، إلا ان مصادر وثيقة الصلة 
باليونسكو قالت ان الحكومة الامريكية قد شنت حملة شديدة 
وراء الكواليس ضده، كما لعبت المانيا دورا مهما عندما اعلنت 

انها ستقطع الطريق على امكانية فوزه.
والتزمـت اوسـاط الوفـد المصـري الصمـت، وسـط حالـة 
مـن الاحبـاط نظرا للاسـتثمار السياسـي والمالـي والاعلامي 
الكبير الـذي وضعته الحكومة المصرية وراء حسـني، وكذلك 
بسـبب التحالف الاوروبي الامريكي ضد المرشح المصري رغم 
العلاقات السياسـية الجيدة، وكذلك الوعود التي قطعتها تلك 

الدول للقيادة المصرية.
واشـار مصدر فـي الوفد الـى ان الوزير يشـعر بالاكتئاب، 
وانـه كان يأمـل فـي ان يـؤدي اعتـذاره المتكـرر لليهـود عـن 

تصريحاته الى تخفيف الانتقادات ضده. 
ولـم يـدل الوزير بأي تصريـح لدى مغادرته امـس، كما لم 
يتضـح ان كان سـيقدم اسـتقالته مـن منصبه كوزيـر للثقافة 
كمـا كان تعهـد اثنـاء حملتـه الانتخابيـة فـي حـال فشـل في 

الانتخابات.     (تفاصيل ص 4)

حركة الشباب الصومالية 
تؤكد ولاءها لبن لادن

■ نيروبـي ـ ا ف ب: وزع المتمـردون الاسـلاميون 
من حركة الشـباب في الصومال شـريط فيديو جديدا 
اعلنـوا فيـه ولاءهم لزعيم شـبكة القاعدة اسـامة بن 

لادن وقالوا «انهم في خدمته».
وتحـت عنـوان «لبيك يا اسـامة» بث هـذا الفيديو 
وهو على شـكل وثائقي مدته 48 ساعة منذ الاحد على 

مواقع اسلامية على الانترنت في مناسبة عيد الفطر.
وفي الوقت نفسـه نظم مقاتلون من حركة الشباب 
عمليـة توزيع اقـراص مدمجـة تتضمن هـذه الوثيقة 
فـي عدة احيـاء من مقديشـو كمـا افاد مراسـل وكالة 

«فرانس برس».
ويعلو صـوت عرف عنه انه صوت زعيم الشـباب 
«الامير» الشـيخ مختار ابو زبير متوجها الى بن لادن 
بالقول «ننتظر ان توجهنا على طريق الجهاد في وقت 
تنضـوي فيه المعركة ضد المحتـل ضمن النضال لاقامة 

دولة اسلامية» في الصومال.

نجاد: لا تجرؤ قوة في العالم
 على مهاجمة ايران

الإيرانـي،  الرئيـس  شـدد  وكالات:  ـ  طهـران   ■
محمود أحمدي نجاد، امس الثلاثاء على أن ما من قوة 
في العالم تجرؤ على مهاجمة الجمهورية الإسـلامية، 
وتوعد أن تقطع قواته المسـلحة «أيدي أي مهاجم قبل 

ضغطه على الزناد».
وأكد نجاد في كلمته امام حشـد عسكري في ذكرى 
بداية الحرب العراقية الايرانية «انه لا توجد اي دولة 
تجـرؤ على الهجوم على ايـران»، واضاف «ان قواتنا 

المسلحة مستعدة لمواجهة قوى الظلام».
وجـاءت كلمـة نجـاد قبـل بدايـة عرض عسـكري 
ضمن فعاليات اسبوع «الدفاع المقدس» لاحياء ذكرى 

الحرب.  (تفاصيل ص 2)

طهران تعرب عن قلقها من 
استمرار الاشتباكات في اليمن

■ جنيـف ـ طهـران ـ «القـدس العربـي»:  أعربـت 
إيـران عـن قلقلهـا امـس إزاء اسـتمرار الاشـتباكات 
بـين الجيش اليمنـي والمتمردين الحوثيـين في منطقة 

صعدة بشمال غرب اليمن.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية «ارنا» 
عن المتحدث باسـم وزارة الخارجية حسـن قشقاوي 
اليمـن خـلال  التـي شـهدها  قولـه ان «الاشـتباكات 
الشـهر الماضي، وخاصة خلال الأيام الأخيرة أسفرت 
عـن مقتـل وإصابة العديد مـن المدنيين العـزل وجرح 
وتشـريد العديـد منهـم الأمر الـذي ترك آثارا سـلبية 
كبيـرة». وشـدد قشـقاوي علـى «المواقـف المبدئيـة» 
لبـلاده في هـذا الصدد وقـال ان طهران «تشـدد دوما 
على ضـرورة العمل للحيلولة دون اسـتخدام العنف 
لحل المشاكل التي يعاني منها الشعب اليمني، وتعتبر 
ان انتهاج سياسة مبنية على الحكمة في إطار تحقيق 
حقوق الشعب اليمني هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه 

الأزمة.  (تفاصيل ص 4)

الهند تشدد إجراءات الامن 
بعد تحذيرات اسرائيلية واسترالية 

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قالت الهند امـس الثلاثاء 
إنها سـتزيد مـن إجراءاتهـا الامنية لإحبـاط هجمات 
محتملـة للمتشـددين في البـلاد بعد ايام مـن إصدار 
اسـرائيل واسـتراليا تحذيـرات لرعاياهمـا بتجنـب 

السفر الى المدن الهندية.
وكانت اسـرائيل واسـتراليا قد وجهتـا تحذيرات 
لمواطنيهما من السـفر بنـاء على معلومـات مخابرات 

تفيد باحتمال شن المتشددين هجمات.
الداخليـة  وزيـر  تشـيدامبارام  بالانيابـان  وقـال 
للصحافيين في نيودلهي حين سـئل عن بواعث القلق 
الأمنية بالبلاد «نزيد مسـتوى استعدادنا لمواجهة اي 

تهديد إرهابي او هجوم إرهابي».

ميتشل يقر باستمرار الخلافات حول استئناف المفاوضات
اوباما نجح بتأمين مصافحة وابتسامة بين عباس ونتنياهو

نيويورك ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
 فشـل الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما الثلاثـاء بتحقيق 
اي اختـراق لتقريـب المواقـف الفلسـطينية الاسـرائيلية اثر 
اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
والرئيـس الفلسـطيني محمود عباس في نيويـورك، وكل ما 

حققه اوباما كان صورة للمصافحة بين عباس ونتنياهو.
وخـلال الاجتماع الذي لم يتحقـق خلاله أي انفراجة أقنع 
أوباما الزعيمين بالمصافحة ووقف في الخلف بينما أمسك كل 

منهما بيد الآخر وعلت وجهيهما ابتسامة خفيفة.
وشدد اوباما على ان مفاوضات الوضع النهائي للاراضي 
الفلسـطينية «يجـب ان تبدأ قريبا»، لكنه لـم يحصل على اي 
التـزام اسـرائيلي بتجميـد الاسـتيطان الـذي يعتبر شـرطا 

لاستئناف المفاوضات.
الـى  الخـاص  الامريكـي  الموفـد  ميتشـل  جـورج  واقـر 
الشـرق الاوسـط الثلاثاء بان الخلافـات ما زالـت قائمة بين 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين حول اعادة اطلاق المفاوضات 

بين الطرفين بعد قمة نيويورك.
واعلـن اوباما انه طلب مـن الجانبين ارسـال مفاوضيهما 

الـى واشـنطن الاسـبوع المقبـل لاجراء مزيـد مـن المباحثات 
لاعـادة اطلاق عملية السـلام تحـت رعاية ميتشـل. وقال أن 
وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سترفع إليه في 

تشرين الأول (أكتوبر) تقريرا بشأن وضع المحادثات. 
وقال اوبامـا ان المفاوضات «يجب ان تبدأ، ويجب ان تبدأ 
سـريعا» علمـا ان هـذه المباحثـات متوقفة منذ كانـون الاول 

(ديسمبر) 2008.
وجـاء الاجتماع قبل يوم من أول كلمة سـيلقيها أوباما في 
اجتماعـات الجمعية العامـة للأمم المتحدة لكن دبلوماسـيين 

قللوا من احتمالات حدوث تحول دبلوماسي كبير.
وطالب أوباما إسـرائيل بوقف توسيع المستوطنات وحث 

كل الأطراف على اتخاذ خطوات لمساعدة عملية السلام.
وقـال «عـزز الفلسـطينيون جهودهـم فـي الأمـن لكنهـم 
يحتاجـون لعمـل المزيـد لوقف التحريـض والمضـي قدما في 

المفاوضات.»
من جهة اخرى ذكرت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية 
امس الثلاثاء ان إسـرائيل وافقت علـى تطبيق تجميد جزئي 
للبنـاء الاسـتيطاني، مقابل علاقات مع دول الخليج وشـمال 

افريقيا. 

ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين وخبير إسـرائيلي مطلع 
انـه قبيل أول قمة أمريكية ـ فلسـطينية ـ إسـرائيلية في عهد 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وافقت إسـرائيل على إجراء 
تجميـد جزئي للنشـاط الاسـتيطاني لمـدة تتراوح بـين 6 و9 
أشـهر، لكنها مع ذلك ما زالـت مصممة على بناء أكثر من 2500 

وحدة سكنية جديدة.
كمـا نقلـت عـن مسـؤول أمريكي، طلـب عدم الكشـف عن 
هويته نظراً لاستمرار المفاوضات، قوله ان المبعوث الأمريكي 
الخـاص إلى الشـرق الأوسـط جورج ميتشـل، الـذي يتنقل 
منذ أشـهر سـعياً للحصول على تنازلات من الطرفين العربي 
والإسـرائيلي، تلقى تطمينات خاصـة من بعض دول الخليج 
وأخرى في شـمال افريقيـا بمنح الطائرات الإسـرائيلية حق 
الطيران في مجالها الجوي، بالإضافة إلى فتح مصالح لها في 
إسـرائيل وإنهاء حظر السفر المفروض على الإسرائيليين في 

حال جمدت تل ابيب بناء المستوطنات.
وأشـار المسـؤول الأمريكـي إلـى أن السـعودية، حاميـة 
الأماكن المقدسـة المسـلمة، لـم توافق على هـذه الخطوات في 

غياب اتفاق سلام.
(تفاصيل ص 5)

فاروق حسني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح رئيس الوزراء  الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ويتوسطهما الرئيس الامريكي باراك اوباما 
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طهران ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»:

وجـه الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي 
نجـاد مجـددا الثلاثاء تحذيـرا مـن اي تفكير 
لشن هجوم عسـكري على ايران داعيا القوى 

الاجنبية الى سحب قواتها من المنطقة.
وقـال احمـدي نجاد فـي خطاب القـاه عند 
للقـوات  السـنوي  العسـكري  العـرض  بـدء 
المسـلحة الايرانية «لن تجـرؤ اي قوة على ان 

تطور في ذهنها فكرة مهاجمة ايران».
وقال «ان قواتنا المسلحة ستقطع يد كل من 
يريد فـي اي مكان من العالـم اطلاق رصاصة 
واحـدة على ايـران قبل حتـى ان يضغط على 

الزناد».
لكنـه اكـد ان القـوة العسـكرية الايرانيـة 

محض «دفاعية».
وعلقـت علـى الاليـات العسـكرية لافتـات 
«المـوت  التقليديـة  الشـعارات  عليهـا  كتبـت 

لاسرائيل» و»الموت لامريكا».
ولم يسـتبعد رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو امكانية شـن ضربة عسكرية 
على ايران، مشددا على ان اسرائيل لن تسمح 
لطهـران التـي تدعو الـى «ازالة اسـرائيل عن 

الخارطة» بامتلاك القنبلة الذرية.
وهذه السنة عرض الجيش الايراني انظمة 
دفاع مضادة للصواريخ وصواريخ شهاب-3 

وسجيل التي يبلغ مداها حوالى الفي كلم.
وهي المرة الاولى التي يعرض فيها صاروخ 

«سـجيل» المؤلـف مـن طابقين فيما قام سـرب 
مـن طائـرات الصاعقـة وهي من صنـع محلي 

بالتحليق خلال العرض.
لكن وكالة الانباء الايرانية الرسمية ذكرت 
مـن جهـة اخـرى ان طائـرة حربيـة ايرانيـة 
تحطمت فـي جنوب طهـران اثناء مشـاركتها 
فـي العـرض العسـكري. واعلنـت الوكالة ان 
«طائرة قيل انها كانت تقوم بمناورة عسكرية 
اثنـاء العرض العسـكري، تحطمـت في جوار 
قريـة والي اباد» جنوب طهران، بدون كشـف 
اي تفاصيـل حـول طـراز الطائـرة واسـباب 

تحطمها.
الا ان الوكالة سـحبت هذا الخبـر بعد ذلك 

بدون ان تذكر اي ايضاحات.
ولم تنقـل وكالات الانباء الايرانية الاخرى 
هـذا الحـادث الـذي لـم تؤكـده السـلطات او 

مصدر مستقل.
وحـول البرنامـج النـووي الايرانـي المثير 
للجدل اكـد الرئيس الايراني ايضـا انه «على 
العالم ان يعرف ان الشـعب الايراني سيدافع 

بقوة عن حقوقه وعن ارضه».
ودعا احمدي نجاد ايضا الى رحيل القوات 
الاجنبيـة من المنطقة، مشـيرا الـى الوضع في 

العراق وافغانستان.
بلادكـم  الـى  بالعـودة  «انصحكـم  وقـال 
وباسـتخدام نفقاتكم العسـكرية الباهظة من 
اجـل حـل مشـكلات شـعوبكم. هـذا سـيكون 

افضل لكم».
العـراق  فـي  رأيتـم  «كمـا  واضـاف 
وافغانسـتان، فـان شـعوب المنطقـة معاديـة 

للوجـود الاجنبـي ومـن المسـتحيل ان تكون 
للقوى الاجنبية قواعد (عسـكرية) على المدى 

البعيد في المنطقة».
وبعـد ذلك غـادر الرئيـس الايراني طهران 
متوجها الى نيويورك للمشـاركة في الجمعية 
المتحـدة حيـث يلقـي خطابـا  العامـة لـلامم 

الاربعاء.
وسـتعقد ايران ومجموعة 5+1 (الولايات 
المتحدة وروسـيا والصين وفرنسا وبريطانيا 
والمانيا) اجتماعا في 1 تشـرين الاول/اكتوبر 
لبحـث مقترحات ايرانية حـول الملف النووي 

الايراني.
وتشتبه القوى الغربية في ان ايران تسعى 
لامتلاك القنبلة النووية تحت غطاء برنامجها 

النووي المدني وهو ما تنفيه طهران.
ويثير تعزيز القدرات العسـكرية الايرانية 
لا سـيما تطوير برامج صواريخ بالستية، قلق 

القوى الكبرى ايضا.
واعلن وزيـر الخارجية الايراني منوشـهر 
متكي ان ايران تأمل في بناء «الثقة» مع القوى 
الكبـرى خـلال مفاوضـات 1 تشـرين الاول/
اكتوبـر كمـا افـادت وكالـة الانبـاء الايرانيـة 

الرسمية مساء الاثنين.
الـى ذلـك اعلنت المنظمـة الايرانيـة للطاقة 
الذريـة الثلاثـاء ان علمـاء ايرانيـين توصلوا 
الى صنع جيل جديد من اجهزة الطرد المركزي 
أكثـر تطـورا في اطـار برنامج ايـران النووي 

المثير للجدل.
وقـال علـي اكبـر صالحـي رئيـس منظمـة 
تصريحـات  فـي  الايرانيـة  الذريـة  الطاقـة 

نقلتها وكالة الانباء الرسـمية الايرانية «صنع 
علماؤنـا جيلا جديـدا من الطـاردات المركزية 
ويجـري حاليـا اختبـار سلسـلات تتألف كل 

منها من عشرة طاردات».
علـى  قـادرة  الاجهـزة  هـذه  ان  واضـاف 
مضاعفـة «بأكثـر مـن خمـس مـرات» قـدرات 
ايران لتخصيب اليورانيوم وان هدف طهران 

هو «زيادة هذه القدرات 10 اضعاف».
وتستخدم اجهزة الطرد المركزي لتخصيب 
اليورانيـوم الـذي يمكـن اسـتخدامه كوقـود 
نووي لانتاج الطاقة كما لصنع قنبلة ذرية في 

حال تخصيبه بنسب عالية.
ايـران  بسـعي  الغربيـة  الـدول  وتشـتبه 
لامتـلاك القنبلـة الذريـة تحت سـتار برنامج 
نووي مدني، الامر الذي تنفيه طهران، مؤكدة 

ان برنامجها يهدف حصرا الى انتاج الطاقة.
وفي نيسان (ابريل) اعلن الرئيس محمود 
احمدي نجاد الذي افتتح في اصفهان (وسط) 
اول مصنـع لانتـاج الوقود النـووي ان بلاده 
«اختبرت طرازين جديديـن من اجهزة الطرد 
المركـزي بقدرات اعلى بكثير مـن تلك المتوفرة 

حاليا».
وفـي نهاية اب (اغسـطس) اعلنت الوكالة 
ابطـأت  ايـران  ان  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
انتاجها لليورانيوم المنضب وسمحت لمفتشي 
الامم المتحـدة بالوصـول الى مفاعـل اراك كما 

كانوا يطالبون.
واكـدت وكالـة الطاقـة ان ايـران مـا زالت 
تنشـر اجهزة طرد علـى موقع نطنز (وسـط) 
وان عدد الالات المشـغلة تراجع. وكانت 4592 

آلة طـرد تعمل في مقابـل 4920 عندما وضعت 
الوكالة تقريرها الاخير في حزيران (يونيو). 
ونشـرت 8308 آلات طرد اي الـف آلة اضافية 

منذ حزيران (يونيو).
وتجتمع ايران والـدول العظمى (الولايات 
المتحدة وروسـيا والصين وفرنسا وبريطانيا 

والمانيا) في الاول من تشـرين الاول (اكتوبر) 
الاخيـرة  الايرانيـة  المقترحـات  فـي  للبحـث 

المرتبطة بالملف النووي.

ايران تصنع جيلا جديدا من اجهزة الطرد المركزي.. وتحطم طائرة عسكرية ايرانية  خلال العرض السنوي 

احمدي نجاد: قواتنا المسلحة ستقطع يد كل من يريد اطلاق رصاصة واحدة على بلادنا

كتيبة من عرب ايران في عرض عسكري في طهران امس

حضـت  ب:  ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
منظمتان للدفاع عن حقوق الانسان الاثنين الجمعية 
العامة للامم المتحدة على تعيين موفد خاص للتحقيق 
في المزاعم بشـأن حصول انتهاكات لحقوق الانسان 
في ايران منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 

12 حزيران (يونيو) في هذا البلد.
واعلنت الحملة الدولية لحقوق الانسان في ايران 
ومنظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» التـي تتخذ من 
نيويـورك مقـرا لها، ان علـى الدول الــ192 الاعضاء 
فـي الامم المتحـدة ان تغتنم فرصة مشـاركة الرئيس 
الايرانـي محمـود احمدي نجـاد في الجمعيـة العامة 
هذا الاسـبوع فـي نيويورك لمسـاءلته بشـأن اعمال 

العنف التي وقعت في ايران منذ اعادة انتخابه.

ونـددت المنظمتـان بـ»اسـتخدام القـوة القاتلـة 
بصـورة غيـر مشـروعة بحـق متظاهرين مسـالمين، 
زنزانـات  فـي  طويلـة  لفتـرات  معتقلـين  واحتجـاز 
انفراديـة وانتـزاع اعترافات بالقوة»، مشـيرة ايضا 
الـى «مزاعـم عديـدة بحصـول تعذيـب واغتصـاب 
معتقلـين». وقال هادي قائمـي رئيس الحملة الدولية 
لحقـوق الانسـان فـي ايـران «رغـم تشـديد قبضـة 
الحكومـة واسـتخدامها العنـف، لا يـزال العديـد من 
مسـؤولي المجتمع المدني الايراني والاوساط الدينية 
يطالبـون السـلطات باحتـرام الحقوق الاساسـية» 

واصفا هذا الموقف بأنه «شجاعة».
بالـدول  «يجـدر  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  وتابـع 
الاعضاء فـي الامم المتحدة تكريم شـجاعة المواطنين 

الايرانيين بتعيين موفد خاص».
من جهته اعتبر ستيف كراشو من «هيومن رايتس 
ووتـش» انـه «مـن المهـم للغايـة ان تـدرك الجمعية 
العامة حجـم الازمة التي تزداد حـدة واعمال العنف 

التي تتفاقم في ايران».
ولفتـت المجموعتان الـى انه لا يسـمح لاي منظمة 
حقوقيـة مسـتقلة بالعمـل فـي ايـران وان المنظمات 
تعرضـت  او  تهديـدات  اوتلقـت  اغلقـت  الايرانيـة 

للترهيب.
وقـال قائمي انـه منذ اعلان فـوز احمدي نجاد في 
الانتخابـات التـي جـرت فـي 12 حزيران/يونيو، تم 
اعتقـال اكثـر من اربعـة الاف من انصـار المعارضة لا 

يزال منهم حوالى 400 محتجزين.

منظمتان حقوقيتان تطالبان الامم المتحدة بإرسال موفد لحقوق الانسان لايران الرئيس الإيراني يختار
امرأة لمنصب نائب الرئيس

لشؤون العلوم والتكنولوجيا 
■ طهـران ـ د ب ا: عـين الرئيـس الإيرانـي محمـود 
أحمـدي نجاد امـرأة في منصـب نائب الرئيس لشـؤون 
العلوم والتكنولوجيا، في مسـعى لزيادة حصة النسـاء 
فـي حكومتـه.  وأفـاد الموقـع الالكترونـي لقنـاة «بـرس 
تي فـي» الإخباريـة الإيرانية امـس الثلاثاء بـأن ديوان 
الرئيـس أصـدر بيانا بتعيين نسـرين سـلطان خـاه في 

منصب نائب الرئيس لشؤون العلوم والتكنولوجيا. 
وتتولى سـلطان خاه رئاسة معهد الأبحاث والتدريب 

لشؤون الإدارة والتخطيط الإنمائي منذ العام الماضي. 

■ طهـران ـ د ب ا: صرحـت إيـران امـس الثلاثـاء 
بانه سـوف يكون من «غير المنطقي «بالنسـبة للقوى 
العالميـة الاصـرار علـى أن تعلق برنامجهـا لتخصيب 
اليورانيـوم كشـرط للمفاوضـات المقـرر إجراؤها في 

الأول من شهر تشرين الأول /أكتوبر المقبل. 
ونقلت وكالـة أنباء فارس الايرانيـة عن علي أكبر 
صالحى رئيس منظمة الطاقـة الذرية الايرانية القول 
«إذا تم دخـول المباحثـات بوضـع شـرط مسـبق مـن 
البدايـة حينئذ سـوف تكون النتائـج واضحة مقدما، 
لذلك فان الاجتماع سوف يكون خطوة غير منطقية». 
ولـم يقـل صالحـى الذى يعـد مـن نـواب الرئيس 
العشرة ما إذا كانت إيران سوف تلغي الاجتماع المقرر 

أم لا. 

والـدول  وألمانيـا  إيـران  تلتقـى  أن  المقـرر  ومـن 
الخمـس دائمـة العضويـة في مجلـس الامـن الدولي 
وهي بريطانيا والصين وفرنسـا وروسـيا والولايات 

المتحدة الامريكية الشهر المقبل. 
وفي الوقت الذي تريد فيـه إيران تركيز المباحثات 
على حلولها المقترحة بالنسـبة للمشـاكل العالمية فان 

القوى العالمية تريد مناقشة برامج إيران النووية. 
وقـد صرح الرئيس الايرانـي محمود احمدي نجاد 
مرارا وتكرارا بان إيران سوف تتحدث فقط مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية بشأن القضية النووية. 
ونفـى صالحـي أيضـا التقاريـر التـي تفيـد بـأن 
المباحثـات سـوف تعقـد فـي تركيـا قائـلا انه لـم يتم 

تحديد مكان انعقاد المباحثات بعد. 

إيران ترفض وضع شروط للمحادثات
المقرر إجراؤها مع القوى العالمية 

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

تسـعى منظمات الضغط الصهيوني الناشطة في 
الولايـات المتحـدة الامريكية جاهدةً هـذه الايام من 
أجل حـض الكونغرس الامريكي على فرض عقوبات 
على ايران، خاصة فيمـا يتعلق بحظر تصدير النفط 

المصفى اليها. 
واجتمع أكثر من 300 من أعضاء اللوبي الناشطين 
في واشـنطن مؤخـراً لبحث سـبل وآليـات الضغط  
مـن أجل فـرض العقوبـات، كمـا التقـوا بأعضاء من 
الكونغـرس مـن أجل التسـريع في اقرار تشـريعات 
عقابيـة صارمـة خاصة ضـد أولئك الذيـن يصدرون 
الخام المصفى الى الجمهورية الاسـلامية التي تعتمد 

عليه بشدة.
وقالـت صحيفـة الجاليـة اليهودية فـي بريطانيا 
(جويـش كرونيكل) فـي عددها الاخير ان المسـاعي 
الاخيرة لهذا اللوبي تأتي وسـط توقعات بالمعارضة 
من قبل دول الاتحاد الاوروبي التي ستكون شركاتها 

التجاريـة أول المتضررين مـن وراء فرض العقوبات 
علـى ايـران سـيما فـي مجـال منـع تصديـر النفـط 

المصفى.
ولفتـت الصحيفـة الـى أن الكونغـرس الامريكي 
عادة مـا يتقـدم بمقترحـات للقوانين والتشـريعات 
التـي يرغـب فـي اقرارهـا فـي فصـل الربيـع الا أنه 
يتجنب سنها بشكل نهائي قبل أن يمنح الدبلوماسية 
الفرصـة لأن تأخـذ مجراهـا، مشـيرة الـى أن الموعد 
النهائـي للعرض الذي تقدم به الرئيس الامريكي من 
أجل فتح باب الحوار مـع ايران قد قارب على نهايته 
الشـهر الجـاري، فيما لا تزال ايران تتمسـك بموقفها 
الرافـض للتعـاون مـع الغرب،الامـر الـذي يشـجع 
المشـرع الامريكـي علـى المبـادرة باقـرار تشـريعات 
عقابية صارمـة خاصةً بعد ما أدت اليـه الانتخابات 

الايرانية في حزيران / يونيو الماضي.
ونقلت الصحيفة عن هـاورد بيرمان رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية الامريكية في الكونغرس قوله:» 
اذا كانـت ايران لـم تتراجع عن نهجها لمـاذا يتوجب 
علـيَ أن أفعـل ذلك. لسـوف أضع علـى رأس القائمة 
الشـهر القـادم مسـألة البـدء فـي تضييـق الخنـاق 

عليها». 
واقـراراً منهم بأن الاوروربيين قد يشـكلون عقبة 
فـي سـبيل تطبيـق العقوبـات بمنـع تصديـر النفط 
المصفـى لايـران، قـام أعضـاء اللوبـي الصهيونـي 
بزيـارة عـدد مـن السـفارات الاوروبيـة فـي امريكا 
وشـرح وجهـة نظرهـم، خاصـةً وأن العقوبـات لن 
يكون لهـا تأثير يذكر بـدون تطبيقهـا أوروبياً حيث 
ان الشـركات الامريكية محظـور حاليا عليها تصدير 
النفـط المصفـى لايـران مـا يجعـل نجـاح العقوبات 

معتمدا على الشركات الاوروبية. 
وأظهـرت الصحيفـة تبايناً فـي التقديـرات حول 
الموقف الاوروبـي من العقوبـات المقترحة، ففي حين 
قـال بيرمـان ان الأوروبيين قد لا يحبـون هذا النوع 
مـن الاجـراءات العقابيـة وان الحل بالنسـبة اليهم 
يتمثل في ضرورة أن يبـادروا الى اتخاذ الاجراءات 
البديلـة التـي يرتأونهـا»، حـذر خبيـر فـي شـؤون 
العقوبـات يدعـى مايـكل جابكسـون مـن «ردة» في 
أوساط الاوروبيين تجاه فرض عقوبات على ايران، 
وقال ان الامر لن يكون سهلاً البتة بدون حشد الدعم 

الاوروبي.

اللوبي الصهيوني يكثف نشاطاته في امريكا
■ إسلام آباد ـ د ب ا: ذكر مسؤولون لفرض عقوبات على ايران وتخوفات من معارضة الاوروبيين

أمنيون أن القوات الباكسـتانية تصدت 
الليلة قبل الماضية لهجمات شنها مقاتلو 
طالبان على مراكز أمنية بالمنطقة القبلية 
التي تسـودها الفوضـى الامنية بالبلاد 
بالقـرب من الحدود الافغانية مما أسـفر 

عن مقتل 24 مسلحا. 
فقد قام أكثر من 100 مسـلح بمهاجمة 
ماماسـار  منطقـة  فـي  للجيـش  مركـز 
جنوبـي مقاطعـة وزيرسـتان بالقنابـل 
الصاروخيـة والبنـادق الهجوميـة مما 
أدى إلى نشوب اشتباكات دامت ساعات 
أسـفرت عن مقتل جنـدي وإصابة ثلاثة 

آخرين. 
وقـال ضابط اسـتخبارات طلب عدم 
قواتنـا  «تصـدت  هويتـه  عـن  الكشـف 
بنجاح للهجوم وقتلت 10 على الاقل من 
مسلحي طالبان بينما تم تدمير مركبتين 
لهـم. وحمل رجال طالبـان جثث رفاقهم 

معهم عند انسحابهم». 
وأضـاف المسـؤول أنـه بعـد الهجوم 
قامت مروحيات بقصف مخابئ المسلحين 
في نفس المنطقة مسـاء الاثنين مما أسفر 
عن مقتل ستة متمردين وإصابة حوالى 

12 آخرين. 
لكـن متحدثـا باسـم طالبـان زعم أن 
فـي  كبيـرة  خسـائر  مقاتليه»أوقعـوا 

وقـال  الجيـش.  صفـوف  «فـي  الارواح 
عـزام طارق «من المؤكـد أننا قتلنا 45 من 

رجالهم». 
ولـم يتسـن التحقـق مـن صحـة أي 
مصـدر  جانـب  مـن  المزاعـم  هـذه  مـن 
مسـتقل بسـبب القيـود الموضوعة على 
بتغطيـة  يقومـون  الذيـن  الصحافيـين 

أحداث القتال في منطقة الصراع. 
لقـي  المجـاورة  وزيرسـتان  وفـي 
ثمانيـة مسـلحين حتفهم في اشـتباكات 
مع القوات الحكوميـة في منطقة رازماك 
بحسـب مسـؤول آخـر بالاسـتخبارات 

طلب عدم الكشف عن هويته. 
يذكر أن باكسـتان قامت بنشـر آلاف 
الجنود في المنطقـة القبلية لمنع متمردي 
طالبـان والقاعـدة من تخطيـط وتنفيذ 
القـوات  علـى  الحـدود  عبـر  هجمـات 

الدولية في أفغانستان. 
وعقـب مقتل أكثر من ألفي مسـلح في 
الحملـة التـي دامـت أربعة شـهور تقوم 
القـوات الحكوميـة الان بإزالـة جيـوب 
المقاومـة وبعمليات بحـث للوصول إلى 
أماكـن قيادات طالبان الذين اختفوا عن 

الانظار. 
وقالت قوات الامن الباكستانية امس 
الثلاثـاء إنهـا أسـرت زعيمـا مهمـا آخر 

لطالبان في سوات. 

شـاه  نسـيم  علـى  القبـض  تم  فقـد 
وكنيته فراج وهو مسـاعد مقرب لزعيم 
طالبـان الملا فضل الله عقب اشـتباك مع 

القوات الحكومية الاثنين. 
وقـال المتحدث المحلي باسـم الجيش 
الكولونيـل أختـر عبـاس «إنـه أصيـب 
بجـروح خطيـرة وهـو الان يعالـج في 

المستشفى». 
واضاف المتحدث أن شـاه كان يتولى 
تدريب المهاجمين الانتحاريين وتنسـيق 
العديد من تفجيرات القنابل ضد القوات 

الامنية. 
مطلوبـا  المسـلحين  زعيـم  كان  كمـا 
للشرطة لضلوعه في عملية السطو على 
بنـك فـي منطقـة تشـوبريال النائية في 
سوات وسـرقة 37 ألف دولار في كانون 

الأول /ديسمبر2004 . 
ويعد شـاه رابـع شـخصية مهمة في 
الحكوميـة  القـوات  تعتقلهـا  طالبـان 
خلال الايـام الاخيرة. ومن بين الذين تم 
اقتيادهم إلى الاحتجـاز كبير المتحدثين 

باسم طالبان في سوات مسلم خان. 

مقتل 24 مسلحا أثناء تصدي القوات الباكستانية لهجمات طالبان

مقتل جنديين في الحلف الاطلسي
جنوب افغانستان

■ كابول ـ ا ف ب: قتل جنديان من حلف الشمال الاطلسي من بينهم 
امريكي، وفقا لما اعلنته مصادر عسكرية الثلاثاء.

واوضحت قوة المســاندة الامنية الدولية (ايساف) ان الجنديين قتلا 
الاثنين في حادثين منفصلين ناتجين عن انفجار عبوة ناسفة.

واكدت ناطقة باســم الجيش الامريكي وهي الكابتن ريجينا جيليس 
ان احد الجنديين امريكي فيما لم تعرف جنسية الاخر لان قوة «ايساف» 

رفضت الكشف عنها قبل ابلاغ اقاربه.

المتهمون بتدبير اعتداءات 11 ايلول 
يرفضون حضور جلسة في غوانتانامو

■ قاعـدة غوانتانامـو البحرية ـ ا ف ب: رفـض المتهمون بتدبير اعتـداءات الحادي 
عشـر من ايلـول (سـبتمبر) 2001 الاثنين حضور جلسـة محاكمة فـي غوانتانامو بينما 
يفتـرض ان تعلـن ادارة الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا قبل منتصف تشـرين الثاني 

(نوفمبر) امام اي قضاء ستتم محاكمتهم.
ورفض خالد شـيخ محمد الذي يقـول انه مدبر الاعتداءات ووليـد بن عطاس وعلي 
عبـد العزيز علي الذين قد يحكـم عليهم بالاعدام ويتولون الدفاع عن انفسـهم، مغادرة 

زنزانتهم لحضور جلسة امام محكمة عسكرية استثنائية في غوانتانامو.
وقبل اقل من سـاعة من بدء المداولات، وافق القاضي العسكري ستيفن هينلي المكلف 
بالملـف وبطلب مـن الحكومـة، تعليق الاجـراءات القضائية للمـرة الثالثـة منذ وصول 

اوباما الى السلطة ولمدة ستين يوما، في القاعدة البحرية الامريكية في كوبا.
وبعد انتهاء هذه المهلة، تؤكد الادارة انها ستعلن ما اذا قررت احالة المتهمين الخمسة 
بالاعتـداءات الـى محكمة للحـق العام او الى محكمة عسـكرية اسـتثنائية (اي اللجان 

العسكرية).
وهـي تأمل فـي ان يكون الكونغرس قد صـوت حتى ذلك التاريخ علـى تعديل قواعد 

المحاكم الاستثنائية لتصبح اكثر عدالة.
ورفـض القاضـي الاثنـين طلـب الحكومة اجبـار المتهمـين على الحضـور وخصصت 

الجلسة لدراسة مختلف طلباتهم.
ويريد شيخ محمد والعطاس خصوصا طرد كل المحامين المدنيين المتخصصين بملفات 

التآمر والقتل والتهم التي تؤدي الى عقوبة الاعدام، ويقدمون النصح لهم اليوم.
اما عزيز علي فيريد التخلص من محاميه العسكري وهذا امر غير ممكن نظرا لقواعد 

عمل اللجان العسكرية.
واكد هينلي انه لن يصدر اي قرار قبل انتهاء مهلة الستين يوما.

والمتهمان الباقيان رمزي بن الشـيبة ومصطفى احمد آدم الحوسـاوي فليسا معنيين 
بما انهما لم يمنحا حق الدفاع عن نفسيهما بنفسيهما بانتظار دراسة قدراتهما العقلية.

وعقدت الجلسـة التي اسـتمرت اقل من سـاعة في غوانتانامو على الرغم من تجميد 
الاجـراءات ،بينمـا تنوي الحكومـة توجيه الاتهام رسـميا الى 65 من اصـل 226 معتقلا 

حاليا، ومحاكمتهم حسب ما ذكر كبير مدعي اللجان العسكرية جون مورفي.
وقـد اعتـرف الاحد ان نوعا من المنافسـة بـدأ بين مدعـي اللجان العسـكرية ومدعي 

النيابات الفدرالية المتخصصة في قضايا الارهاب.
وقـال للصحافيين في غوانتانامـو ان «الملفات الـ65 مقبولة امام لجنة عسـكرية لكن 

الملاحقة امام محكمة فدرالية شيء مختلف».
واكد مورفي ان اربعة نيابات امريكية في مانهاتن وبروكلين في نيويورك وواشنطن 

والكسندريا في فيرجينيا تنظر في الملفات وتعد حججها.
وطلب اوباما احالة معتقلي غوانتانامو الى محكمة فدرالية «عندما يكون ذلك ممكنا» 

والا الى محكمة استثنائية.
وما زالت الآراء منقسمة حول ما سيجري في هذا الاطار للمتهمين الخمسة باعتداءات 

11 ايلول/سبتمبر.
واكد عدة خبراء في واشنطن لوكالة فرانس برس انه سيتم تغليب المحاكم العسكرية 
الاسـتثنائية لكن محامين طلبوا عدم كشف هوياتهم ومسؤولين في منظمات للدفاع عن 

حقوق الانسان يميلون الى اعتماد المحاكم الفدرالية.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
يحتفل السـعوديون، اليوم الاربعاء باليوم الوطني 
الــ79، وهي ذكـرى توحيد المملكـة العربية السـعودية 
على يد الملك المؤسـس عبدالعزيز آل سـعود، ويأتي ذلك 
في ظـل متغيـرات كبيرة سياسـية واجتماعيـة ودينية 
طـرأت علـى المملكة التـي تعتبر في نظـر الكثيرين دولة 

محافظة.

ولاية العهد والملكية الدستورية
ويـرى العديـد مـن المتابعـين للشـأن السـعودي ان 
الاحتفـال بالعيد الوطنـي هذا العام يأتـي مختلفا تماما 
عن سـابقيه، في ظل التغيرات التي طرأت على الساحة 
السـعودية مؤخـرا، وخاصة فـي ظل غياب ولـي العهد 
السـعودي الامير سـلطان بن عبد العزيـز والذي خضع 
في شـهر شـباط (فبراير) الماضـي لعمليـة جراحية في 

نيويورك، وهو يمضي حالياً فترة نقاهة في المغرب.
وكانـت مصادر قالـت لـ«القـدس العربـي» منتصف 
الشـهر الحالـي ان هنـاك مكاتبـات تجـري بـين العاهل 
السـعودي الملـك عبداللـه بن عبـد العزيز وولـي العهد 
الاميـر سـلطان حـول مـدى قـدرة الاخيـر علـى تولـي 
مقاليـد ولاية العهـد، وان الاتجاه العام يشـير الى عدم 
قدرة الامير سـلطان بـن عبد العزيز علـى مزاولة مهامه 
كولي للعهـد.  جاء ذلك فيما طالب عـدد من دعاة الملكية 
الدسـتورية والاصـلاح في المملكـة العربية السـعودية 
فـي خطاب وجهوه الى العاهل السـعودي الملك عبدالله 
بن عبـد العزيـز، بملكية دسـتورية وبأن يكـون رئيس 
الـوزراء من عموم الناس، وبانتخاب مجلس الشـورى 
وبالحـد مـن توليـة الأمـراء فـي المناصـب الحكوميـة 

وبعلانية المحاكمات.

الحرية الدينية والاقليات
كما يأتي العيد الوطني السـعودي فـي ظل انتقادات 
العامـة  الحريـات  حـول  المملكـة  لهـا  تتعـرض  كبيـرة 
والدينية، وكيفية تعامل السـلطات مع الأقلية الشـيعية 
المسـلمة، حيـث اصـدرت منظمـات حقوقيه منهـا العفو 
الدوليـة و»هيومـن رايتس ووتـش» اضافة الـى تقرير 

وزارة الخارجيـة الامريكيـة هـذا العام تقاريـر انتقدت 
فيهـا معاملة المملكة لمواطنيها الشـيعة، واكـدت فيها ان 
السـلطات لا تعامـل الشـيعة على قدم المسـاواة اسـوة 
بالمواطنـين الآخريـن. فيمـا رأى مراقبـون ان المواطنين 
الشـيعة فـي السـعودية يعتبـرون «نصـف مواطنين». 
ويُقدر تعداد الشـيعة في السـعودية بما يتراوح بين 10 

إلى 15 في المائة من السكان.

حقوق المرأة بعد 79 عاما
ومـا زالـت قضية حقـوق المـرأة فـي المملكـة العربية 
السـعودية تثيـر الكثيـر من الجـدل بين اوسـاط رجال 
اعضـاء  عـن  ناهيـك  والناشـطين،  والمثقفـين  الديـن 
الاسـرة الحاكمة، خاصة في ظل تأييـد البعض منهم لها 
ومعارضة البعض الاخر. وجاءت اخر الحملات المنادية 
بحرية المرأة من قبل الناشطة الحقوقية وجيهة الحويدر 
التي اكدت مؤخرا أن العديد من الناشطات السعوديات 
فـي المجال الحقوقي قمن مؤخـرا بحملة تهدف إلى إلغاء 
شـرط المحرم من حياة المرأة السـعودية، مشيرة إلى أن 
هـذه الحملة تهـدف لإلغاء قانـون المحـرم والتعامل مع 

المرأة الراشدة كراشدة، وليس فقط في حالة السفر. 
وأوضحـت الحويـدر ان الوزيـرة الجديدة السـيدة 
نورة الفايز مصيرها الآن في يد زوجها، فهي لا تستطيع 

أن تتخذ قرارا سوى بموافقته.  
وقالت ان هناك الملايين من النسـاء شؤونهن متعطلة 
النسـاء  مـن  ملايـين  فهنـاك  المعنـي،  القانـون  بسـبب 
حبيسـات فـي البيوت، أمـا المرأة السـعودية الراشـدة 
العزباء فمهما بلغت من العمر فانها لا تستطيع أن تزوج 
نفسـها لذلـك هناك مئـات الآلاف مـن النسـاء العازبات 

المحرومات من حق الزواج بسبب المحرم.
فيما اكدت زوجة رجل الاعمال السعودي الامير الوليد 
بن طلال انها مستعدة لقيادة سيارتها في السعودية في 
حال سمحت السلطات للنساء بذلك، وفق ما نقلت عنها 

صحيفة سعودية في وقت سابق. 

الدين والاحتفال باليوم الوطني
وأثـار الاحتفـال باليـوم الوطني الجدل في اوسـاط 
الفقهـاء والعلمـاء فـي بلـد كان يرفض مجـرد الترويج 

لأي احتفـال مـا عـدا عيـدي الفطـر والأضحى، حسـب 
فتوى سـابقة اصدرتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتـاء بالمملكة العربية السـعودية برئاسـة الشـيخ 
عبـد العزيز بن بـاز رحمه اللـه. فيما اكد الشـيخ محمد 
النجيمـي، عضـو هيئـة التدريس فـي جامعـة الملك فهد 
باليـوم  الاحتفـال  جـواز  الشـريعة،  وأسـتاذ  الأمنيـة 

الوطني.
وقـال الشـيخ النجيمـي، «علينا الفرحة بهـذا اليوم، 
وذكـر مآثر الملـك عبدالعزيـز، وهذا أمر مشـروع وليس 
فيـه أي إشـكال». واعتبـر أن «هـذا يوم عظيـم لأن الملك 
عبدالعزيز، طيّب الله ثراه، عمل على توحيد هذا الكيان 
العظيم، وأعاد إلى هذا البلد أمنه واسـتقراره، وفي ظل 
هذا الأمن والأمان الذي تنعم به المملكة استطاع الحجاج 

أن يأتوا ليتموا مناسكهم وهم آمنون».
وأوصـى النجيمي الشـعب السـعودي «بقـراءة هذا 
التاريـخ العظيـم، ليعلموا أن هذا الكيـان لم يعمه الأمن 
ببسـاطة، وإنمـا مكث الملك عبدالعزيز ومـن كان معه 32 

عاماً إلى أن بسطوا الأمن على هذا البلد».
وقـال الشـيخ صالـح بـن عبداللـه فـوزان الفـوزان 
عضو هيئة كبار العلمـاء ان الاحتفالات باليوم الوطني 
غيـر جائـزة، خاصـة إذا خالطها حفـلات وتجمعات في 

الشوارع ورفع للأعلام. 
واضاف الشـيخ قائـلا «إذا كانت هنـاك تجمعات في 
منزل وتبادل الأحاديث فهذا لا بأس به ، فالذكرى ليست 
بتشـغيل الأغاني أو الرقص أو التجمعات في الشـوارع 

أو في المجمعات التجارية». 
وذكر الشـيخ الفوزان أن الجميع (حكومة وشعبا) لا 
يرضى بمثل هذه الاحتفالات، مشـيرًا إلى أن الفرح بهذا 

الوطن يتم بالإخلاص والعطاء له. 
وقـال الفـوزان «لعل الحكومـة السـعودية تمنع هذا 
الشـي الذي لا يجـوز لأنه لا يوجد في السـنة إلا عيدين 

فقط هما عيد الفطر وعيد الأضحى».
يشـار الى انه تسربت رسـائل عبر منتديات الشبكة 
الالكترونيـة لعـدد من الفتيات في منطقـة الرياض وفي 
محافظة جدة تطالب بالتعبير عن الفرح باليوم الوطني 
وحددت مواقع لتجمع الفتيات، ويعد شارع التحلية في 

الرياض او جدة من أشهر تلك المواقع.

جدل بين علمائها بجواز الاحتفال وتحريمه.. وحقوقيون يطالبون بمزيد من الحريات 
السعودية في يومها الوطني: صراع على ولاية العهد.. والشيعة «نصف مواطنين»

سفير امريكا في لندن يقول
إنها عازمة على التخلص من صورتها
كقوة «غبية تستأسد على الضعفاء»

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قـال السـفير الامريكي الجديـد لدى لنـدن لويس سوسـمن ان ادارة 
الرئيـس بـاراك أوباما عازمـة على التخلص من الصـورة التي راجت عن الولايـات المتحدة في 

بريطانيا إبان حكم الإدارة الامريكية السابقة كقوة «غبية تستأسد على الضعفاء».
وقـال سوسـمن في مقابلة مع صحيفة «فايننشـال تايمـز» الصادرة امس الثلاثـاء إن ادارة 
أوباما «تريد تعزيز العلاقة الخاصة بين لندن وواشنطن وبشكل يفوق العلاقة المتينة بين رئيس 
الوزراء البريطاني السابق توني بلير والرئيس الامريكي السابق جورج بوش، والتواصل مع 

جميع الجاليات في المملكة المتحدة بما فيها الجالية المسلمة».
واكـد أن قرار اخلاء سـبيل الليبي المدان بتفجيـر طائرة لوكربي عبد الباسـط المقرحي «لن 
يؤثر سـلباً على العلاقة الخاصة في أي درجة، ولن يمنع السياح الامريكيين من زيارة بريطانيا 
ولعـب الغولف في اسـكتلندا وشـرب الويسـكي الاسـكتلندي، مع أننـا نعتقد أنـه كان خاطئاً، 
وابلغنا الحكومتين البريطانية والاسـكتلندية بأن اخلاء سـبيله لم يكن مناسباً، وسنستمر في 
هـذا الموقف وبعلـم هاتين الحكومتين». وابـدى رغبته في رؤية الصـورة النمطية عن الولايات 
المتحـدة لدى البريطانيين تتحسـن، وقال «لسـنا قوة غبية تستأسـد على الضعفـاء، ونريد أن 
نبني شـراكة ونستمع ونتشـاور ونتعاون، وهذا ما سأفعله انطلاقاً من اعتقادي بأن السنوات 
الثماني من حكم بوش كانت صعبة على الولايات المتحدة في الخارج، وكل شـخص لا يتفق مع 
هـذا الرأي يتجاهل الحقيقة». واضاف سوسـمن أن أوباما وبراون «عملا على نحو وثيق خلال 
مرحلـة التحضير لقمة مجموعة الدول العشـرين هذا الأسـبوع بمدينة بترسـبرغ (الامريكية)، 
واستشـهدا بالعلاقـة الوطيـدة التـي قامت بـين بوش وبليـر، رغـم أن الكثير مـن البريطانيين 

يعتقدون أنها لم تكن صحية لأنها لم تكن علاقة تفاعلية».

ألمانيا تعارض إرسال المزيد من الجنود إلى أفغانستان 
■ برلين ـ د ب ا: أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شـتاينماير عن رفضه زيادة 

حجم القوات الألمانية في أفغانستان. 
وقال شـتاينماير الذي يخوض حاليا حملة انتخابية للمنافسـة على منصب المستشـار 
قبل أيام من الانتخابات البرلمانية الألمانية المقررة الأحد المقبل، إن مطالب الجانب الأمريكي 

في هذا الشأن لا تعني أنها موجهة بشكل تلقائي إلى ألمانيا بل إلى دول أخرى. 
وأشـار شـتاينماير إلـى أن بـلاده عـززت بالفعـل مـن حجـم وجودهـا العسـكري في 
أفغانسـتان حيث زادت عدد الجنود من 3500 إلـى 4500 جندي العام الماضي لتصبح بذلك 
ثالـث أكبـر الدول المشـاركة بجنود فـي أفغانسـتان ضمن قوة المسـاعدة الأمنيـة الدولية 
(إيسـاف). وأضاف:»وهذا الأمر معـروف للأمريكيين».  ونوه شـتاينماير بجهود الجيش 
الألماني في بناء البنية التحتية في شمال أفغانستان الأمر الذي يجعل ألمانيا «على الطريق 

الصحيح» ولا يستدعي الدخول في منافشات من أجل زيادة عدد جنودها هناك. 
يأتـي هـذا فـي أعقاب نشـر قائـد القـوات الأمريكية فـي أفغانسـتان الجنرال سـتانلي 
ماكريسـتال تحليلا حول الوضع في أفغانسـتان شدد خلاله على ضرورة إرسال المزيد من 
الجنود وعناصر الاغاثة المدنيين إلى أفغانسـتانٍ. كما طالـب بعض الدول بـ»المرونة» وإلا 

فإن المهمة ستكون عرضة للفشل. 
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أ:  ب  د   - (العــراق)  كركــوك   ■
نظــم الجيــش الأمريكي فــي العراق 
فــي قاعــدة الحريــة بمدينــة كركوك 
تفريــق  حــول  مكثفــة  تدريبــات 
التظاهرات الســلمية والشــغب حيث 
زودوا الجنــود بالهــراوات والدروع 

المستخدمة في هذا المجال. 
محاضــرات  المتدربــون  وتلقــى 
وتدريبــات ميدانية من قبــل مدربين 

في الشرطة العسكرية الأمريكية. 
وقــال المــلازم أول محمــد أحمد، 
الــذي شــارك فــي التدريــب، إن هذه 
فرصــة مهمة جــدا للجيــش العراقي 
لتلقي تدريبات مــن قبل متخصصين 
أمريكيين ما يسهم في تقوية الجيش 

العراقــي وإعطــاء قــوة له فــي أدائه 
وعملــه.  وأضــاف إننا مقبلــون على 
انتخابــات مهمــة وحيويــة لذلك من 
المهم إعداد كوادر متخصصة ومدربة 

لمواجهة أي طارئ. 
من جانبه، قال خلف عبدالله، وهو 
احد الذين تلقــوا التدريب، إننا تلقينا 
تدريبــات مهمــة لنكــون أكثــر خبرة 
وإتقانا في مواجهــة أي طارئ وذلك 
مــن أجــل الســيطرة علــى أي حادث 

ونحن مقبلون على تطورات كبيرة. 
بدوره، قال الرقيب جوزيف اروين 
من الجيــش الأمريكي إننــا نقوم في 
كل عــام بتنفيذ هذه الخطــة من أجل 

تدريب الجنود العراقيين. 

الجيش الأمريكي يدرب الجنود العراقيين
 في كركوك على فض أعمال الشغب 

رئيـس  شـن  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
الـوزراء العراقي نوري المالكي مسـاء 
الثلاثـاء هجومـا لاذعـا على سـورية 
بسـبب «عـدم تجاوبهـا» مـع مطالـب 
حكومتـه، محـذرا في الوقـت ذاته من 
الاجتماعـات العربية التي تسـعى الى 
نقـل قضيـة بـلاده مـن الامم المتحـدة 
الى الجامعـة العربية بهـدف «تضييع 
حقوق العراقيين» في مسألة تفجيرات 

بغداد الدامية.
ونقـل المركـز الوطنـي للاعـلام عن 
التواصـل  نافـذة  عبـر  قولـه  المالكـي 
مـع الاعلاميـين ردا علـى سـؤال حول 
العلاقـات مع سـورية «كنـا نتوقع منذ 
البداية عدم تجاوب الجانب السـوري 
مع الأدلة والمطالب العراقية، لذلك فان 
آمالنا تـكاد تكون معدومة بنجاح هذه 

الجهود لتحقيق شيء ما».
وقد اسفرت سلسلة من التفجيرات 
قـرب  الماضـي  آب/اغسـطس   19 فـي 
وسـط  والماليـة  الخارجيـة  وزارتـي 
بغـداد، عـن مقتـل نحـو مئـة واصابة 

قرابة 600 اخرين بجروح.
وقـد طلب المالكـي رسـميا من الامم 
المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في 

الاعتداءات.
وتابع رئيـس الوزراء «اننا جادون 
فـي كل مطالبنـا، وسـنواصل الطريق 
الذي اخترناه لتحقيـق تطلعات ابناء 
شـعبنا الـذي انتخبنـا للقضـاء علـى 
فلـول القاعـدة والبعـث الـذي ينطلق 
مـن سـورية، او الذهـاب الـى المجتمع 
الدولـي، او اللجـوء الـى ايـة وسـيلة 

اخرى لوقف الانتهاكات».
ومع ذلك، اكد ان «بغداد ترحب باي 
جهـد يهدف الـى وضع حـد للتدخلات 
الاجنبيـة في العراق، ولا سـيما لانهاء 

الاعمال الارهابية».
لكنه حـذر من «تحـول الاجتماعات 
العربيـة السـاعية لنقـل القضيـة مـن 
الامم المتحـدة الـى الجامعـة العربيـة 
لتضييع حقوق العراقيين ووضعها في 

متاهات لا تغني ولا تسمن عن جوع».
يقصـده  مـا  المالكـي  يوضـح  ولـم 

بالاجتماعات العربية.
فقـد عقـد اجتماع فـي القاهـرة قبل 
اسـبوعين بين العراق وسورية وتركيا 
وجامعة الدول العربية اكد الامين علام 
للجامعة عمرو موسـى في ختامه «من 
الواضـح ان لا اتهـام (عراقيـا) موجها 
الى سـورية وانما الى بعض العراقيين 
الذيـن وجـدت الحكومـة ان لهـم صلة 
بأحـداث 19 اب/اغسـطس وتتابعهـم 
(لمعرفة) هل هم موجودون في سورية 
الـى  تسـليمهم  يتـم  ام  غادروهـا  ام 

الانتربول».
واشـار الى ان الطرفين رحبا بانهاء 
الخلافـات بينهمـا فـي «اطـار اقليمي» 
والجامعـة  تركيـا  بوسـاطة  ورحبـا 
العربية، ملمحـا بذلك الى الاتفاق على 

عدم تدويل النزاع.
ان  للجامعـة  العـام  الامـين  وقـال 
الاطـراف  بـين  ستسـتمر  المشـاورات 

«اجتماعـا  ان  موضحـا  الاربعـة، 
رباعيـا اخـر سـيعقد الاسـبوع المقبـل 
فـي اسـطنبول ثـم اجتمـاع ثالـث في 
اجتماعـات  هامـش  علـى  نيويـورك» 

الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقد عقـد الخميس الماضـي اجتماع 
الخارجيـة  وزراء  مسـتوى  علـى 
بمشاركة موسى ووزير خارجية تركيا 
احمد داوود اوغلو في اسـطنبول بعد 
محادثـات تمهيدية الثلاثـاء في انقرة 
بين مسؤولين امنيين عراقيين وسوريين 
شـملت «مسـائل الاسـتخبارات علـى 

المستوى التقني».
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
العراقية علي الدباغ اعلن قبل عشـرة 
انقـرة  الـى  العـراق سـيقدم  ان  ايـام 
«ادلـة» على تـورط مجموعـات مقيمة 

في سورية في التفجيرات.
وقد بدأت تركيا وساطة بين العراق 
وسـورية لتخطي الازمـة الناجمة عن 
اتهـام بغـداد لدمشـق بقضايـا تتعلق 
بالارهـاب، فأوفـدت وزيـر خارجيتها 

الى بغداد ومن ثم الى دمشق.

وقرر العراق اسـتدعاء سـفيره من 
سورية التي ردت باسـتدعاء سفيرها 

من بغداد.
ويتهم مسؤولون عراقيون سورية 
بايواء قـادة بعثيين عراقيين سـابقين 
يقفون وراء الاعتداءات، لكن سـورية 

تنفي هذه الاتهامات.
ولا يدع المالكي مناسبة تمر من دون 
التشديد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي 

التفجيرات ومن يقف وراءهم.
جـلال  الرئيـس  صـرح  وبـدوره، 
طالبانـي قبيـل توجهـه الـى الولايات 
امـس  سـابق  وقـت  فـي  المتحـدة 
الثلاثـاء ان العراق سـيطلب من الامم 
المتحدة التدخل لمسـاعدته في مسـألة 
التفجيـرات الداميـة في بغداد الشـهر 

الماضي.
وقال طالباني ردا على سؤال لوكالة 
فرانس برس حول طلب العراق تشكيل 
محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات 
«سـأطرح الموضـوع باعتبـاره جرائم 
ارهاب وجرائم حرب ابادة وسـنطلب 

تدخل الامم المتحدة لمساعدتنا».

المالكي ينتقد سورية محذرا من اجتماعات 
عربية «لتضييع حقوق» العراق

رجال شرطة عراقية ينظمون حركة السير في بغداد   (ا ف ب)

الصحافي منتظر الزيدي 
يرغب في الاقامة في سويسرا

طالباني يؤكد انه سيطلب من الامم المتحدة 
التدخل في مسألتي التفجيرات والعقوبات

■ جنيـف ـ ا ف ب: اكـد الصحافـي 
العراقـي منتصـر الزيدي الذي اشـتهر 
بعدما رشق الرئيس الامريكي السابق 
فـي  رغبتـه  بحذائـه،  بـوش  جـورج 
الاقامـة فـي سويسـرا فـي مقابلـة مـع 
قنـاة التلفزيـون السويسـري الناطقة 

بالفرنسية بثت الاثنين.
وقال الزيدي للمراسل الخاص لقناة 
«سويس روماند» اوليفييه كولر الذي 
التقـاه الخميس «ارغب حقا في الاقامة 
بسويسـرا لانها بلـد محايـد ولانها لم 

تؤيد احتلال العراق».
واضـاف ان «سويسـرا تضم الكثير 
يدافـع  التـي  الدوليـة  المنظمـات  مـن 
بعضها عن الاطفال، وسويسـرا بلد له 
تقليـد ديمقراطـي عريق وهـي نموذج 

للعالم».
مـن جهـة اخـرى اعلـن الصحافـي 
العراقـي عزمـه علـى «القيـام بعمليـة 
كبيـرة» لجمـع الاسـر العراقيـة لترفع 
شكوى جماعية ضد جورج بوش الذي 
يريد منتصر الزيدي ان يحاكم هو وكل 
الذين تعاونـوا معه امام محكمة دولية 
على «جرائم الحرب التي ارتكبت خلال 

احتلال العراق».

واكـد الزيـدي، الذي اطلق سـراحه 
الثلاثـاء الماضـي، للقنـاة انـه تعرض 
للضـرب بقضبـان حديد وعـذب ايضا 
بأسـلاك الكهربـاء وباغراقه فـي المياه 

خلال اعتقاله.
والزيدي الذي حكم عليه بالسـجن 
لمـدة عـام بتهمـة الاعتداء علـى رئيس 
دولة خلال زيارة رسـمية، يعتبر بطلا 

في نظر كثيرين في العالم العربي.
وقد اطلق سـراحه بعد تسعة اشهر 

لحسن السير والسلوك.
وكان الزيدي قد القى بفردتي حذائه 
علـى الرئيس الامريكي السـابق في 14 
كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي خلال 
مؤتمر صحافي وداعـي في بغداد وهو 

يصيح «هذه قبلة الوداع يا كلب».

ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  السـليمانية   ■
صـرح الرئيـس العراقي جـلال طالباني 
المتحـدة  الولايـات  الـى  توجهـه  قبيـل 
الامم  مـن  سـتطلب  بـلاده  ان  الثلاثـاء 
المتحـدة التدخل لمسـاعدتها في مسـألتي 
التفجيـرات الداميـة فـي بغـداد الشـهر 

الماضي، ورفع العقوبات.
وقـال المالكـي ردا علـى سـؤال لوكالة 
فرانس برس حول طلب العراق تشـكيل 
محكمـة دوليـة للتحقيق فـي التفجيرات 
جرائـم  باعتبـاره  الموضـوع  «سـأطرح 
ارهـاب وجرائـم حـرب ابادة وسـنطلب 

تدخل الامم المتحدة لمساعدتنا».
واسـفرت سلسـلة من التفجيرات في 
19 آب (اغسـطس) الماضـي قرب وزارتي 
الخارجيـة والماليـة وسـط بغـداد، عـن 
مقتل نحو مئة واصابة قرابة 600 اخرين 

بجروح.
وطلب رئيس الـوزراء العراقي نوري 
المالكي رسـميا من الامم المتحدة تشـكيل 
لجنة تحقيق دوليـة في اعتداءات 19 آب 

(اغسطس).
وقـرر العـراق اسـتدعاء سـفيره مـن 
سورية التي ردت باستدعاء سفيرها من 

بغداد.
ويتهـم مسـؤولون عراقيون سـورية 
بايـواء قـادة بعثيـين عراقيـين سـابقين 
يقفـون وراء الاعتـداءات، لكـن سـورية 

تنفي هذه الاتهامات.
مـن جهـة اخـرى، سـيطالب العـراق 

بانهاء العقوبات المفروضة عليه بموجب 
البند السـابع مـن ميثـاق الامم المتحدة. 
كردسـتان  اقليـم  رئيـس  نائـب  وقـال 
كوسرت رسـول الذي يرافق طالباني ان 
«العراق سيطالب بشطب الديون وانهاء 
وضع العراق تحت البند السـابع ووضع 
حد للتعويضات الظالمة المفروضة عليه».

وقد دفع العراق الى الكويت منذ 1994 
حتى اواخر تمـوز (يوليو) الماضي، مبلغ 
عـن  كتعويضـات  دولار)  مليـار   6.19)

غزوه لها.
ويدفع العراق حاليا 5 ٪ من عائداته 
مـن مبيعات النفـط الى صنـدوق خاص 
فـي الامم المتحدة تعويضا عـن الغزو في 
عهد الرئيس الراحل صدام حسـين العام 

.1990
لكن بغداد تطالب بخفض هذه النسبة 
الـى 5.2 ٪ وتدعو مجلس الامن الدولي 
الى اصدار قرار يؤكـد فيه بان العراق لم 

يعد يمثل تهديدا للأمن الدولي. 
طلبـات  الخـاص  الصنـدوق  وتلقـى 
للتعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه 
اقـر 52 مليـار دولار فقط بينهـا 39 مليارا 
للكويـت، وذلـك اسـتنادا الى ارقـام من 

الكويت ومن الصندوق.
وسـبق للعـراق ان دفـع اكثـر مـن 13 
مليـار دولار كتعويضـات للكويـت ومـا 
يـزال يتعين عليـه دفع اكثر مـن 25 مليار 
دولار فضـلا عـن ديـون مسـتحقة تقـدر 

بـ16 مليار دولار.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

شـهدت محافظة الدقهلية ظهر أمس 
جنـازة مهيبـة للقيـادي محمـد هـلال 
المصريـة  السـلطات  تعتبـره  والـذي 
المرشـد البديـل لعاكف شـارك فيها 20 

الف مواطن.
  وتقـدم محمد مهدي عاكف المرشـد 
آلاف  المسـلمين،  للإخـوان  العـام 
المشـيعين في جنازة محمد هلال عضو 
صـلاة  بعـد  وذلـك  الإرشـاد؛  مكتـب 
العصر من مسـجد الجمعية الشـرعية 
بمدينـة المنصورة، وسـط وجود أمني 

مكثف.
وشارك في الجنازة الدكتور محمود 
عـزت الأمـين العـام وحسـين إبراهيم 
نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان 
المسـلمين وأعضاء الكتلة بالدقهلية، م. 
إبراهيم أبو عوف، ومحمد عبد الباقي، 
وطـارق قطـب، بالإضافة إلـى النائب 

محمد كسبة عضو الكتلة بدمياط.
عبـد  الدكتـور  الجنـازة  وحضـر 
الرحمن البر أسـتاذ الحديـث بجامعة 
الأزهر، والاعلامي أحمد منصور، الذي 

كان هلال بمثابة الأب الروحي له.
مسـجد  مـن  الجنـازة  وانتقلـت 
الجمعيـة الشـرعية إلى ميدان مشـعل 
بمدينة المنصورة ومنـه إلى قرية «كفر 
السـنيطة» مسقط رأس الفقيد ليوارى 

جثمانه الثرى بمدافن القرية.
وفـي كلمتـه قـال الدكتـور محمـود 
عزت الامين العام للجماعة إن الاخوان 
واحباءهم  يحتسـبون عنـد الله فقيد 
الدعوة الأستاذ محمد هلال، ونعاهده 
مـن هذا المقام علـى أن نظل على الدرب 
وإخواننـا،  وأهلونـا  نحـن  سـائرين 
فالله غايتنا، فنحـن جميعنًا عباد لله، 
نواصينا بيده، قلوبنـا معلقة خاضعة 

له سبحانه.
وأضـاف د. عـزت: «عندمـا تعرفت 
علـى الأسـتاذ هـلال كنـت شـابا فـي 
أواسـط  فـي  وهـو  العشـرينات،  أول 
الأربعينيـات مـن العمـر، وكنـا وقتها 
معتقلـين في السـجن الحربـي، وكنت 
منـه  واسـتمد  إليـه  أنظـر  مـا  دائمـا 
السـكينة والطمأنينة، فقـد كان رحمة 
اللـه عليه يسـع الشـباب ويهـدئ من 
هـذه  فـي  خاطرهـم  ويطيـب  روعهـم 

المحنة».
وأضـاف عـزت كان آخـر عهـدي به 
منـذ أسـابيع فـي مستشـفى إبراهيـم 
الكلمـات  بنفـس  ينطـق  وكان  عبيـد، 
الإيمانيـة الجميلـة التـي ألفناهـا منه، 

فقد كان رحمـة الله عليه رحيما ودودا 
متواضعا، والآن وأنـا أنظر وأرى هذه 
الأجيـال الجديدة وهي تودع الأسـتاذ 
هـلال فأقول لهـم: اقتدوا بـه، فالرجل 
يُعـرف مـن أثـره، وكل مـن تعامـل مع 
الأسـتاذ هـلال يعـرف فيـه التواضع، 
ونحن لا نعرف فيه إلا حبه لله تعالى، 

ومَن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه».
مـن جانبـه قـال جمعـة أمـين عضو 
مكتب الإرشـاد: إن الأسـتاذ هلال كان 
ثابتًـا علـى الدعـوة وعاملاً مـن أجلها 
مضحيـا في سـبيلها، والتفـت القلوب 
من حولـه، ورضي الله عن الإمام البنا 
الـذي قـال «سـر قوتكم فـي محبتكم»، 

فأحببنا بعضنا بعضا.
ه إلى المولى عز وجل بالدعاء  وتوجَّ
قائـلاً: «واللـه إن العـين لتدمـع، وإن 
القلـب ليخشـع، وإنا لفراقـك يا محمد 
لمحزونـون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا 
إنـا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أبدلنا 
برجال مثل أخي محمد هلال، ولا نزكي 
على الله أحدا، ونسـأل الله أن يأجرنا 

في مصيبتا، وأن يبدلنا خيرا منها».
كما أشـار الأمين العـام  للعديد «من 
المواقـف التـي لا ينسـاها حـين تُوفـي 
ـف  وكُلِّ الهضيبـي،  مأمـون  الأسـتاذ 
المرشـد  بأعمـال  يقـوم  بـأن  الراحـل 
مكتـب  أعضـاء  أكبـر  لأنـه  ومهامـه؛ 
ا لحين إجراء الانتخابات  الإرشـاد سـنًّ
واختيـار المرشـد الجديـد، فطلب مني 
أن ألازمـه لحـين إجـراء الانتخابـات، 
وعشـنا معـا في مسـكنٍ بجـوار مكتب 
الإرشاد، ورأيت وقتها فيه من الخصال 
الحميـدة مـا يعجز المقـام عـن ذكرها؛ 
وهـو آلان يُذكرني بالآيـة الكريمة (مِنْ 
هَ  الْمُؤْمِنِـينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ
عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَـى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 

لُوا تَبْدِيلاً).  يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ
إخـوان  عـن  ألقاهـا  كلمـةٍ  وفـي 
الدقهليـة قال فؤاد الهجرسـي القيادي 
بالمحافظة: «يقال إننا في مكروه، لكننا 
نحـن- الإخوان المسـلمين- ندرك أننا 
فـي قـدر اللـه، وأنـه لـكل أجـل كتاب، 
وأن كل نفـس ذائقـة الموت، ونحسـب 
ت الأسـتاذ هلال على طريق  أن اللـه ثبَّ
الحق حتى لقيه، وهو إن شاء الله عنه 

راضٍ».
وأكد الهجرسـي أن هـلال من خيرة 
رجـال الدعـوة، وعانـى طويـلاً علـى 
طريقهـا، ولـم يتخلـف أبـدا عنهـا، بل 
كان مثـالاً للثبـات والتجـرد والجهـاد 
والتضحيـة، قائـلاً: «ونعاهـد الله ثم 
نعاهدك يا أسـتاذ هلال علـى أن نكون 
مثلك على الدرب سـائرين، لن نتخلف 

ولن نبتعد مهما كانت التضحيات».
وقـد كسـا الحـزن العديد مـن قرى 
الدقهليـة حيـث كان  ومـدن محافظـة 
يتمتع الفقيد  بشعبية واسعة كما كانت 
تربطـه علاقـات وطيـدة بالعديـد من 
نخب المجتمـع المختلفـة ويوصف بأنه 

من أهم العقول المديرة في الجماعة.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربي» وصف مرشـد الجماعة مهدي 
عاكـف الراحـل بأنـه كان مـن خيـرة 
قيـادات الإخـوان وأنـه نـذر عمره من 
أجل خدمة الدعـوة وإعانة المظلومين. 
وأشار عاكف إلى التأثير البالغ للراحل 
بين مختلف الأجيـال اللاحقة له فضلاً 

عن نشاطه الواسع في العمل العام.
جديـر بالذكـر أن العديـد مـن رموز 
المجتمـع المصري ومـن المراقبـين كانوا 
ينظـرون للراحـل بأنـه كان لـه نفـوذ 
واسـع علـى معظـم قيـادات الجماعـة 

حتى انه كان يلقب بالمرشد السري.

مهدي عاكف تصدّر الجنازة
مصر: 20 الف إخواني يشيعون 

«المرشد البديل» لمثواه الأخير

القاهرة ـ «القدس العربي» :

في محـاولات مكثفة الهدف منهـا القضاء على حالة 
الجمود التي تعتري المباحثات بين الطرفين  الفلسطيني 
والإسـرائيلي ووقـف المخططـات الإسـرائيلية الرامية 
لإقامـة العديـد مـن البـؤر الإسـتيطانية الجديـدة في 
الأراضـي الفلسـطينية عقـد أحمـد أبـو الغيـط وزيـر 
الخارجيـة اجتماعـا مع الرئيـس الفلسـطيني محمود 

عباس «أبو مازن». 
ويأتـي هـذا اللقـاء فـي إطـار المشـاورات المصريـة 
- الفلسـطينية المسـتمرة لبحـث الموقـف فيمـا يتعلق 
بالجهـود المبذولـة لتنشـيط العمليـة السياسـية بـين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
بلسـان  الناطـق  زكـي  حسـام  السـفير  وصـرح    
الخارجيـة المصريـة بـأن الاجتمـاع الـذي عقـد مسـاء 
الاثنـين فـي نيويـورك يأتـي تمهيـدا لمشـاركة الرئيس 
الفلسـطيني في القمة الثلاثية التي دعـا إليها الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا مع كل مـن أبو مـازن ورئيس 

الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو لبحـث الوضع 
الحالي والتعرف الى حقيقة مواقف الأطراف ومحاولة 

تقريب وجهات النظر بينها.
وأضاف أن أبو الغيط شـارك في اجتماع اسـتضافه 
الرئيـس عباس فـي مقر إقامتـه وضم الإجتمـاع أيضا 
وزيري خارجية الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الأمين 
العام للجامعة العربية عمرو موسى لتبادل الرأي حول 

ذات الموضوع. 
إلـى  الناطـق بلسـان الخارجيـة المصريـة  وأشـار 
ترحيب أبو الغيط بالمبادرة الأمريكية لعقد قمة مجلس 
الأمـن حول نزع السـلاح ومنع الانتشـار النـووي غدا 
الخميـس، داعيـا المجلس إلى تحمل مسـؤولياته تجاه 
إخـلاء الشـرق الأوسـط مـن الأسـلحة النوويـة على 
النحـو الذي طرحته مصر منذ أكثر من خمسـة وثلاثين 

عاما في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واشـار إلى أن أبو الغيط  دعا وزراء خارجية الدول 
الخمس عشرة الأعضاء بمجلس الأمن الأسبوع الماضي 
لإبداء التعاون من أجل التوصل لحل للمشـاكل العالقة 

والتي تتسبب فيها الغطرسة الإسرائيلية.

وأشـار الـى أن وجهـة النظـر المصريـة تميـل إلـى 
أهمية قيام مجلس الأمن بطرح خطة زمنية بمؤشـرات 
محددة وملموسة من أجل تحقيق هذا الهدف، بما يدعم 

الاستقرار والسلام الإقليمي. 
وقال حسـام زكي إن وزير الخارجية المصري  شـدد 
على ضرورة أن تشـير الوثيقة المقرر أن تعتمدها القمة 
إلى قرارات مجلس الأمن السابقة في مجال نزع السلاح 
ومنـع الانتشـار، بما في ذلـك النص صراحـة على تلك 
القرارات التي طالبت بإخلاء منطقة الشـرق الأوسـط 
من الأسـلحة النووية حيث أنها تعـد كلا لا يتجزأ وأنه 
قـد آن الأوان لتنفيـذ تلـك القـرارات وإخضـاع كافـة 
المنشـآت النووية فـي المنطقة - قاصدا بذلك إسـرائيل 
غيـر المنضمـة إلـى إتفاقية منع الإنتشـار - للإشـراف 
الدولي. وشـدد أبـو الغيط على أنه لا يمكـن القول بأن 
تظل القـدرات النووية الإسـرائيلية مخفية عن اهتمام 

مجلس الأمن وباقي منظومة منع الانتشار النووي.
وأضـاف زكـي إن خطابـات وزيـر الخارجيـة أحمد 
أبوالغيـط إلـى الدول الخمس عشـرة أعضـاء المجلس 
تناولـت الموضـوع بكل صراحـة ووضـوح، وأنه قصد 

بذلـك أن يضع المجلـس عند مسـؤوليته عندمـا بدا لنا 
أن مشـروع القرار الذي تصدره القمة تنفرد به كالعادة 
الـدول الخمس دائمـة العضوية.. محذرا مـن أن تكون 
نتائـج القمـة إنعكاسـا لقدرة تلـك الـدول الكبرى على 
إدارة دفـة الأمـور بالمجلـس، دون الأخـذ فـي الاعتبار 

اهتمامات وشواغل باقي الدول الأعضاء.
وفـي سـياق متصـل دعـا عـدد مـن الأعضـاء فـي 
البرلمـان المصري مـن كتلتي المسـتقلين والإخـوان إلى 
ضـرورة أن تبدي الحكومة المصرية موقفاً أكثر تشـدداً 
تجاه السياسـة الإسـرائيلية العدوانية تجاه الشـعب 
الفلسـطيني وفـي هـذا السـياق أكـد د.حمـدي حسـن 
عضـو البرلمان عن الإخوان بأن الوهن الذي يتعامل به 
النظام المصري مع المسؤولين الإسرائيليين يعد السبب 
الرئيسي الذي يدفع بتل ابيب للمضي قدماً في ممارسة 
الإعتـداء علـى المدنيـين العزل فـي قطاع غـزة والضفة 
الغربيـة. وانتقـد المحامـي والنائـب الإخواني صبحي 
صالـح مـا اعتبـره تواطـؤاً مـن الأنظمـة العربية ضد 
مصالح الشـعب الفلسـطيني، مطالباً الحـكام بأن يقوا 

الله في ذلك الشعب المحتسب الصابر.

مصر ترحب بمبادرة منع الإنتشار النووي وتطالب بدعم المفاوض الفلسطيني

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام ابو طالب:

إنتقلـت المعركة الحامية الوطيس بسـبب زيارة السـفير 
الإسـرائيلي للأهـرام إلـى سـاحة البرلمـان المصـري حيـث 
تقدم النائـب عبد الفتاح عيد عضو الكتلـة البرلمانية لنواب 
الإخـوان المسـلمين بمجلـس الشـعب  بسـؤال عاجـل إلـى 
الدكتـور أحمـد نظيف رئيس مجلس الـوزراء حــول زيارة 
السـفير الإسـرائيلي شـالوم كوهين لمؤسسـة الأهـرام درة 
المؤسسـات الصحافية المصرية وأقدمها على الإطلاق والتي 

تعد الناطقة بلسان النظام المصري.
وكانت زيارة كوهين قد جرت في أجواء من التكتم بدعوة 
مـن هالـة مصطفـى رئيسـة تحريـر مجلـة «الديمقراطية»، 
متحديـةً بذلك قـرار الجمعيـة العمومية لنقابـة الصحافيين 
بحظـر جميـع أشـكال التطبيـع المهنـي والنقابي مـع الكيان 

الصيهوني.
وقـد بـررت هالـة الزيـارة بزعـم  إقامـة نـدوات بمجلـة 
الأمريكيـين  مـن  مجموعـة  بمشـاركة  «الديمقراطيـة» 
والإسـرائيليين والمصريين المهتمين بقضيـة الصراع العربي 
ـ الإسـرائيلي والداعين لإقامة جسور من المودة بين الشعب 

اليهودي والشعوب العربية.
وتسـاءل عيد: كيـف تتم مثل هـذه الدعوات تحت سـمع 
وبصر المسـؤولين في قطاع الصحافـة ودون أن يتحرك أحد 

لمنع مثل هذه الزيارات المشبوهة؟، حسب تعبيره.
وحـذر النائب من الاختراق الصهيوني والمعلن للصحافة 
المصريـة، على حد تعبيره، من أجل التطبيع ومن أجل تلميع 
وتحسـين وجـه إسـرائيل القبيـح ومـا ارتكبته مـن مجازر 

وحشية في قطاع غزة وغيره من المناطق.
وطالـب  بالتحقيـق فـي ملابسـات الدعوة التـي وجهت 
للسفير الإسـرائيلي متحدية صاحبتها مشـاعر الصحافيين 
المصريين الذيـن تعاهدوا على مقاومة كافة أشـكال التطبيع 

مع الإسرائيليين مهما كانت المغريات
كمـا طالـب نائـب الإخوان وعـدد مـن أعضـاء المعارضة 
بتحقيـق برلمانـي عاجل مع قيادات المؤسسـة وكشـف كافة 
الدعـوات السـرية السـابقة التـي قالت عنها هالـة مصطفى 
انهـا تمت مـن قبل لمسـؤولين إسـرائيليين للأهـرام وغيرها 
مـن المؤسسـات الصحافيـة الحكوميـة الأخـرى. كمـا دعـا 
نواب المعارضة لمواجهة التسـلل الدبلوماسـي الإسـرائيلي 
لكافة وسـائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسـموعة والعمل 
على إتخـاذ إجراءات قوية ورادعة وحتـى لا تكرر مثل هذه 

الاختراقات لمؤسسات الدولة المختلفة.
وفي سـياق متصل كشـف الكاتـب الصحافـي محمد عبد 
القـدوس عضـو مجلس نقابـة الصحافيين ومسـؤول لجنة 
الحريـات بالنقابـة عن وجـود نيـة داخل المجلـس بتجميد 

عضويـة هالة مصطفى لمدة عام، مما يعنـي قانوناً عزلها من 
رئاسة تحرير مجلة «الديمقراطية».

كما هددت رئيسـة تحرير مجلة «الديمقراطية» بالكشـف 
عن أسماء الذين سافروا لإسرائيل من الكتاب والصحافيين 
على مدار السـنوات الماضيـة ومنذ عقد إتفاقية السـلام بين 

مصر وإسرائيل في منتجع كامب ديفيد.
وتـرددت خـلال السـاعات الماضيـة معلومات عن مسـاع 
يبذلها عدد من أعضاء أمانة السياسـات التي يرأسـها جمال 
مبـارك بالحـزب الوطنـي الحاكـم من أجـل الحيلولـة دون 
اتخـاذ خطـوات عقابيـة ضـد هالـة التـي تتمتع بنفـوذ بين 
أعضـاء النخبة الحاكمة. ومـن المعـروف أن العلاقات بينها 
وبـين رئيس مجلس مؤسسـة الأهـرام عبد المنعم سـعيد قد 
وصلت لطريق مسـدود وذلك بعد أن طالبت بمحاكمته معها 
جنبـاً إلى جنب فـي نقابة الصحافيين، مشـددة على أنها لن 

تذهب للمحاكمة بمفردها.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربـي» أكد الكاتب 
يحيى قلاش عضو مجلس النقابة بأن الصحافيين المصريين 
ومجلس النقابة لن يقبلوا بممارسة أي ضغوط عليهم من أي 
جهة. ودعـا لضرورة تطبيق العقوبات الـواردة في قرارات 
الجمعيات العمومية بشـأن المطبعين مع اسرائيل مهما كانت 
المناصب التي يحتلونها أو مهما كانت علاقتهم بالمؤسسـات 

السيادية وكبار المسؤولين في الحزب الحاكم.

تكهنات بعزل هالة مصطفى من رئاسة تحرير مجلة الديمقراطية

مصر: معركة زيارة السفير الإسرائيلي
 للأهرام تنتقل لمجلس الشعب

محمد هلال

هالة مصطفى

منتظر الزيدي
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الامم المتحدة قلقة بعد مقتل العشرات
 خلال مواجهات عرقية بجنوب السودان

■ صنعاء ـ  رويترز: حذرت منظمة 
أوكسـفام الدوليـة للمسـاعدات امس 
الثلاثـاء مـن أن اليمن قد يشـهد قريبا 
أزمـة إنسـانية خطيـرة بعـد تصاعـد 
القتـال في آب (أغسـطس) بـين قوات 
الحكومـة ومتمردين يطالبون بالحكم 

الذاتي في أقصى شمال البلاد.
لـلامم  تابعـة  جماعـات  وتقـول 
شـخص  ألـف   150 نحـو  إن  المتحـدة 
أصبحوا لاجئين منذ اندلاع القتال أول 
مرة في عام 2004 وإن الالاف يعيشون 

في مخيمات.
وتفاقم الوضع منـذ أطلقت صنعاء 
الشـهر  المحروقـة»  «الأرض  عمليـة 
الماضـي في محاولة لسـحق المتمردين 
الحوثيـين مـن الطائفـة الزيديـة فـي 

محافظتي صعدة وعمران.
وقالـت أوكسـفام فـي بيـان طلبت 
فيـه المـرور الامن للاجئين فـي المنطقة 
الطارئـة  الازمـة  تثيـر  «قـد  الجبليـة 
التـي أحدثها الصـراع في اليمـن أزمة 
إنسـانية شاملة قريبا ما لم يتخذ عمل 

فوري لوقف القتال». 
وأضافت «تدعو الوكالة كل اطراف 
الصـراع لتنفيـذ وقـف فـوري ودائـم 
لاطـلاق النار لوقف القتال الذي اندلع 
يوم 11 آب (أغسطس) وتدعو المجتمع 
الدولي للتدخـل دبلوماسـيا لتحقيق 
هـذا الهـدف».  وكان تقريـر صـدر في 
وقـت سـابق مـن الشـهر الحالـي عن 
الدولـي  للسـلام  كارنيغـي  مؤسسـة 
قـد حـذر مـن أن مجمـل الاحـداث قـد 
تضعـف سـلطة الحكومة وتـؤدي إلى 
زعزعـة الاسـتقرار فـي المنطقـة كلها. 
وقـال التقريـر «أي حـدث أو بالاحرى 
مجموعـة مـن الاحـداث السـيئة التي 
تتخطـى قـدرة الحكومـة اليمنية على 
السيطرة قد تؤدي إلى تقويض سلطة 
الحكومة المركزية في اليمن بشكل أكبر 

وزعزعة استقرار المنطقة».
وأضـاف «قد تسـفر أزمة إنسـانية 
كبيـرة تسـببها علـى الارجـح مجاعة 
أزمـة  عـن  المحاصيـل  فـي  تراجـع  أو 
طارئة وكبيرة للاجئين قد لا تسـتطيع 
الخدمـات  تقـديم  معهـا  الحكومـة 

الاساسية». 
وذكرت تقارير أن عشـرات المدنيين 
قتلـوا الاسـبوع الماضـي فـي عمليتين 
نفذهما الجيش الامر أثارتا إدانات من 
منظمات اغاثـة ومن جماعات حقوقية 
الاعـلام  وسـائل  وتواجـه  يمنيـة. 
منطقـة  إلـى  الوصـول  فـي  صعوبـة 

منظمة أوكسفام الدولية للمساعدات: أزمة إنسانية تلوح في الافق في اليمن 

■ دبــي ـ ا ف ب: طالــب متحــدث 
باســم التمــرد الحوثــي الثلاثــاء في 
بــرس  فرانــس  وكالــة  مــع  اتصــال 
بتشــكيل لجنة محلية مســتقلة لمراقبة 
وقــف لاطــلاق النــار بــين المتمرديــن 

والقوات الحكومية.
جــاء ذلــك فــي وقــت عــادت فيــه 
المواجهــات بــين الطرفــين بعــد فتــرة 
وجيــزة مــن الهــدوء النســبي، التــي 
ادت الــى مقتل 13 مــن عناصر التمرد، 
حســبما ذكر موقع «26 ســبتمبر.نت» 

التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وقــال محمــد عبدالســلام المتحدث 
باســم قائد التمــرد عبدالملــك الحوثي 
في اتصــال اجرته وكالة فرانس برس 

من دبي «بما ان هناك اتهامات متبادلة 
وعدم ثقة بــين الطرفين فنحــن طالبنا 
بلجنــة محليــة مســتقلة تشــرف على 

وقف اطلاق النار».
مســتعدون  «نحــن  واضــاف 
لوقــف الحرب» المســتمرة منــذ 11 اب 
(اغســطس) و»ليــس فــي مصلحتنــا 
مواصلة هــذه الحرب لكن الســلطة ما 

زالت تراوغ».
وســبق للحكومــة ان اعلنــت مرتين 
منــذ مطلع ايلول (ســبتمبر) عن وقف 
للعمليات الا الهدنة لم تســتمر الا بضع 

ساعات في المرتين.
والحكومــة  المتمــردون  وتبــادل 

الاتهامات حول فشل الهدنة.

تطالــب  النــار،  وقــف  ومقابــل 
الحكومــة المتمرديــن خصوصا بوقف 
الطرقات  وفتــح  العســكرية  العمليات 
وانهاء التمتــرس والنزول من الجبال 
فضلا عن الافراج عن الاسرى المدنيين 

والعسكريين.
وقال عبــد الســلام «على الســلطة 
ان توقــف الحرب ثم نحن مســتعدون 
لمعالجــة حقيقية لــكل ملفــات النزاع» 
المستمر منذ 2004 والذي انفجر مجددا 
فــي 11 اب (اغســطس) الماضي في ما 
بات يعرف بـ»الحرب السادســة» في 
صعدة، معقل التمــرد الزيدي الحوثي 

في شمالي اليمن.
وبعد هــدوء نســبي ســاد الاثنين، 

عاد القتــال امس الثلاثاء فــي مناطق 
متاخمة للسعودية في محافظة صعدة 
وفي محافظة عمران المجاورة لاســيما 

على جبهة حرف سفيان.
وقال موقع «26 سبتمبر.نت» التابع 
لــوزارة الدفــاع اليمنيــة ان عناصر من 
التمــرد «هاجمت نقطــة العين وقطعت 
الطريق المؤدية الى جبل الصمع ووادي 
عــين وزرعت الالغــام في العبــارات ما 
دفع وحدة عســكرية إلى الاشتباك مع 

تلك العناصر».
قتلــوا  ارهابيــا»   13» ان  واضــاف 
«وتم دحر البقية الاســتيلاء على كمية 
كبيرة من اســلحتهم ونــزع الألغام من 

العبارات وتأمين الطريق». 

كما نقل الموقع عن مصدر عســكري 
التمــرد  عناصــر  ان  قولــه  مســؤول 
«واصلت خروقاتهــا واعتداءاتها على 
عــدد مــن المواقــع العســكرية وأفراد 
الجيــش والأمــن والمواطنين فــي عدة 
ومحافظــة  ســفيان  بحــرف  مناطــق 
صعدة ونتج عنها استشــهاد واصابة 

عدد من الجنود والمواطنين».
وتتهــم الســلطات التمــرد الحوثي 
بالارتبــاط بايــران وبالحصــول على 
دعم منها، الامر الذي ينفيه الحوثيون.

وقال عبد الســلام «نتحدى السلطة 
ان تقــدم اي دليل لعلاقة ايران بنا ... لا 
يوجد بيننا وبين الايرانيين اي تواصل 

على الاطلاق».

المتمردون الحوثيون يطالبون بلجنة مستقلة لمراقبة وقف اطلاق النار
■ نيروبـي ـ  د ب أ: أعربت منظمة 
شـعورها  عـن  امـس  المتحـدة  الامم 
بالقلـق من تدهـور الامن فـي جنوب 
أحـدث  أسـفرت  أن  بعـد  السـودان 
سلسلة من الاشـتباكات العرقية عن 

مقتل أكثر من مئة شخص. 
وهاجم رجال قبيلة لو نور المسلحة 
يوم الأحد الماضي مدنيين وأفرادا من 
الجيـش في قريـة دوك باديت بولاية 
جونجلي. وقتل أكثر من ألف شخص 
هذا العـام في عنف عرقـي بين قبايل 

لو نور ودينكا بور ومورل. 
وقال كويدر زيروك نائب المتحدث 

باسـم بعثـة حفـظ السـلام التابعـة 
إن  السـودان  فـي  المتحـدة  لـلامم 
«البعثـة قلقـة للغايـة بشـأن أحـدث 
هجـوم. ويشـكل وجود كميـة كبيرة 
من الاسـلحة والتوترات بين القبائل 
عامـلا خطيرا لمزيـد مـن التدهور في 

الوضع الامني».
وتنتشر النزاعات القبلية الناجمة 
بالاساس عن الماشية منذ زمن طويل 
فـي جنـوب السـودان الـذي يتمتـع 

بحكم ذاتي. 
وتغيرت طبيعة العنـف هذا العام 
والـذي دائما ما يودي بحياة الرجال 

الذين يرعون ماشـيتهم ، حيث سقط 
قتلى من النساء والاطفال. 

العيـان  الشـهود  بعـض  أن  غيـر 
يقولـون إن أحـدث هجوم اسـتهدف 

قوات الامن. 
جنـوب  فـي  كثيـرون  ويعتقـد 
السـودان ان الخرطـوم تنظم العنف 
لتقويض تقدم جنوب السودان نحو 

الحصول على استقلال كامل. 
وجـرى التوصـل إلى سـلام هش 
بـين الشـمال والجنـوب منـذ نهايـة 
حرب أهلية استمرت 21 عاما في عام 

 . 2005

الخرطوم – «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:
أكـدت الحكومة السـودانية على 
إجمـاع وتماسـك الموقـف الإقليمـي 
إنجـاح  إلـى  الهـادف  والدولـي 
مفاوضات الدوحـة المرتقبة وأهمية 
إحلال السلام بدارفور عبر المبادرة 
العربيـة برئاسـة قطـر والوسـيط 

الدولي جبريل باسولي.
وأكـد الدكتور كمـال عبيـد وزير 
الدولة بالإعلام فـي تصريح للمركز 
الصحافيـة  للخدمـات  السـوداني 
جاهزيـة الوفـد الحكومـي واكتمال 
كافـة ترتيباتـه للموعـد المضـروب 
مـن قبل الوسـطاء، مبينـا ان الوفد 
يحمـل تفويضا كامـلا للوصول إلى 

اتفاقيات تؤمن السلام لدارفور.
للإعـلام  الدولـة  وزيـر  واتهـم 

بعـض الـدول الغربيـة بتحريـض 
عبـد الواحد ودفعه لإشـعال نيران 
وقـال:  بدارفـور  والحـرب  الفتنـة 
«هـي دول ليسـت مؤثـرة وتعلم إن 
فرص عبد الواحد لتحقيق مكاسـب 
وأضـاف:  معدومـة».  الأرض  علـى 
يؤكـد  دارفـور  بشـمال  حـدث  «مـا 
ولا  الحسـم  علـى  الحكومـة  قـدرة 
خيار لعبد الواحـد ومجموعته غير 

التفاوض».

الخرطوم : دول غربية تحرض عبد الواحد
 لاشعال الفتنة بدارفور 

جنود يمنيون في صعدة

■ باريس - ا ف ب: اليونيســكو او منظمة الامم 
المتحدة للثقافــة والتربية والعلوم، التي تنتخب في 
الوقــت الحالي مديرا عاما جديدا لها، هدفها تعزيز 
العلاقات بين الدول ومع ذلك لم تسلم من النزاعات 

الايديولوجية بينها.
وتعلــن المنظمة التــي تضم 193 دولــة عضوا عن 
هدف طموح وهو: «بناء الســلام في نفوس الناس 

عن طريق التعليم والعلوم والثقافة والتواصل».
التعليميــة  ببرامجهــا  المنظمــة  هــذه  وتشــتهر 
وبتصنيفهــا للمواقــع الثقافية والطبيعيــة المهددة 

احيانا التي تشكل الارث العالمي.
وتضم القائمة التي تعدها والتي تتطور باستمرار 
حوالى 700 ارث ثقافي (مثل ســور الصين ومدينة 
القــدس القديمــة...) و200 ارث طبيعي (كخليج ها 
لونغ في فييتنام وشلالات فكتوريا في زمبابوي)، 

موزعة في 150 دولة.
وابرز انجازات اليونيسكو في اطار الحفاظ على 
ارث ثقافي ثمين يعود الى العام 1960 مع عملية نقل 
معبد ابو ســمبل الكبير في مصــر لتجنيبه فيضان 
نهر النيل اثناء بناء سد اسوان. ودامت تلك العملية 

20 عاما.
ويتبع لليونيســكو التــي يقع مقرهــا في باريس 
اكثر مــن 50 من المكاتب والمعاهــد والمراكز المختلفة 
حــول العالــم كمعهد الاحصــاءات فــي مونتريال 
والمكتــب الدولــي للتعليم في جنيف. وقبل انشــاء 
هــذه المنظمــة كانــت تتولى هــذه الشــؤون اللجنة 
الدولية للتعاون الفكري التي اسســت ســنة 1921 

ضمن عصبة الامم.
وشارك في تلك اللجنة شخصيات لامعة كهنري 
برغسون والبرت انشتاين وماري كوري وتوماس 

مان وبيلا بارتوك.
وتأسســت اليونيســكو فــي صيغتهــا الحاليــة 
فــي العام 1945 مــع تأســيس الامم المتحدة. وتمت 
المصادقــة على ميثاقها التأسيســي فــي الرابع من 
تشــرين الثانــي (نوفمبر) 1946 من قبــل 20 دولة، 

حارسة الإرث العالمي تعصف فيها الخلافات

انتخابات اليونيسكو 
تعكس صراعات سياسية وايديولوجية

فاروق حسني

ليس من بينها اي دولة شيوعية.
وكان للحــرب الباردة وازالة الاســتعمار اثارهما 
على اليونيســكو. ولم يصبح الاتحاد الســوفييتي 

عضوا فيها الا في العام 1954.
وفــي العــام 1956 ارتأت دولــة جنــوب افريقيا 
ايام الفصــل العنصري ان اليونيســكو تتدخل في 
«المشــاكل العرقيــة» الداخلية وانســحبت بالتالي 
منها. ولم تعد اليها الا مع نلسون مانديلا في العام 

.1994
وقاطعــت الولايــات المتحــدة المنظمة منــذ العام 
1984 وحتــى 2003 لان الرئيــس الســابق رونالــد 
ريغان اعتبرها معقلا لاصحاب الشــعارات المعادية 

للولايات المتحدة.

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
حذر مجلس بريطانيا الاسلامي من تبعات اختيار 
قس نيجيري رئيسـاً لأسـاقفة الكنيسـة الانجيلية، 
بالنظر الى ما تنطوي عليه تصريحات هذا القس من 
تطرف واسلاموفوبيا من شأنها أن تمس بالتجانس 
الاجتماعـي والعلاقات في المجتمع النيجيري المتعدد 
فـي أطيافـه الدينيـة وأبرزها الاسـلام والمسـيحية، 
اضافةً الى تأثيراتها السـلبية على مناطق أخرى في 

العالم. 
  وأكد عضـو بارز في المجلـس لصحيفة «التايمز» 
مؤخراً أن ترقية القس الى مرتبة رئيس الاسـاقفة قد 
تسهم في زيادة سوء الفهم والتطرف تجاه الاسلام. 
وكان القـس نيكـولاس أوكوه (56 عامـاً) انتخب 

الاسـبوع الماضـي ليكـون رئيـس أسـاقفة الكنيسـة 
الانجيلية في نيجيريا خلفاً لمايكل نذير علي الذي آثر 
التخلـي عن منصبه والتفرغ للعمـل في دول افريقية 

ذات أغلبية مسلمة. 
وحـذر أوكوه في تصريحاتٍ سـابقة له هذا العام 
فـي لندن مـن أن المسـلمين ماضون قدماً فـي اجتياح 
دول افريقيـة فقيـرة مثـل أوغنـدا وكينيـا ورواندا، 
قائـلاً: «انهـم (المسـلمون) ينفقـون الامـوال فـي كل 
مكان حتى في الاماكن التي ليس لهم فيها أتباع، انهم 

يبنون المدارس والمساجد وكل شيء».
كما زعم أوكوه ان الاسـلام بات أكثر انتشـارا في 
القـارة الافريقيـة من أي وقـت مضى، وأن المسـلمين 
يعمدون الى التناسـل بكثرة من أجل السـيطرة على 
دول القـارة. بـل وأكـد أنهم يلجـأون الى اسـتخدام 
زيادة النسل وسيلةً لنشر الاسلام في افريقيا، حيث 
يقوم الدعاة بترغيب الافريقيين بالدخول في الاسلام 

قائلـين لهـم ان المسـيحية تمنحكـم الحق فـي زوجة 
واحدة ولكن الاسـلام يعطيكم أربعا. واعتبر أوكوه 
أن ذلـك مـن شـأنه أن يخـل بالتركيبـة الديمغرافية 
فالأسـرة المكونة من رجل وأربع نساء وأربعة أطفال 
أو 16 طفلا من شأنها أن تتحول الى قرية صغيرة في 

افريقيا في وقتٍ قصير على حد زعمه. 
واعتبر أوكوه فـي تصريحاته التي أثارت جدلاً 
فـي حينها أن القـارة باتت محاصرة من المسـلمين 
الذين ينفقون بسـخاء في دولة فقيرة مثل أوغندا 
بهدف احكام سـيطرتهم عليها. وخـص بالذكر في 
هذا الخصوص ما سـماه بــ «العالم العربي» وقال 
ان المسـيحيين فـي القارة يجب أن يكسـروا حاجز 
الصمـت وأن يدافعوا عن وجودهـم في القارة والا 
سـيفقدون الحق فـي الكلام قريباً، مقراً بأسـف أن 
القارة تفتقد للقيادة المسـيحية التي من شـأنها أن 

تتولى الدور في الذود عن المسيحيين. 

وبدت تصريحات أوكوه مستغربة بالنسبة الى 
الكثير، فبخـلاف اللهجة العدائية غير المتسـامحة 
التـي تنطـوي عليهـا، فهـي تصـدر من رجـل دين 
مسـيحي قادم من دولـة يدين نحـو 17 مليونا من 
سـكانها بالمسـيحية الانجيلية. ويوجد المسـلمون 
كأغلبيـة فيها في الشـمال فقط فيمـا لا تخلو البلاد 

من أقليات دينية أخرى. 
هـذه  أوكـوه  تصريحـات  الكثيـرون  وانتقـد 
لأنها تسـهم فـي تعزيز الفرقـة الدينية بين سـكان 
نيجيريا التي شهدت في الشهور الماضية صراعات 
داميـة بـين السـلطات والسـكان المسـلمين فيهـا. 
كما اعتبـر البعـض أن أصابع الاتهـام بالعنصرية 
كانت سـتوجه بثبات فيما لو صـدرت عن صاحب 
عـرق أبيض أو مسـلم، محذريـن من التمـادي في 
اطـلاق مثـل هـذه التصريحـات التـي لا تخلو من 

اسلاموفوبيا.  

رئيس أساقفة نيجيريا الجديد يتهم المسلمين باغراء الأفارقة 
بأربع زوجات من أجل حثهم على الدخول في الاسلام 

تقاريـر  صحـة  مـن  والتأكـد  الصـراع 
متضاربة من كل طرف بعدما لم تسـفر 
عـروض مختلفـة من كل جانـب لوقف 

إطلاق النار عن شيء.
أن  يمنيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
عشـرات القتلـى سـقطوا فـي صفوف 
الفطـر  عيـد  عطلـة  خـلال  المتمرديـن 
التـي تمتـد ثلاثـة أيـام هـذا الاسـبوع 
علـى الرغـم من إعـلان الحكومـة وقفا 

للعمليات العسكرية أثناء العيد.
لـلامم  العليـا  المفوضيـة  وقالـت 
المتحدة لشـؤون اللاجئـين إن الوضع 

فـي محافظة صعـدة لا يـزال مضطربا 
بعد الاشتباكات التي اندلعت في مطلع 

الاسبوع.
وهـو  ماهيسـيتش  اندريـه  وقـال 
متحـدث باسـم المفوضيـة فـي افـادة 
صحافيـة مقتضبـة فـي جنيـف «هـذا 
ثاني وقف لاطلاق النار يفشـل في أقل 
مـن شـهر».  وأضاف أن 1600 شـخص 
وصلـوا إلى صعـدة بعد هـدوء القتال 

في الاونة الاخيرة.
وقـال إن العائـلات ما زالـت تتوافد 
على مخيـم المـزرق في محافظـة حجة 

حيـث يوجد حاليـا نحو خمسـة آلاف 
نازح.

وأضـاف «يسـير البعـض لايـام في 
الصحـراء قبـل أن يصلوا إلـى الموقع. 
مصاعـب  المخيـم  فـي  النـاس  يواجـه 
يوميـة بالاضافـة إلـى أجـواء الطقس 

القاسية». 
إن  اليمنيـة  الحكومـة  وتقـول 
المتمرديـن الحوثيـين يريـدون إعـادة 
دولة شـيعية سـقطت في السـتينيات 
من القرن العشرين وتتهم إيران القوة 

الشيعية بإقامة صلات مع المتمردين.

يريـدون  إنهـم  المتمـردون  ويقـول 
الرئيـس  ويتهمـون  الذاتـي  الحكـم 
اليمني علي عبد الله صالح بالاستبداد 
والفسـاد كوسـيلة للبقاء في السـلطة 
وكذلـك نشـر الاصوليـة السـنية عبـر 

تحالفه مع الرياض.
علـى  القاعـدة  هجمـات  وتجـددت 
أهـداف حكوميـة وأجنبيـة فـي اليمن 
علـى مـدى العامـين المنصرمـين وأدى 
انعدام الاسـتقرار في البـلاد إلى إثارة 
قلـق قـوى غربيـة ودولـة السـعودية 

المجاورة.

■ صنعـاء-  يـو بـي اي: أعلـن مصدر عسـكري 
مـن   76 مصـرع  عـن  الثلاثـاء  امـس  مسـاء  يمنـي 
المتمرديـن الحوثيـين، بينهم 26 من قيـادات التمرد، 
و150 جريحـا فـي محور حـرف سـفيان والملاحيظ 
ومنبه، اثر احباط الجيش محاولات تسـلل لعناصر 

التمرد في تلك المناطق. 
ووصف المصدر العمليـات التي نفذها الحوثيون 
فـي تلـك المناطق بانهـا «عمـل انتحـاري يائس بعد 
سلسـلة الضربـات الموجعة التي تلقتهـا من عناصر 

الجيش».
وقـال المصدر انـه تم الاسـتيلاء علـى كميات من 
الاسـلحة المتوسـطة والخفيفة والذخائر التي كانت 

بحوزة تلك العناصر.
واكد أن 50 متمردا قتلوا وجرح حوالى 100 منهم، 
فيمـا لاذت البقية بالفرار بعـد قيامها بالاعتداء على 

المواطنين وقوات الأمن في منطقة منبه.
وتواجه وسائل الإعلام صعوبة في الوصول الى 
منطقة الصـراع والتأكد من صحـة تقارير متضاربة 
من كل طرف بعدما لم تسـفر عروض مختلفة من كل 

جانب لوقف اطلاق النار عن شيء.

وذكرت وسـائل اعـلام يمنية أن عشـرات القتلى 
سـقطوا فـي صفـوف المتمرديـن خـلال عطلـة عيـد 
الفطر التي تمتد ثلاثة أيام هذا الاسـبوع في حين ان 
الحوثيون ينفون ذلك ويعتبروا الاعلانات المتكررة 
بأنهـا تعكـس حالة الهزائـم التـي يتكبدها الجيش، 

على حد تعبير بياناتهم.
وأكد المصدرالعسكري ان القوات المسلحة والأمن 
تواصل ملاحقة فلول عناصر التمرد والتخريب التي 

لاذت بالفرار للقبض عليها وتقديمها للعدالة.
وكان المصـدر نفسـه قـد كشـف فـي وقت سـابق 
امس عـن ان مواجهات للجيش اليمنـي والمتمردين 
الحوثيين وقعـت في منطقة تؤدي الـى جبل الصمع 
مـن   13 اوقعـت  اليمـن  شـمال  صعـده  بمحافظـة 
المتمرديـن، فيمـا نفـى الحوثيـون سـقوط قتلى من 

عناصرهم.
وأضاف المصدر، الذي لم يذكر اسـمه في تصريح 
لوكالـة الأنبـاء اليمنيـة (سـبأ)، «إن تلـك العناصر 
المؤديـة  الطريـق  وقطعـت  العـين  نقطـة  هاجمـت 
إلـى جبـل الصمـع ووادي عـين وزرعت الألغـام في 

العبّارات».

بالارتبـاط  الحوثـي  التمـرد  السـلطات  وتتهـم 
بإيران وبالحصول على دعم منها، الامر الذي ينفيه 

الحوثيون.
وقال المتحدث باسـم الحوثيين محمد عبد السلام 
في تصريح صحافي امس «نتحدى السلطة ان تقدم 
اي دليـل لعلاقـة ايـران بنـا ولا يوجـد بيننـا وبين 

الايرانيين اي تواصل على الاطلاق».
من جانبها جـددت طهران مطالبتهـا امس طرفي 
الصـراع باللجوء الى الحوار والكـف عن اراقة الدم 
اليمني، من دون اي داع لذلك ونفت اي تدخل لها في 

الشأن اليمني.
وبحسب تقارير مستقله، فقد شهدت أمس مناطق 
محيطة فـي مدينة صعـدة اشـتباكات عنيفة خلفت 

عددا من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.
ونسـب موقع «نيـوز يمن» المسـتقل الـى مصادر 
اسـتمرار  تأكيدهـا  صعـدة،  محافظـة  مـن  محليـة 
الاشـتباكات بـين الجيـش والحوثيـين فـي سـوق 
السـوق المركزي وباب السـلام وجوار مدرسة القف 
بمدينـة صعـدة، اسـتخدمت فيهـا آليـات خفيفـة، 
مشـيرة فـي المقابل إلى اشـتباكات ضارية شـهدتها 

المناطـق المحيطة فـي مدينة صعدة اسـتخدمت فيها 
المدفعية والدبابات.

واوردت المصادر انباء عن عمليات تسـلل قام بها 
الحوثيـون إلى منطقة العقـاب الواقعة ما بين مخيم 
سـام للنازحين ونقطة عين العسـكرية على الطريق 
المؤدية إلى خط صعدة - صنعاء والإستيلاء عليها، 
وهو الأمـر الذي جعـل كثيرا من المواطنـين يلوذون 

بالفرار.
من جانبـه، نفى بيان لزعيـم المتمردين عبد الملك 
الحوثـي ان تكون المواجهات قد اسـفرت عن مصرع 
عدد من انصاره وزعم تحقيق انتصارات كثيرة على 

عدد من الجبهات .
وتقـول جماعـات تابعـة لـلامم المتحـدة ان نحو 
150 ألف شـخص أصبحوا لاجئين منذ اندلاع القتال 
للمرة الأولى في العام 2004 وان الالاف يعيشون في 

مخيمات رسمية وموقتة.
وتفاقم الوضع منذ أطلقت صنعاء عملية «الارض 
المحروقـة» فـي الحـادي عشـر مـن آب (اغسـطس) 
الماضي فـي محاولة لسـحق متمـردي الحوثيين من 

الطائفة الزيدية في محافظتي صعدة وعمران.

■ الخرطوم – «القدس العربي»: قتل (76) شــخصاً 
وجــرح (47) آخــرون فــي مواجهــات قبليــة بجنــوب 
الســودان فــي مقاطعة دوك بديــت التي تقطنهــا قبيلة 
دينــكا هــول بولايــة جونقلي وقــام الجيش الشــعبي 
لتحريــر الســودان بارســال تعزيزات عســكرية لمنطقة 

المواجهات للسيطرة على الاوضاع.
وهاجم مســلحون من قبيلة النوير صباح امس الاول 
مقاطعــة دوك بديت في ولاية جونقلــي واجبروا قوات 
صغيرة تابعة للجيش الشــعبي لتحرير الســودان على 
التراجع، حيث بلــغ عدد القوة المهاجمــة نحو(4) آلاف 

مقاتل يحملون اسلحة بعضها ثقيلة.
وتضمــن عــدد القتلى ضحايــا من الجيش الشــعبي 
بلــغ عددهــم (11) و(4) جرحى، (13) قتيــلا من الامن 
و(4) جرحى، (5) قتلى من قوات الشرطة ومثلهم قتلى 

واثنين من منسوبي السجون.
وادت المواجهات لاحراق (2080) منزلا وتشريد(18) 
الــف مواطــن ونقــل الجرحى الــى مستشــفيات دوك، 
فيمــا نقــل جرحى الحــالات الخطــرة الى جوبــا لتلقي 

الاسعافات. 
وتحركت القــوات المهاجمــة من عدد مــن المقاطعات 
بينها ويــرور واموبــو ولقاك. وفــي ذات الســياق قام 
والي ولاية جونقلي الفريق مهندس كول منيانق بزيارة 
لمنطقة الحادث رافقه وزير الداخلية في حكومة الجنوب 
قير شونق ونائب مدير جهاز الامن الوطني والمخابرات 

الفريــق دكتور مجاك قورلا اتيم حيــث وقف الوفد على 
الاوضاع ميدانيا.

وقــال المتحــدث باســم الجيــش الشــعبي لتحريــر 
الســودان الجنــرال كــول ديم  «هنــاك مــا مجموعه 76 
قتيــلا و46 جريحا. وبين القتلــى تم احصاء 22 جنديا». 
واوضح ان 11 من الجنود ينتمون الى الجيش الشــعبي 
لتحريــر الســودان فيما ينتمــي 11 آخرون الــى اجهزة 

امنية مختلفة.
ووصفتــه  بالحــادث  جونقلــي  حكومــة  ونــددت 
بدعــم  جهــات  اي  اتهــام  رفضــت  بينمــا  بالوحشــي 

المجموعات التي نفذت الحادث.
وقالــت مصــادر مطلعــة بالمدينــة ان عمليــة حصــر 
الخاسر مســتمرة. واضافت ذات المصادر ان الاوضاع 
حاليا تحت سيطرة حكومة الولاية التي سارعت لتعزيز 
وحدات الجيش الشــعبي لتحرير الســودان في منطقة 
القتال وقــام افراده بمطــاردة مرتكبي المجــزرة وتعهد 

المسؤول بتقديم المخالفين للقانون للعدالة.
وتم نقل جرحى المواجهات الى مستشــفى مدينة بور 
بالنسبة للحالات الطفيفة بينما تم نقل الحالات الخطرة 

لمستشفى جوبا جوا.
 وادت المواجهــات الى نــزوح آلاف من الســكان الى 
مناطق اخرى قريبة من بــور. فيما تجري حكومة ولاية 
جونقلــي عمليــة حصر للخســائر الكلية للاعــلان عنها 

لاحقا.

مقتل 76 وجرح 47 في مواجهات 
قبلية بجنوب السودان 

مصدر عسكري يمني يعلن عن مصرع 76 من المتمردين الحوثيين 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
عملياتهـا  امـس  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  واصلـت 
العسـكرية فـي المناطـق الحدوديـة، وتوغلت في شـمال قطاع 

غزة، وسط عمليات اطلاق نار كثيف.
وذكر شهود عيان ان عددا من الآليات العسكرية الاسرائيلية 

نفذت توغلا في اطراف بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وبحسـب الشـهود فـان تلك القـوات شـرعت منـذ دخولها 
المنطقة باطلاق نار عشـوائي كثيف في ارجـاء المنطقة، قبل ان 
تباشـر الجرافات التي رافقت القوة المتوغلة في اعمال تجريف 

في الاراضي الزراعية المثمرة.
وغطـت سـماء منطقـة التوغـل طائـرات اسـتطلاع (بدون 
طيـار)، وقـال الشـهود ان تلـك القوة انسـحبت بعـد تنفيذها 
عمليـة التجريف، دون ان يتسـبب ذلك في وقـوع اصابات في 

صفوف المواطنين.
وهـذا هو الهجـوم الثالث الـذي تنفذه قـوات الاحتلال منذ 
اليـوم الاول للعيد، حيث قتلت قـوات الاحتلال في اليوم الاول 
ناشـطين، قبـل ان تغيـر بأربعـة صواريخ على منطقـة الانفاق 
المقامة اسـفل الشـريط الحـدودي الفاصل بين جنـوب القطاع 

والاراضي المصرية.
وفـي السـياق، تبنـت كتائـب ابـو علـي مصطفـى الجنـاح 
العسـكري للجبهـة الشـعبية مسـؤوليتها عن اسـتهداف قوة 

من الجيش الاسرائيلي بالأسـلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة 
واكدت وقوع اصابات في صفوفهما.

وقالـت في بيان لها انها اطلقت النار صوب قوة اسـرائيلية 
راجلـة على بوابـة معبر الشـجاعية (ناحل عوز) شـرق غزة، 
واكـدت وقـوع اصابـات فـي صفوفهمـا، وقالـت ان «العدو رد 
باطـلاق نيران كثيفة وقذائف وشـوهدت سـيارات الاسـعاف 
الصهيونيـة فـي المـكان وطائـرات العـدو هبطـت فـور انتهاء 
العمليـة لاجـلاء المصابـين». وقالـت ان الهجوم جـاء ردا على 
استشـهاد احد ناشـطيها على ايـدي قوات الاحتـلال اول ايام 
العيـد. واكدت على اسـتمرار معركتها مـع الاحتلال، وقالت في 
بيانها «ردنا الثوري مسـتمر والعدو سـوف يدفع ثمن جرائمه 

بحق شعبنا الفلسطيني».
في سـياق قريب قررت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي فتح 
معابـر قطاع غزة التجارية الثلاثة يوم امس شـكل جزئي، بعد 
ان اغلقتها منذ نهاية الاسبوع الماضي، بسبب الاعياد اليهودية. 
وقـال رائـد فتوح رئيس لجنة تنسـيق ادخـال البضائع لقطاع 
غزة ان السـلطات الاسـرائيلية قررت فتح معبر كرم ابو سـالم 
جنوب القطاع، لادخال 60 شـاحنة محملة بالبضائع والسـلع، 

للقطاعين التجاري والزراعي.
وذكر ايضا ان السـلطات الاسرائيلية قررت ايضا فتح معبر 
الشـجاعية (نحـال عوز) لضـخ كميات مـن الوقـود الصناعي 
المخصـص لتشـغيل محطـة الكهربـاء، وكميـة اخـرى مـن غاز 
الطهـي، وكذلك قررت فتـح معبر المنطار (كارني) شـرق مدينة 

غزة لادخال كميات من الاعلاف والقمح.

فصيل مسلح يهاجم قوة اسرائيلية ويؤكد وقوع اصابات في صفوفها

قوات الاحتلال تتوغل شمال غزة 
وتعيد فتح المعابر التجارية بعد اربعة ايام من اغلاقها

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
يومـا بعد يوم تـزداد ظاهـرة مقاطعة 
الدولـة العبريـة مـن قبـل دول الاتحـاد 
الاوروبي، فقد افـادت صحيفة «يديعوت 
عددهـا  فـي  الاسـرائيلية  احرونـوت» 
الصادر امس الثلاثاء انّ وزارة الاسـكان 
الاسبانية، قامت الاسبوع الماضي بالغاء 
مشـاركة المركز الجامعي (ارئيـل)، المقام 
الضفـة  فـي  (ارئيـل)،  مسـتوطنة  فـي 
الغربيـة المحتلـة، فـي المرحلـة النهائيـة 
للمسـابقة الدوليـة بـين كليات الهندسـة 

المعمارية.
المسـابقة،  عـام  مديـر  رسـالة  وفـي 
فـي  الجامعـي  للمركـز  فيغـا،  سـرخيو 
مسـتوطنة (ارئيـل) جـاء ان القـرار قـد 
اتخذ من قبل الحكومة الاسبانية استنادا 
الـى حقيقة ان الجامعـة مقامة على ارض 

محتلة في الضفـة الغربية، وان الحكومة 
الاسـبانية ملتزمـة باحتـرام الاتفاقيـات 
الدولية في اطار الاتحاد الاوروبي والامم 

المتحدة.
جديـر بالذكر ان المسـابقة تجرى للمرة 
الاولـى بمبـادرة اوروبية، وتـدار من قبل 
فـي  وتقـوم  الاسـبانية،  الاسـكان  وزارة 
اطارهـا كل كليـة بتخطيـط وبنـاء (بيـت 
اخضـر) (لا يضـر بالبيئـة) يـزود نفسـه 
بالطاقـة اللازمـة. وكان المركـز الجامعـي 
(ارئيل) قد وصل المرحلة النهائية ضمن 20 
جامعة اخرى في العالم، وذلك بعد سنتين 
المسـابقة  ادارة  مـع  المشـترك  العمـل  مـن 
والحكومة الاسـبانية. بالاضافـة الى ذلك 
ذكـرت الصحيفـة الاسـرائيلية انّ المركـز 
الجامعـي «(ارئيل) قـد حصل علـى منحة 
تصل الى 100 الف يورو في اطار المسـابقة 
من اجل بناء مبنى بمسـاحة 75 مترا مربعا 
ان  يفتـرض  التـي  النهائيـة  المرحلـة  فـي 
تجرى في مدريد فـي حزيران (يونيو) من 

العام 2010.
ويأتي منـع كلية (ارئيل) من المشـاركة 
في المرحلـة النهائيـة للمسـابقة بناء على 
مبـادرة تقدمت بها منظمة (مهندسـون من 
اجـل انصـاف الفلسـطينيين)، اسـتمرارا 
لحملة المقاطعـة الاكاديمية التي بها منظمة 
الفلسـطينية  الدوليـة  اللجنـة   «BNC»

للمقاطعة الاكاديمية.
اللجنـة  فـي  مصـادر  عـن  ونقـل 
الفلسـطينية الدولية للمقاطعة الاكاديمية 
ان المقاطعة سـتتواصل وستطال اسرائيل 
كافـة  ذلـك  فـي  بمـا  مؤسسـاتها،  وكافـة 
الجامعـات فيهـا، الى حـين زوال الاحتلال 
وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم 
التـي هجروا منها عام النكبة. وفي المقابل، 
نقل عـن مصـادر في كليـة (ارئيـل) قولها 
انّ القـرار غير اكاديمـي، وادعت انه يمس 
بعشرات الاف الطلاب بينهم ما يقارب 500 

طالب عربي يدرسون في الكلية.
كمـا زعمت المصادر عينهـا ان القرار هو 

تعبيـر عـن صـراع سياسـي غير مشـروع 
ويتناقـض مـع القانـون الدولـي والميثاق 
الدولي بشـأن الحرية الاكاديميـة التي تم 
خرقها بشكل فظ واحادي الجانب، وزادت 
المصـادر ذاتها قائلة انّ الكلية سـتعمل الى 
جانب الخارجية الاسرائيلية ضد المقاطعة 
الاكاديميـة بكافة الوسـائل. الى ذلك، جاء 
ان عميـدة كليـة التعليم العالي للهندسـة 
المعمارية في فرنسـا بعثت برسالة تضامن 
الـى كلية (ارئيل) قالت فيهـا انها لا توافق 
علـى قـرار الحكومـة الاسـبانية. ووسـط 
تجاهـل لحقيقة انهـا مبنية في مسـتوطنة 
مقامـة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، 
ادعت ان نشـاط كلية ارئيل موجه للتفوق 
حـد  علـى  السـلام،  اجـل  مـن  الاكاديمـي 

تعبيرها.
ويأتـي هذا القـرار بعد اقل من اسـبوع 
علـى قـرار حكومـة النرويـج التـي قالـت 
للبـلاد  السـيادية  الثـروة  صنـدوق  ان 
بـاع حصته في شـركة (البيت سيسـتمز) 

الاسـرائيلية، لتوريدها تجهيـزات مراقبة 
للجـدار العازل فـي الضفة الغربيـة، الامر 
الذي اثار ردود فعل غاضبة من قبل الدولة 

العبرية.
ويلتزم الصندوق الـذي تتجاوز قيمته 
استرشـادية  بمبـادئ  دولار  مليـار   400
اخلاقيـة وضعتهـا الحكومـة، حيـث انـه 
سبق ان رفض الاستثمار في شركات تنتج 
اسلحة نووية او ذخائر عنقودية او تلحق 
اضـرارا بالبيئة او تنتهك حقوق الانسـان 
او العمال. وقالت وزيرة المالية النرويجية 
كريستين هالفورسن في بيانٍ: لا نرغب في 
تمويل شركات تشارك بهذا الشكل المباشر 

في انتهاكات للقانون الانساني الدولي.
واضافت: حرية التنقل لمن يعيشون في 
الاراضي المحتلة جرى تقييدها بشـكل غير 
مقبول. مردفة: محكمة العدل الدولية قالت 
ان بنـاء الجـدار ينتهك معاهـدة «جنيف» 
الرابعة، لذا تتصرف السلطات النرويجية 

وفقا لهذا.

بعد النرويج وبريطانيا: حكومة اسبانيا تمنع كلية اسرائيلية 
في الضفة الغربية من المشاركة في مسابقة دولية بسبب اقامتها على اراض محتلة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
استشـهد شـاب من مدينـة القدس 
صبـاح امس الثلاثـاء برصاص قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلية غربـي مدينـة 
توقيـف  عـدم  بذريعـة  لحـم،  بيـت 
سيارته على احد الحواجز العسكرية 

الاسرائيلية.
واكـدت مصـادر محلية استشـهاد 
الشـاب وليد ربيع الطويـل (27 عاما) 
مـن بلـدة صورباهـر شـرقي القـدس 
باكثر من 20 رصاصة اثر اطلاق جنود 
الاحتلال النار على سيارته عند حاجز 
قـرب مسـتوطنة «بيتار عليـت» قرب 

بلدة حوسان غربي مدينة بيت لحم.
بيـت  فـي  امنـي  مصـدر  وافـاد 
لحـم بـان الجانـب الاسـرائيلي ابلـغ 
الارتباط العسـكري الفلسـطيني بان 
الشاب الطويل استشـهد بعد اصابته 

برصاص جنود الاحتلال بذريعة عدم 
التزامـه باوامرهـم بالتوقف على احد 
الحواجز القريبة من مستوطنة «بيتار 

عيليت» القريبة من قرية حوسان. 
واكد جيش الاحتلال بان الشهيد  لم 
يقف في نقطة تفتيش بينما كان عائدا 
مـن الضفة الغربية وانه قاد السـيارة 
باتجـاه جنـود حاولوا احتجـازه في 

محطة للبنزين.
وقال الجيش الاسـرائيلي في بيان 
انه لم يعثر على اي اسلحة في سيارة 
الطويـل. كمـا لم تـرد تقاريـر تفيد ان 
السـائق كان يحمـل ركابـا معـه فـي 

سيارته.
ان  محليـة  مصـادر  عـن  ونقـل 
الطويل كان يعمل سـائقا لنقل العمال 
الفلسـطينيين الى اماكـن عملهم داخل 
اسـرائيل لكـن معظـم العمـال كانـوا 

الثلاثاء في عطلة عيد الفطر. 
جيـش  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الاحتلال «تجاهل السـائق تفتيشـات 

امنيـة مطلوبـة وقـاد السـيارة بعيدا 
عـن نقطـة التفتيش. طاردتـه القوات 
واوقفته في محطة بنزين قريبة حيث 
حـاول الهرب منهـا وتعـرض لاطلاق 

النار». 
قـوات  اعتقلـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الاحتـلال الاسـرائيلي 6 مواطنـين من 

اريحا وقلقيلية، فجر امس الثلاثاء.
للشـرطة  الاعلامـي  المكتـب  وقـال 
الاحتـلال  قـوات  ان  الفلسـطينية 
مـن  بالقـرب  عـزون  بلـدة  اقتحمـت 
قلقيليـة واعتقلت كلا مـن الفتى قصي 
شاهر سـليم (15عاما) والفتى يوسف 
صقر سـليم (13 عاما)، والشـاب عيد 
جمال سليم (17عاما) والشاب حسين 
غسـان سـويدان (18 عامـا) والفتـى 

ثائر بيان طبيب (15 عاما).
وفي محافظة اريحا اقتحمت قوات 
الاحتـلال المدينـة واعتقلـت المواطـن 
ابراهيـم خليل ابو العسـل من سـكان 

عقبة جبر.

قبل ساعات من لقاء عباس نتنياهو اوباما:

شهيد من القدس برصاص قوات الاحتلال بذريعة 
عدم توقفه على حاجز عسكري غرب بيت لحم

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قالـت حركـة حمـاس ان وفـدا قياديا 
يضـم عـددا مـن قادتهـا برئاسـة خالـد 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي سيصل 
العاصمـة المصرية القاهـرة الاحد القادم 
لبحـث موضـوع المصالحـة الداخلية مع 
المسـؤولين المصريين، وبحـث مقترحات 

مصر لحل الخلافات.
وقال سامي ابو زهري الناطق الرسمي 
باسم حماس «من المقرر ان يصل وفد من 
قيـادة الحركـة برئاسـة رئيـس المكتـب 
السياسي خالد مشعل الى القاهرة الاحد 
القادم للتباحث مع المسـؤولين المصريين 
حـول الورقة المصريـة ومـا تضمنته من 

مقترحات».
واشـار ابـو زهـري فـي تصريحـات 
صحافيـة الى ان حركة حمـاس «تتعامل 
بـكل ايجابية وحـرص لانجـاح اي جهد 
الانقسـام  انهـاء  الـى  يـؤدي  ان  يمكـن 
وفـي  الفلسـطينية  المصالحـة  وتحقيـق 

مقدمة هذه الجهود الجهد المصري».
وكانت حماس التي اعلنت عن وصول 
وفـد مـن قادتهـا الاسـبوع القـادم لمصر، 
قالـت ان لديهـا بعـض الملاحظـات علـى 

الورقة المصرية التي قدمت مؤخرا.
ورقـة  فـي  اقترحـت  مصـر  ان  يذكـر 

قدمتها للفصائل بهدف حل الخلاف حول 
ثلاث ملفـات عالقة هي الامـن والحكومة 
والانتخابـات ان تشـكل لجنـة فـي غزة 
تعمـل بـدلا مـن حكومـة التوافـق، وان 
تجـرى انتخابـات في النصـف الاول من 
العام القـادم، بالنظام المختلـط 25 بالمئة 
دوائـر و75 بالمئـة نسـبي، وان تخضـع 
هـذه الانتخابات لاشـراف عربي ودولي 
وكذلـك  والنزاهـة،  الشـفافية  لضمـان 
تضمنت الورقة نصا يتحدث عن تشـكيل 

قوة امنية مشتركة لإدارة قطاع غزة.
ووافقت حركة فتـح على بنود الورقة 
المصريـة، رغم اعتراضها فـي بادئ الامر 

على نقطة تأجيل الانتخابات.
ياسـر  الدكتـور  قـال  السـياق  وفـي 
الواديـة العضـو فـي وفـد الشـخصيات 
المسـتقلة للحوار ان الايام المقبلة ستشهد 
ترتيبـات لضمـان التوصـل الـى اتفـاق 

مصالحة داخلي ينهي الانقسام.
وذكـر الواديـة فـي تصريـح صحافي 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منه ان 
المشـهد الفلسـطيني «يتجه نحو الاتفاق 
والوفاق حال توفـرت الارادة لدى طرفي 

الصراع».
واضاف «الكل الفلسطيني سيلتقي في 
جولة حوار شاملة خلال الايام المقبلة من 
المامـول فيها ان تتحقـق المصالحة، وعلى 
فتـح وحمـاس ان تتوقفـا عـن المغامـرة 
الفصائلية التي يتحمـل تكاليفها المواطن 

في الضفة الغربية وقطاع غزة».
ايجابيـة»  «ردودا  تلقـى  انـه  واكـد 
علـى الرسـائل والمذكـرات التـي وجهتها 
الـكل  قبـل  مـن  المسـتقلة  الشـخصيات 
العربي الداعم للمصالحة وتوحيد الصف 
الداخلي الفلسطيني، موضحا ان الموقف 
العربـي الشـعبي والرسـمي «يتمثـل في 
ضـرورة انهاء حقبـة الانقسـام الداخلي 
الفلسـطيني حتـى يمكـن الاسـتمرار في 
مشـوار بنـاء المشـروع الوطنـي واقامـة 
الدولـة الفلسـطينية وعاصمتهـا القدس 

الشريف».
وكانت الشـخصيات المسـتقلة وجهت 
مؤخرا مذكرات ورسـائل الـى العديد من 
الـدول العربيـة وجامعـة العربية لتكون 

جولة الحوار المقبلة الاخيرة.
وبين الوادية ان الشخصيات المستقلة 
الصعـد  كافـة  علـى  جهودهـا  تواصـل 
الجهـود  لدعـم  والخارجيـة  الداخليـة 
المصالحـة،  لتحقيـق  المبذولـة  المصريـة 
سـواء مـن خـلال اللقـاءات والاتصالات 
الضفـة  فـي  المسـتقلون  يجريهـا  التـي 
الغربيـة وقطـاع غـزة والشـتات او عبر 
التواصـل مـع قيـادات فتح وحمـاس في 
تعزيـز  فـي  للبحـث  والخـارج  الداخـل 
العلاقات الداخلية وبناء جسور من الثقة 
بين الطرفين، بالاضافة الى متابعة الجهد 
الـذي تبذلـه القيـادة المصريـة ومحاولة 

دعمه لضمان تحقيق نتائج ايجابية.

المستقلون يدعون فتح وحماس للتوقف عن «المغامرة الفصائلية» 

حماس تؤكد تعاملها بايجابية لانجاح المصالحة 
ومشعل في القاهرة الاحد لبحث مقترحات لحل الخلاف

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
فـي  الثلاثـاء  امـس  فلسـطيني  مسـؤول  قـال 
حديـث صحافي ادلـى به لموقع صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» علـى الانترنـت انّ السـلطة لا تعلـق 
امـالا كبيرة على القمة الثلاثية في نيويورك، وذلك 
فـي ظل تصريحـات رئيس الحكومة الاسـرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته التي تشـير الى 
عدم جاهزيتهم لاخلاء مسـتوطنات وتجميد اعمال 

البناء فيها، على حد تعبيره.
ونقـل الموقـع عـن المصدر نفسـه، والـذي رفض 
الكشـف عن اسـمه، قولـه ان السـلطة تعلـق امالا 

علـى الادارة الامريكيـة، وتابـع قائـلا ان السـلطة 
الرئيـس  يسـتغل  بـأن  أمـل  علـى  الفلسـطينية 
الامريكي، باراك اوباما، اللقاء من اجل ممارسة كل 
الضغوط الممكنة علـى نتنياهو لكي يكون بالامكان 
اخراج خطة اوباما باقامة دولة فلسطينية الى حيز 

الوجود، ولا تبقى على الورق، على حد قوله.
وزاد المسـؤول الفلسـطيني، الذي وصفه الموقع 
الاسـرائيلي بانّه رفيع المستوى قائلا انّه من خلال 
الاتصالات مع الامريكيين تبيّن ان الادارة الامريكية 
غير راضية عن اداء اسرائيل التي تعمل على كسب 
الوقـت، على حـد وصفـه، وبرأيه فـانّ الامريكيين 
والفلسـطينيين قد اتفقوا على عـدم تمكين نتنياهو 
من اللعـب على وتر الخلافات الفلسـطينية، وعلى 

حقيقة ان غزة تدار ككيان منفصل. 

وفـي هـذا السـياق قـال انّ قضيـة غـزة مؤلمـة، 
وتضعـف الموقف الفلسـطيني، واسـتطرد قائلا انّ 
الحديث فـي هذه المرحلـة هو عن الضفـة الغربية، 
وبشـكل مواز يجري العمل على تسـوية الخلافات 
الداخلية، لافتا الى انّ الامريكيين يدركون انه يجب 
عدم السـماح لنتنياهو باستخدام هذه الورقة، اي 

الانقسام داخل البيت الفلسطيني.
للموقـع  قائـلا  الفلسـطيني  المسـؤول  وتابـع 
ان  ينـوي  لا  عبّـاس  الرئيـس  انّ  الاسـرائيلي 
يطلـب وقف اعمـال البناء فـي المسـتوطنات فقط، 
وبحسبه فان الامريكيين يدركون جيدا ان السلطة 
الفلسـطينية على اسـتعداد لتحمل المسؤولية على 
الثقـة يفتـرض الا  الارض، وان الخطـوات لبنـاء 
تتوقـف علـى الانسـحاب الاسـرائيلي مـن الضفة 

ونقـل المسـؤولية الامنيـة الـى السـلطة، علـى حد 
قوله. واردف قائلا انّ الفلسطينيين سوف يؤكدون 
على وجوب عدم ربط وقف البناء في المستوطنات 

بالخطوات التطبيعية من قبل الدول العربية.
وقال ان السـلطة الفلسطينية لا تعارض تطوير 
علاقات اسرائيل مع العالم العربي، ولكن بشرط الا 
يكون على حسـاب الفلسطينيين، والا يكون شرطا 
للبدء بمفاوضات جدية تؤدي في نهاية المطاف الى 
وقـف كافة اعمـال البناء فـي المسـتوطنات واقامة 
الدولـة الفلسـطينية في حدود الرابـع من حزيران 

(يونيو) من العام 1967.
عـلاوة على ذلك، اكد المسـؤول الفلسـطيني في 
معرض رده على سـؤال علـى ان اللقاء ليس بداية 

مفاوضات، 

مسؤول فلسطيني: لا نعلق آمالا على القمة ولا نعارض التطبيع 
مع اسرائيل شريطة الا يكون على حساب الفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
والفصائـل  حمـاس  حركـة  واصلـت 
للقـاء  انتقاداتهـا  حملـة  الفلسـطينية 
الـذي جمـع امـس الرئيس الفلسـطيني 
الـوزراء  برئيـس  عبـاس  محمـود 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو، برعاية 
الرئيس الامريكي باراك اوباما، ووصف 
مسـؤول كبير في حركـة حماس حضور 
للقضيـة  «طعنـة  بأنـه  اللقـاء  عبـاس 

الفلسطينية».
المكتـب  عضـو  الرشـق  عـزت  وقـال 
السياسـي لحمـاس ان موافقـة الرئيس 
«طعنـة  تمثـل  نتنياهـو  للقـاء  عبـاس 
للقضيـة الوطنيـة الفلسـطينية وغطاء 
عدوانهـا  فـي  الصهيونيـة  للحكومـة 

وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني».
تبرمـه  اتفـاق  اي  ان  علـى  وشـدد 
اسـرائيل  مـع  الفلسـطينية  السـلطة 
سـيكون «غيـر ملزم لشـعبنا، وسـيزيد 
من حدة الانقسام السياسي في الساحة 

الوطنية».
انـه كان مـن الاجـدر  الرشـق  ورأى 
ان يبتعـد الرئيـس عبـاس عـن وضـع 
الحـوار  امـام  والعراقيـل  «الشـروط 
ويلتحـق   (..) الفلسـطيني  الوطنـي 
بطاولـة حـوار ينهـي الانقسـام ويعيـد 

الوحدة الوطنية».
وانتقـد قبـول الرئيس عبـاس دعوة 
اوبامـا للقـاء الثلاثـي، في الوقـت الذي 
نتنياهـو  رفـض  امريـكا  فيـه  اعلنـت 

الموافقـة علـى تجميـد الاسـتيطان فـي 
القـدس والضفـة الغربية، لافتـا الى ان 
اللقـاء وجه «ضربة قاسـية» للتحركات 
الواسـعة التي تشـهدها الكثير من بقاع 

العالم لفرض عزلة على اسرائيل.
وقال الرشـق «لقاء عبـاس بنتنياهو 
هـو بمثابـة صـك غفـران تقدمه سـلطة 
رام اللـه للاحتـلال عـن حـرب الابـادة 

الجماعية التي نفذها في قطاع غزة».
واكد نافذ عزام عضو المكتب السياسي 
لحركـة الجهـاد الاسـلامي ان اللقـاء لم 
يخـرج بنتائـج، وقال ان مـن الاجدر ان 
يرفضه الرئيس عباس، وشـدد على انه 

«لا مبرر اطلاقا لهذا اللقاء».
في السياق اعتبر حزب الشعب اللقاء 
بأنه «مكافأة لا يستحقها» رئيس حكومة 
الاحتـلال، واكـد ان نتنياهو سيسـتغل 
اللقـاء لــ «ايهـام العالم بوجـود عملية 
سـلام، في الوقت الذي تواصل حكومته 
علـى  وتصـر  شـعبنا  علـى  العـدوان 
مواصلة عمليات التوسـع الاسـتيطاني 

في الاراضي الفلسطينية».
وحـذر الحـزب مـن «مغبـة الانـزلاق 
نحـو تلبيـة مسـعى الولايـات المتحـدة 
الامريكية الداعي لاستئناف المفاوضات، 
الامر الذي يضع مصداقية موقف القيادة 
الفلسـطينية على المحك ويضعف القدرة 
على مطالبـة العالم بممارسـة الضغوط 

على حكومة نتنياهو».
كذلك رأت الجبهة الشـعبية ان اللقاء 
الثلاثي يشكل «تغطية فلسطينية رسمية 
للسياسـة الاجرامية الاسـتيطانية التي 

يمارسها قادة الارهاب في اسرائيل».

حماس: اي اتفاق سلام تبرمه السلطة لن يكون ملزما للفلسطينيين

الفصائل الفلسطينية تواصل انتقاداتها لاجتماع عباس بنتنياهو

عمال فلسطينيون يشيدون العمارات السكنية لحي جديد في مستوطنة معاليه ادوميم في القدس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمـت «القدس العربـي» من مصادر فلسـطينية 
مطلعـة الثلاثـاء بـان العديـد مـن اعضـاء اللجنـة 
اوصـوا  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس بعـدم حضور 
القمة الثلاثية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتنياهـو التـي دعـا اليها الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم 
المتحدة في ظل رفض اسـرائيل وقف الاستيطان في 

الاراضي الفلسطينية.
وحسب المصادر فان عباس ابلغ اعضاء التنفيذية 
الذيـن طلبوا منه عدم حضور القمـة بانه من الخطأ 
مقاطعة لقاء دعا اليـه اوباما المتحمس لحل القضية 

الفلسطينية على حد قوله.
ومـن جهته نفى عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر تيسـير خالـد لـ»القـدس العربـي» اتخاذ 
اللجنة قـرارا بعدم حضور عباس للقمة الثلاثية في 
ظل رفض اسرائيل وقف الاستيطان، مشيرا الى انه 
شـخصيا ضد اللقاء، وقال لـ»القـدس العربي» «انا 
ضـد اللقاء لانه لا فائدة منـه، وبحثت هذا الموضوع 

مع الرئيس واكدت له بان اللقاء ضار وغير مبرر».
وشـدد خالد في حديث مع «القدس العربي» على 
ان لقـاء عبـاس ونتنياهو علـى هامـش اجتماعات 
الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة «لا يعني اسـتئناف 
المفاوضات»، مشـيرا الى ان قـرار التنفيذية هو عدم 
العودة للمفاوضات قبل وقف اسرائيل الاستيطان.

واضـاف خالد قائـلا «قرار اللجنـة التنفيذية هو 
لا عـودة للمفاوضـات الا اذا اوفت اسـرائيل بجميع 
التزاماتهـا الدوليـة بمـا فيهـا الـواردة فـي خارطة 
الطريق بشأن الوقف الشامل وغير المشروط لجميع 
الانشطة الاسـتيطانية وما يسـمى بالنمو الطبيعي 

وتفكيك البؤر الاستيطانية».
ومن جهته قال الناطق الرسـمي باسـم الرئاسـة 
الفلسـطينية نبيـل ابـو ردينـة الثلاثـاء ان شـرط 
استئناف المفاوضات القلسطينية - الاسرائيلية لم 

يتغير، خاصة في ما يتعلق بالاستيطان والقدس.
وشـدد ابـو ردينـة فـي تصريح رسـمي نشـرته 
وكالـة الانبـاء الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» علـى 
ان المفاوضـات يجـب ان تقوم على اسـاس واضح، 
موضحا ان اللقاء الثلاثي الفلسطيني- الامريكي - 
الاسرائيلي على هامش اعمال الجمعية العامة للامم 
المتحـدة في نيويورك، جاء بناء على دعوة الرئيس 
الامريكـي باراك اوبامـا، وان لهذا اللقـاء اعتباراته 

واسبابه.
واضاف ان الموقف الفلسـطيني يتمثل باستمرار 
التعامـل مـع الرئيـس الامريكـي ومبعوثـه لخلـق 

الشروط المناسبة للعودة للمفاوضات. 
من جهته اعتبر حزب الشـعب الفلسطيني اللقاء 
الثلاثـي الـذي ضـم بنيامـين نتنياهـو، والرئيـس 
هامـش  علـى  وعبـاس  اوبامـا،  بـاراك  الامريكـي 
اجتماعـات الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحـدة في 
يسـتحقها  لا  مكافـأة  بمثابـة  الثلاثـاء،  نيويـورك 

نتيناهو.
ودعا الحزب في بيان صحافي ارسـل لـ «القدس 
العربـي» الرئيس عباس لعدم المشـاركة فـي اللقاء 

الذي يندرج في اطار العلاقات العامة، وسيسـتغله 
نتنياهـو لايهـام العالـم بوجـود عمليـة سـلام، في 
الوقت الـذي تواصل حكومته العدوان على شـعبنا 
وتصر على مواصلة عمليات التوسـع الاسـتيطاني 
فـي الاراضـي الفلسـطينية كافـة، ورأى الحـزب ان 
الرضـوخ للضغوطـات الامريكيـة وعقد هـذا اللقاء 
سـيفتحان شـهيتها لممارسـة المزيـد منهـا باتجـاه 
التجـاوب مـع مسـعاها الهـادف لاسـتئناف عمليـة 
المفاوضـات، قبـل ان تسـتجيب حكومـة  نتنياهـو 

لوقف الاستيطان بشكل كامل.
وحـذر الحـزب مـن مغبـة الانـزلاق نحـو تلبيـة 
الداعـي  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مسـعى 
لاسـتئناف المفاوضـات، الامر الذي يضـع مصداقية 
موقـف القيـادة الفلسـطينية علـى المحـك ويضعف 
القـدرة على مطالبة العالم بممارسـة الضغوط على 
حكومـة نتنياهو لوقـف العدوان والاسـتيطان قبل 
بـدء المفاوضات دوليا، وختم الحزب بيانه بالدعوة 
للقيام بتحرك عربي ودولـي لمطالبة العالم بتوجيه 
الضغـوط على حكومـة الاحتلال بدلا مـن توجيهها 

للشعب الفلسطيني.
بشـان  الفلسـطينية  المواقـف  وتضاربـت  هـذا 
الجـدوي من مشـاركة عبـاس في القمـة الثلاثية مع 
نتنياهو في ظل رفض تل ابيب وقف الاسـتيطان في 
الاراضي الفلسطينية ذلك الشرط الذي كانت تضعه 
القيادة الفلسـطينية للموافقة على المشاركة في تلك 

القمة.
وفيمـا اعلنـت معظم الفصائـل الفلسـطينية عن 
معارضتها مشـاركة عبـاس واعتبرتهـا تراجعا عن 
الموقـف الرسـمي الفلسـطيني الـذي كان يشـترط 

حضـور القمة بوقف الاسـتيطان الاسـرائيلي كانت 
هنـاك آراء فلسـطينية تعتبـر القمة - حتـى وان لم 

تخرج بنتائج- فرصة لتحريك عملية السلام. 
وفي ذلـك الاتجاه قال اشـرف العجرمـي الوزير 
السـابق في حكومـة الدكتور سـلام فيـاض لوكالة 
«معـا» المحليـة «انـه رغـم عقـد هـذا اللقـاء نتيجـة 
ضغوط امريكية واقليمية على الجانب الفلسـطيني 
للمشـاركة فيه، الا انه لا يمكن تفويت المشـاركة فيه 
خاصـة وان هناك رغبة لمنـح التوجه الامريكي لفعل 
شـيء ما»، مشـيرا إلى ان المشـاركة الفلسطينية في 
هـذا اللقـاء سـتقطع الطريق علـى اسـرائيل لاتهام 
الجانـب الفلسـطيني بانـه يعرقـل بـدء المفاوضات 
السياسـية كمـا انهـا توفر فرصـة حقيقيـة للجانب 
الفلسـطيني لعـرض موقفه وتكـراره بشـان تنفيذ 
بنود خطة خارطـة الطريق والزام اسـرائيل بوقف 

الاستيطان وقفا كاملا.
ورأى العجرمـي بانـه لا يمكـن تصنيـف مثل هذا 
اللقـاء بانه فـي اطار المفاوضات السياسـية، بل انه 
يعطـي الفلسـطينيين فرصـة الانتظـار لمـا سـتفعله 
الولايات المتحدة وقدرتها على النجاح في فرض نوع 

من الحل الوسط المقبول بشان تجميد الاستيطان.
فـي  المفاوضـات  شـؤون  دائـرة  رئيـس  وكان 
عريقـات  صائـب  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
اعلن عـن ترحيب الجانـب الفلسـطينى بـ»التدخل 
الشـخصي» للرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا بعد 
الشـامل  التجميـد  ورفضهـم  الاسـرائيليين  تعنـت 
والكامل للنشاط الاستيطاني واستئناف مفاوضات 
الحل النهائي حول كل الموضوعات الجوهرية بدون 

استثناء.

قال ان قرار اللجنة التنفيذية: لا عودة للمفاوضات الا اذا اوفت اسرائيل بجميع التزاماتها

 تيسير خالد: اللجنة التنفيذية اوصت عباس بعدم حضور القمة الثلاثية 
مع نتنياهو برعاية اوباما في ظل رفض اسرائيل وقف الاستيطان

اسرائيليون ينقلون جثمان الشهيد ربيع الطويل في منطقة صور باهر في القدس

السـلطة  رضـوخ  ان  واكـدت 
والامـلاءات  للضغـوط  الفلسـطينية 
الامريكيـة «يشـكل اسـتهتارا بمصالـح 

ومشاعر الشعب الفلسطيني».
وقالـت ان هـذا اللقـاء يأتـي فـي ظل 
اسـتمرار الاستيطان وعشـية المناورات 

ـ  الامريكيـة  المشـتركة  العسـكرية 
اخضـاع  تسـتهدف  التـي  الاسـرائيلية 
المنطقـة، كمـا انه يأتـي في ظـل الاعلان 
عـن تطوير نظـام صاروخي اسـرائيلي 

بتمويل امريكي كامل.
واكـدت الجبهـة الشـعبية ان امريـكا 

علـى  حقيقـي  ضغـط  اي  تمـارس  «لا 
سياسـة  علـى  تشـجعها  بـل  اسـرائيل 
ان  الـى  العربـدة والعـدوان»، مشـيرة 
رضوخ السـلطة الفلسـطينية للضغوط 
والاملاءات الامريكية «يشـكل استهتارا 

بمصالح ومشاعر الشعب الفلسطيني».
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
بدأ ظهور طراز غريب وغير مالوف من الجرائم 
فـي المجتمع الاردنـي يثير التسـاؤلات على نطاق 
واسع ليس فقط في المؤسسـات الامنية في البلاد 
ولكن ايضا في المسـتويات الحكومية والسياسية 

وفي اروقة اجنحة القرار.
وترافـق ذلـك مـع توسـع واضـح فـي مقـدار 
الشـفافية عنـد اجهـزة الامـن التـي بـدأت تغيـر 
قناعتها بخصوص الكشف عن الجرائم والسماح 
بمناقشـتها وعرض المعلومات والتحليلات خلافا 
للاعتـراف - وهـو التطـور الاهـم - بالمشـكلات 
الجديدة والتحديات التي تبرز بعد انماط جرمية 

لم تكن مستقرة في الماضي.
آخر تقرير رسـمي في السـياق تحدث عن هذه 
الانمـاط واسـتعرضها وحللهـا امام الـراي العام 
لكـن قبل ذلـك شـكل ظهورها فـي المجتمـع علامة 
فارقة ناقشـها البرلمانيـون والصحافيون في عدة 
مناسـبات خصوصـا وان خبراء اجهزة الشـرطة 
يظهـرون منـذ وقـت قصير فـي فعاليـات المجتمع 
المدنـي ويشـاركون في حوارات غير مسـبوقة في 

السـياق . وكشـف تقرير امني داخلي امس الاول 
عن محاولة بيع ابقار مسـروقة من منطقة الاغوار 
الزراعيـة وهي مسـألة جديدة بالمطلق لان سـجل 
السـرقات الامنـي لـم يكـن يتضمـن سـرقة بقرة 
ومحاولة بيعها بالسوق بسعر منخفض لفت نظر 

البعض وارتياب فرع البحث الجنائي.
ومـن الواضح ان جرائم الشـرف لا زالت تمثل 
تحديـا اساسـيا للجميـع رغـم الجهـود المبذولـة 
لاحتوائها بسـبب قصور تشريعي يحمي مرتكبي 
خاصـا  قسـما  ان  اللافـت  لكـن  الشـرف  جرائـم 
شـكل مؤخرا لدراسـة تداعيـات جرائـم المتاجرة 
اعتقـال  بعـد  خصوصـا  البشـرية  بالاعضـاء 
تسـعة اشـخاص علـى خلفيـة احـدى الجرائـم 
والاعتـراف بحصـول محاولة واحـدة على الاقل 
لسـرقة اعضاء بشـرية قبـل نحو عامـين، والاهم 
بعـد حديث الصحافـة المصرية مؤخرا عن شـبكة 
منظمة للمتاجرة بالاعضـاء يقودها مجرم اردني 
وضحاياهـا من المـدن الاردنية ومسـرح عملياتها 

في الساحة المصرية.
مؤخـرا  واقليميـة  محليـة  تقاريـر  وتحدثـت   
عـن شـبكة دولية واقليميـة للمتاجـرة بالاعضاء 
البشرية تورط بها عشـرات الاردنيين والمصريين 
معا ويعتقد انها تقيم نشـاطاتها في مواقع سـرية 

(اكتوبـر)  الاول  تشـرين   6 مدينـة  مـن  بالقـرب 
المصرية بجانب القاهرة.

 وسـعت عمان باهتمام للاطـلاع على حيثيات 
التحقيقات المصرية والمشـاركة فيها او التمكن من 
اسـتجواب الاردنيـين المتورطين في هـذه القضية 
والذيـن يسـتدرجون ضحاياهـم من داخـل المدن 

الاردنية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية 
نبيل الشـريف قد صـرح بأن الجانـب المصري لم 
يرسـل بعد ردا علـى طلب الاردن ارسـال محققين 
للاطلاع كما لم تتسـلم عمان رسـميا مـن الجانب 
المصـري اي متهمين اردنيين مشـتبه بتورطهم في 

هذه القضية.
وفـي السـياق اعتقلـت السـلطات الاردنية في 
مدينـة الزرقاء تسـعة اشـخاص علـى الاقل على 
ذمة التحقيق بشـكاوى حـول المتاجرة بالاعضاء 
البشـرية وحصلـت الاعتقـالات بعـد ان تقدمـت 
سـيدة اردنية بشكوى رسـمية حول غياب ولدها 
الشاب ووجوده في مصر ومحاولة الضغط عليه 

لكي يتبرع بكليته مقابل مبالغ مالية.
 وتبين حيثيات التحقيق ان الكشافين الاردنيين 
في الشـبكة يرصدون ضحايا من الشبان الفقراء 
بالكليـة  التبـرع  عليهـم  ويعرضـون  الاردن  فـي 

مقابـل مبلـغ مالـي ويتـم تسـفير الضحيـة لمصر 
وتجـرى عمليـة زراعـة الكلية في اجنحـة خاصة 

بمستشفيات مصرية خاصة.
وتشـترى كلية الاردني بما يعادل ثمانية آلاف 
التحقيقـات  حسـب  الارجـح  علـى  وتبـاع  دولار 

لاثرياء وميسورين بنحو خمسين الف دولار.
وهـذا النمـط الجديـد دفـع السـلطات الامنية 
المحليـة لتشـكيل فريـق تحقيـق وخبـراء خاص 
يدرس الظاهرة الجديدة تماما على تقاليد المجتمع 
ويحـاول متابعتها ووضع توصيات تخصها، فيما 
تتوقف السلطات مطولا عند بروز نشاط خارجي 
داخـل الاردن تحت عنـوان الجرائـم الالكترونية 
بطريقـة مبالغة في الاحتراف ومـن قبل عصابات 
صغيـرة محترفة مـن الاجانب مما تطلب توسـيع 
دائـرة تحقيق خاصـة موجودة اصلا فـي جرائم 

الديجتال.
 وبسـبب ادارة امنية متخصصة بأمن الاسـرة 
تدعمها الملكة رانيا العبدلله شخصيا اصبح ضرب 
الطفل او المرأة شكلا جديدا من الجريمة في ذهنية 
المجتمع العامة فيما لا زالت ظاهرة اختفاء الاطفال 
مسـألة مؤرقـة للجميع بعد تسـجيل عـدة حالات 
اختفـاء غريبة جدا، ليس فقـط من حيث طبيعتها 
ولكن من حيث مكانها حيـث تقع الجرائم الغريبة 

الآن في قرى صغيرة تعيش فيها عشـائر متشددة 
اجتماعيا وتؤمن بنظام محافظ جدا.

ولذلـك اصبح اختفـاء طفل اسـمه ورد وعمره 
خمس سـنوات قضية رأي عام بعد عدة شهور من 
العمل المكثف دون تفكيـك الغاز هذا الاختفاء رغم 
ان حملة البحث عن الطفل تضمنت عشرات الفرق 
ومئات العناصر والمسوحات وطائرات وامكانات 

مالية كبيرة.
وبنفس الوقـت تعود ظاهرة الاطفـال اللقطاء 
بين الحين والآخر ويزداد تعداد محاولات الانتحار 
العلنـي واحيانا تحت اضواء الاعـلام الفضولي، 
وتتحدث التقارير المحلية عن شـبكة تجار متنفذة 
تتحكم بالمفرقعات التي تتسـبب بالحـوادث فيما 
ظهرت في الصحافة عشـرات المقالات التي تحاول 
تفكيك اسـرار ميل المجتمع مؤخـرا للعنف بطريقة 
غيـر معهودة خصوصا في الجرائم العائلية حيث 
نتجـت ازمة اجتماعية ببعد وطني شـمالي البلاد 
بعـد مقتل شـاب علـى يـد اقربـاء زوجتـه عندما 
حـاول رؤية ولـده الطفل، وصـدم الجمهور بقرار 
صيدلانـي ميسـور الحال قبل اشـهر قتـل زوجته 
وطفليـه ثـم مطاردتـه لابنتـه التـي نجـت حتـى 
يجهز عليها قبل الانتحار برصاصة بالرأس وبعد 

تدخين سيجارة.

الاردن: انماط غير مألوفة من الجرائم تشغل العقل الامني للدولة.. محاولات وطنية لتحليل ظاهرة الميل للعنف

بيروت- «القدس العربي» ـ 

من سعد الياس:
العمـاد  اللبنانـي  الرئيـس  غـادر 
ميشال سليمان الى نيويورك امس على 
رأس وفد رسـمي واداري للمشاركة في 
اجتماعـات الجمعيـة العموميـة لـلامم 
المتحـدة والقاء كلمة لبنان في الخامس 
والعشـرين مـن الجـاري، وبالتالي لن 
يحضر رئيـس الجمهورية حفل افتتاح 
جامعـة الملك عبـد الله الذي سيشـارك 
فيـه رئيـس حكومـة تصريـف الاعمال 
المكلـف  والرئيـس  السـنيورة  فـؤاد 

بتأليف الحكومة سعد الحريري.
وفـور عـودة الحريري مـن الرياض 
سيباشـر اعتبـارا مـن يـوم الخميـس 
استشاراته النيابية غير الملزمة لتشكيل 
الحكومـة حيـث سـيكون مسـتمعا الى 
آراء الكتـل والنـواب على مـدى 5 ايام 
خلافا للاستشـارات السابقة التي تمت 
في يوم واحد ما يوحي ان لا اسـتعجال 

في تشكيل الحكومة.
وتستمر الاستشـارات من الخميس 
الحريـري  وسـيعمل  الثلاثـاء  حتـى 
بعـد انتهائهـا علـى وضع تصـور اولي 
لمطالـب الكتـل البرلمانية علـى ان يعيد 
جولـة الاستشـارات مع من يلـزم لدى 
الضـرورة. وتوقعت مصادر سياسـية 
ان تكون الاستشـارات التي سـيجريها 
الرئيس المكلف هذه المرة مختلفة شكلا 
ومضمونا ولن تكون عادية كما في المرة 
السـابقة بل مميـزة، بحيث سيتوسـع 
وتتشـعب  المطروحـة  الاسـئلة  اطـار 
مواضيـع البحـث حـول ابعـاد الازمـة 
الراهنة وما اذا كانت ازمة سياسـية ام 
حكوميـة ام انها ازمة نظام وسـيتطور 
اسـلوب الـكلام ليخـرج الحريـري في 

النهايـة وجعبتـه مليئـة بالاقتراحـات 
والحلول. وهو لن يكون مستعجلا انما 
سيأخذ كامل وقته منتظرا عودة رئيس 
لجوجلـة  نيويـورك  مـن  الجمهوريـة 
نتائـج الاستشـارات سـويا فـي اطـار 

التعاون لتأليف الحكومة.
ويبـدو ان القيـادات السياسـية لـم 
تفاجأ بالصيغة الجديدة للاستشارات 
والتـي وزعـت الامانـة العامـة لمجلـس 
اذ  النـواب جـدولا بمواعيدهـا امـس، 
ان معظمهـا كان تبلغ مسـبقا ان شـكلا 
بـه  يرغـب  الاستشـارات  مـن  جديـدا 
الرئيس المكلف وان الحديث مع النواب 
والكتل سـيكون حديثا سياسيا وليس 
توزيع حقائب واسـماء، وكان الرئيس 
المكلـف تمنـى علـى الجميـع ان يحصل 
تشـاور حـول كل العناوين السياسـية 
من مصيـر قـرارات طاولة الحـوار الى 
السـلاح الفلسـطيني الـى الملاحظـات 
علـى تعديـلات دسـتورية ان وجـدت 
لذلـك اختـار صيغـة المشـاورات هـذه 
ليستمع بالتفصيل الى مطالب الافرقاء 
وليكـون المجـال مفتوحـا امـام الجميع 

ليدلوا بدلوهم بشكل مفصل.
فـي غضون ذلك، ذكرت معلومات ان 
المطـروح بعد عـودة الرئيس سـليمان 
من نيويورك هو اجراء اتصالات مع كل 
الاطراف على قاعدة التوافق مسـتفيدا 
من التشـاور الهاتفـي الذي حصل بينه 
وبـين كل مـن الرئيس السـوري بشـار 
نيكـولا  الفرنسـي  والرئيـس  الاسـد 
ساركوزي، وسـيعمل الرئيس سليمان 
علـى قاعدة تقريـب وجهـات النظر من 
دون ان يكون هناك انتقاص او تعدّ على 
صلاحيـات الرئيس المكلـف لان ما يهم 
رئيـس الجمهورية هو تشـكيل حكومة 
ترضي كل الاطراف الذين سيشـاركون 
في الحكم. ولم تسـتبعد اوساط قريبة 

من بعبدا ان يصار الى تسـجيل مسعى 
فرنسـي جديد باتجاه دمشق، من دون 

ان تتوضح طبيعته بعد.
وكانت مصادر فرنسية مطلعة ذكرت 
امس ان وزير الخارجية السوري وليد 
المعلـم سـيزور باريـس فـي 29 و30 من 
الشـهر الحالـي بعـد تمثيـل بـلاده في 
لـلامم  العامـة  الجمعيـة  اجتماعـات 
المتحدة فـي نيويورك وسـيلتقي خلال 
زيارته نظيره الفرنسي برنار كوشنير 
اسـتقباله  وسـيتم  عمـل  عشـاء  علـى 
ايضـا فـي قصـر الاليزيـه، وذكـرت ان 
محادثـات المعلم في باريس سـتتناول 
الملفـات الثنائيـة الاساسـية والملفـات 
الاقليميـة ذات الاهتمـام المشـترك، بعد 
الاجتماعات التي سـتتم فـي نيويورك 

هذا الاسبوع. 
تكتـل  رئيـس  وضـع  ذلـك،  الـى 
«التغييـر والاصـلاح» العمـاد ميشـال 
عون المعلومات الصحافيـة عن زيارته 
سـورية سـرا مطلع الشـهر الجاري في 
سـياق حملة تشـويه جديدة في بداية 
مشـاورات جديدة للبحث عن تشـكيل 
علـى  بالحملـة  مشـبها اياها  حكومـة، 
الوزيـر جبران باسـيل قبل عيـد الفطر 

والتي فقدت مضمونها.
واضـاف «بعـد ان فقد هـذا العنوان 
الـى  التعطيـل  اتبـاع  يلجـأ  مضمونـه 
اسـلوب جديـد ورخيـص يهـدف الـى 
الايحـاء للـرأي العام بـأن العماد عون 
يعتمد سياسـات متسـترة ومشـبوهة، 
فيما ان كل خطوة نقـوم بها تكون امام 
العلـن، فهـذا هـو تاريخنـا وحاضرنـا 

وهكذا سيكون مستقبلنا».
وقال عون «اذا ما اسـتمرت الجهات 
المشـبوهة باطـلاق الشـائعات الكاذبة 
بحقـي مـن دون اثباتـات فاننـي فـورا 

سأقاضي الصحف التي تنشرها». 

سليمان الى نيويورك.. والسنيورة والحريري الى الرياض

استشارات التأليف تمتد 5 ايام وترقّب اتصالات فرنسية سورية للمساعدة في حل الازمة
■ واشـنطن ـ يو بـي آي: حث الرئيس 
الأمريكـي الأسـبق جيمي كارتـر على دعم 
الجهـود الراميـة إلـى إحـلال السـلام في 
إلـى انسـحاب  الشـرق الأوسـط، داعيـاً 
القوات الإسـرائيلية من فلسطين وسورية 
لأن من شأن هذا الأمر أن يقلل المخاطر على 

أمن إسرائيل. 
وألقـى كارتر، خلال حفل تسـلم جائزة 
فـي  للاعنـف»  العالميـة  غانـدي  «المهاتمـا 
جامعـة «جيمـس ماديسـون» بواشـنطن 
ليل الاثنين، كلمة تحت عنوان «المسـار إلى 
السـلام في الشـرق الأوسـط» شـدد فيها 
علـى أهميـة السـلام فـي هـذه المنطقة من 
العالـم واصفـاً إياهـا بأنها المنطقـة الأكثر 

حساسية على وجه الأرض».
وناقش كارتر (84 سـنة) فترة رئاسته 
للولايات المتحدة، بالإضافة إلى المحادثات 
التـي أجراهـا مـع قـادة إسـرائيل ومصـر 
والأردن وسـورية للضغـط علـى الاتحاد 
احتـرام  أجـل  مـن  السـابق  السـوفييتي 

الحقوق الإنسانية لمواطنيه.
كمـا تطـرق إلـى المفاوضـات بـين مصر 
وإسـرائيل والتـي انتهـت بالتوصـل إلى 
العـام 1979،  اتفاقـات كامـب ديفيـد فـي 
والتي قال إنهـا كانت تهدف أيضاً إلى منح 

سيادة كاملة إلى الفلسطينيين.
ان  ظانـا  منصبـي  «غـادرت  وقـال 
إسـرائيل سـتعي قريباً حلمها بالسلام مع 

جيرانهـا، ومنـذ مغـادرة البيـت الأبيض، 
سافرت إلى الشرق الأوسط في فرص عدة 
لتشـجيع العلاقات السـلمية بين إسرائيل 

وجيرانها».
وأعرب كارتر عن قناعته بأن «انسحاب 
القـوات الإسـرائيلية المحتلة من فلسـطين 
وسورية.. سيقلص بشكل كبير أية مخاطر 

تواجهها إسرائيل».
تجـد  لـن  «إسـرائيل  ان  علـى  وشـدد 
السلام إلى أن ترغب بالانسحاب من أرض 
جيرانها وتسـمح للفلسـطينيين بممارسة 
حقوقهم الإنسانية السياسية الأساسية».
وأكـد ان حـل الدولتـين، المنسـجم مـع 
السياسة الأمريكية وقرارات الأمم المتحدة، 
هـو المفتاح للسـلام في الشـرق الأوسـط.  
ووصـف كارتـر الدمار الذي خلفـه العنف 
بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، قائـلاً 
ان القرى الإسـرائيلية تُقصف بالهاون من 
غزة، حيث دُمرت المدارس والمستشـفيات 
فـي  الانتقاميـة،  الهجمـات  فـي  والمنـازل 

إشارة إلى رد الفعل الإسرائيلي. 
يشـار إلـى ان كارتر وزوجتـه روزالين 
اعترافـاً  الجائـزة  منحـا  سـنة)   82)
بجهودهمـا فـي الترويـخ للتفاهـم وإنهاء 

معاناة البشر في العالم. 
وحضـر الحفـل حوالي 6300 شـخص، 
وحـرض المنظمون على أن يكون في اليوم 

العالمي للسلام.

كارتر يدعو إسرائيل إلى الانسحاب 
من فلسطين وسورية حرصاً 

على أمن الدولة العبرية

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان:
فـي الوقت الذي ما تزال رحـى الحرب الاعلامية 
بـين اسـرائيل ومناصريها من جهة والفلسـطينيين 
وداعميهـم من جهة أخرى تدور بـلا هوادة من أجل 
حسـم المعركـة كلٍ لصالحه، أصـدرت هيئة اعلامية 
صهيونيـة مؤخـراَ دليـلاً خاصـاً لانصارهـا في كل 
مناحي العالم من أجل أن يهتدوا به لالحاق الهزيمة 

الدعائية بخصومهم.
ويتضمن الدليل الذي أصدرتـه مجموعة للعمل 
الاعلامـي تسـمى «اسـرائيل المشـروع» ومقرها في 
الولايات المتحدة الامريكية، العشرات من النصائح 
لمؤيـدي اسـرائيل من أجل تحسـين صـورة الدولة 
العبرية ومحاولة الحد من تأثير الحملات الاعلامية 
المضـادة علـى الـرأي العام العالمـي. ويقـدم الدليل 
الـذي اطلعـت «القـدس العربـي» على نسـخة منه 
النصائح لجمهوره من الصهاينة على نحوٍ مشـوق 
وسـهل التطبيق يذكر بالأسـلوب المتبـع في الكتاب 
الشـهير «كيف تكسـب الاصدقاء وتؤثر في الناس» 

لصاحبه الامريكي دانيل كارنيجي.
ومـن غير المعـروف مـا اذا كان الدليل سـيؤدي 
الدور المأمـول منه على أكمل وجه في ظل اسـتمرار 
اسـرائيل فـي ممارسـاتها العدوانية بحق الشـعب 
الفلسـطيني والتي وصلت ذروتها خلال حرب غزة 
الاخيرة، ولكن المؤكد أن الاسـلوب المتبع في عرض 
النصائح والارشـادات لا يخلو من محاولات خبيثة 
مصاغـة بعنايـة فائقة من أجـل التأثير علـى الرأي 
العـام وكسـب مناصرين جدد لاسـرائيل سـيما في 
أوساط المترددين ومن لم يحسموا أمورهم في شأن 

الجهة التي يدعمونها.
ويلعـب الدليـل بشـكل خـاص على وتـر «القيم 
المشـتركة» التـي تزعـم اسـرائيل أنهـا تتقاسـمها 
و»الغرب الحضاري» مثل قيم الديمقراطية والحرية 
الفردية والنزوع للسلام والرغبة في العيش بأمان 
وجميعهـا قيم تلقـى صدىً خاصاً سـيما في نفوس 

الامريكيين حسب تقدير مؤلفي الدليل. 
كما يستفيد الدليل من واقع الانقسام الفلسطيني 
الداخلي ويسـعى لتحميل حماس مسؤولية ما آلت 
اليه أوضاع السـلام في المنطقة ويصورها على أنها 
تهديد حقيقي لحملة مكافحة الارهاب التي تتمسـك 
بهـا الولايـات المتحـدة الامريكية ومعرقل أساسـي 

لحل الدولتين والسبب الذي يحرض اسرائيل على 
اللجـوء للعنف للدفاع عن نفسـها. وفي هذا الصدد 
يحث الدليل المسـتفيدين منه على استخدام ميثاق 
حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) من أجل ادانتها 
أمام المجتمع الدولي، داعياً اياهم الى تقديم شواهد 
من الميثاق نفسـه وقـراءة فقرات بعينهـا للجمهور 
الـذي يخاطبونه مـع تكرارها عدة مـرات بأصوات 
واضحـة وتسـليم نسـخ مـن الميثـاق للراغبين في 

ذلك.
ويعتمد الدليل أيضاً سياسـة الاعتراف بنصف 
الحقيقـة أو بعضهـا أو تشـويهها بالكامـل ولكنه لا 
يغامر بتوجيه نصائح بانكار حقوق الانسـان على 
نحوٍ سـافر قد يؤدي الى افساد جهود اعادة كسب 
الرأي العام بأكملهـا، وبدلاً من ذلك ينصح بالاقرار 
التعاطـف  الفلسـطيني واظهـار  بمآسـي الشـعب 
والدعم المعنوي لضحايـاه على أن لا يتم ذلك دون 
ادانة واضحة لقيادة الشـعب التـي تعرض أرواح 

أبنائه للخطر. 
ومثـلاً، ينصـح الدليل بعدم تبريـر قتل الاطفال 
والنسـاء من الجانـب الفلسـطيني على نحـوٍ فيه 
شـيء من المباشـرة أو الفجاجة بالمطلق، وبدلاً من 
ذلـك يقتـرح أن يعرب المتحدث عن أسـفه الشـديد 

لذلـك بل ويسـتنكر بشـدة أي اسـتهداف للمدنيين 
ويذكـر صراحـةً أنه ليـس من الحضارة في شـيء 
أن يتم قتل الاطفال والنساء وأن الدول الحضارية 
تأنف مثل هذا الجرائم، وذلك قبل أن يأخذ في شرح 
موقف اسـرائيل التـي أخلت مسـتوطناتها وأجلت 
نحـو 9000 مـن مواطنيها الذين كانـوا يقيمون في 
هذه المسـتوطنات فـي غزة لتنعم بالامـن والامان، 
الا أن الارهابيين المدعومين من ايران أفسدوا عليها 
نواياهـا الحسـنة تلك مـا اضطرهـا للرد فـكان أن 
وقـع ضحايا غير مسـتهدفين ومأسـوف عليهم من 
الاطفال والنساء، حسب الرواية الاسرائيلية التي 

يتضمنها الدليل!
ولا يبدو أن الدليل يكترث كثيراً لأمر لي الحقائق 
وعـدم تقـديم الروايـة كاملةً فقـد اسـتهله مؤلفوه 
بعبارة تكفي لتفسير هذا النهج عندما قالوا: «ليس 
مهمـاً مـا تقولـه.. المهـم أي جمهور يسـمعك»، وهو 
ما يعنـي عمليـاً الاعتماد علـى المرتكـزات الثقافية 
للجمهـور وبناء أي جـدل على أساسـها، وطالما أن 
الجمهور الغربي يؤمـن بالديمقراطية والحرية فلا 
ضيـر مـن اسـتخدام ذلك بكثافـة من أجل تبسـيط 
وجهـة النظـر الاسـرائيلية وتزيينها فـي أعين هذا 

الجمهور. 

تكتيكيـة  ارشـادات  مـن  الدليـل  يخلـو  ولا 
نصيحـة  هنـاك  فمثـلاً  بـالاداء  تتعلـق  أيضـاً 
بتكـرار جمل بعينهـا اسـتناداً الى القيم المشـتركة 
المزعومة:»الديمقراطية، الحرية، السـلام والامن»،  
علـى أن يتـم التكرار مـرات ومرات وكلما سـنحت 
الفرصة لذلك (على الاقل عشـر مرات). وهنا يهون 
الدليل على المسـتفيدين منه أمـر التكرار، مدعياً أن 
اللحظة التي يستشعر فيها المتحدث بأنه هو نفسه 
قد بدأ يشـعر بالملل جراء هذا التكرار فان الجمهور 
سوف يبدأ استشعار الاهتمام والتشوق والاعتقاد 

بأن شيئاً مثيرا يكمن وراء هذا التكرار .  
ومـن النصائح الرئيسـة في الدليـل، أن يجري 
تصويـر اسـرائيل فـي كل فرصـة ممكنة علـى أنها 
لا تتـردد فـي قبـول دعـوات السـلام وأن الاطراف 
الاخـرى هي من ترفـض ذلك، خاصـةً حماس التي 
نصح الدليل في شـأنها أن لا يأتـي أحد على ذكرها 
بـدون صفتهـا كـ»مدعومة مـن ايـران». كما نصح 
الدليـل بالاكثـار من اسـتخدام كلمة الشـرط «اذا» 
مـع حمـاس وضرب أمثلـة على ذلـك بالقـول: «اذا 
نبـذت  السـلمي...اذا  بالتعايـش  حمـاس  أقـرت 
حماس الارهاب ..اذا أقرت حماس باتفاقية السلام 
الدولية..»، وهي كلها شـروط من شـأنها أن تصور 

حماس بالمعرقلة لفرص احلال السـلام على عكس 
اسـرائيل التي لا يمنعها من تحقيق السـلام سـوى 

حماس. 
ومـن الامور اللافتة في الدليل، ما ورد فيه تحت 
عنوان «الصراع فـوق الايديولوجيا» وفيه ينصح 
بتجنـب التبريـر الدينـي المعهـود لشـرح موقـف 
اسـرائيل الرافض للتنازل عن الاراضي، معللاً ذلك 
بأن تقديم أسباب دينية يهودية في هذا الخصوص 
مـن شـأنه أن يصـور اسـرائيل كدولـة عنصريـة 
خاصةً بالنسـبة الى من هم مسيحيون ويهود غير 

متدينين.
وقـد لا يكـون الدليل وما ورد فيه من ارشـادات 
للناطقـين  بالنسـبة  الجديـد  بالامـر  ونصائـح 
الاسـرائيليين الذيـن لا تخلو شاشـات الفضائيات 
العربيـة والغربيـة مـن ظهور لهـم كل يـوم، ولكن 
أهميتـه القصـوى تكمـن فـي أنـه يؤشـر علـى أن 
مـع  الاعلاميـة  الحـرب  مسـألة  تأخـذ  اسـرائيل 
الجانـب الفلسـطيني ومناصريـه بجديـة كبيـرة 
جداً وأن أسـاليب التأثير والتضليل التي يعتمدها 
الناطقون و المتحدثون باسم اسرائيل سوف تأخذ 
فـي الانتشـار علـى نطـاق أوسـع، بحيث مـن غير 
المستبعد أن تحول الشـبكة العنكبوتية الى ساحة 

للجـدل بين أناس قد لا يكـون معظمهم متخصصين 
فـي وسـائل الدعايـة ولكنهـم يفعلـون ذلـك علـى 
نحو مهني بفضل ارشـادات هـذا الدليل وغيره من 

المنشورات المماثلة.
ووصف الكاتب البريطاني سـتيوارت ليتلوود 
الدليـل بأنه وثيقة ذكية تم وضعهـا من اجل تبرير 
الذبـح والقتـل والتطهير العرقي والاسـتيلاء على 
أراضـي الغيـر والتجاهل التـام للقوانـين الدولية 
وقـرارات الامم المتحـدة علـى أسـاس مـن خـداع 
الآخرين وجعلهم يعتقدون بأنهم جاهلون بحقيقة 
الامر وأن ما تقوم به اسـرائيل التي تقاسـم الغرب 

قيمه ومبادئه يستحق التبرير. 
واعتبـر ليتلـوود الذي قام مؤخـراً بكتابة مقالٍ 
تحليلي مطـول تعليقاً على الدليل وتفنيداً للمزاعم 
التـي يحفـل بهـا، أن الدليل بلا شـك سـوف يخدم 
بشكل رئيس الجيش الذي توظفه اسرائيل لخدمة 
أهدافها على الانترنت، وهو موجه بالدرجة الاولى 
الى الـرأي العـام في الولايـات المتحـدة الامريكية 
وبريطانيـا، وأنـه يضـع علـى رأس أولوياته عزل 
حماس المنتخبة ديمقراطياً من الشعب الفلسطيني 
وتجريد المقاومة والشـعب الفلسـطيني من حقوق 

الانسان. 

يصور اسرائيل حمامة سلام وداعمة لقيم الديمقراطية والحرية في الغرب وأن «حماس المدعومة من ايران» تعرقل الحلول السلمية

صدور دليل خاص بالصهاينة لكسب المعركة الدعائية ضد الفلسطينيين بعد تراجع تأييد الرأي العالمي لاسرائيل بتأثير جرائمها

سعد الحريري فؤاد السنيورة ميشال سليمان

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
تسـتعد الصحافيـة البريطانيـة لوريـن 
بـوث شـقيقة شـيري بليـر زوجـة رئيـس 
بليـر  تونـي  السـابق  البريطانـي  الـوزراء 
للمشـاركة فـي نشـاطٍ دولي جديـد من أجل 
دعم القضية الفلسـطينية وتسـليط الضوء 
علـى معانـاة الفلسـطينيين تحـت الاحتلال 

الاسرائيلي. 
وكانـت بـوث قـد شـاركت قبل شـهور مع 
آخرين في كسـر الحصار البحـري المفروض 
علـى غـزة بعد وصولهـم على متن قـارب الى 
شواطئ قطاع غزة المحاصر، ما كان له صدى 
اعلامي كبير أثار حفيظة اسرائيل التي عمدت 

بعد ذلك الى اعتراض قوارب كسر الحصار.
وتعتـزم بـوث هـذه المـرة المشـاركة فـي 
مشـروع «عجلة السـلام» حيث مـن المقرر أن 
تقطع قرى ومدن فلسطينية على دراجة وذلك 
بدءاً من التاسـع من تشـرين الاول (أكتوبر) 
القادم وحتى 23 من الشـهر نفسـه. ويشارك 
بـوث فـي الرحلـة 14 آخـرون مـن بريطانيا 
وبلجيكا وايرلندا وكندا والسـويد وقبرص، 
ينطلقـون جميعاً من العاصمة الاردنية عمان 
متجهين صوب الاراضي الفلسـطينية المحتلة 
في الضفة الغربية مـروراً بمخيمات للاجئين 
وجدار الفصـل العنصري، حيث مـن المتوقع 

حـول  طريقهـم  فـي  معلومـاتٍ  يجمعـوا  أن 
هـدم المنـازل الـذي تمارسـه اسـرائيل بحق 

الفلسطينيين وبناء المستوطنات اليهودية. 
التـي  السـلام»  «عجلـة  منظمـة  وقالـت 
تشـرف على تنظيم الفعالية سـنويا ان بوث 
سـوف تصطحب معها ابنتهـا أليكس البالغة 
مـن العمر ثماني سـنوات والتـي تمت بصلة 
قرابـة واضحة لتوني بلير الذي يشـغل الآن 
لعمليـة  الرباعيـة  اللجنـة  مبعـوث  منصـب 
السـلام في الشـرق الاوسـط والـذي لا يلقى 

أداؤه الرضا عند الفلسطينيين. 
فـي»  تـي  «بـرس  قنـاة  تقـوم  وسـوف 
الفضائيـة بعمل برنامج وثائقـي حول رحلة 
أليكس تسـلط فيها الضوء علـى رحلة «ابنة 
أخـت مبعـوث اللجنـة الرباعية التي سـوف 
تقـوم بزيـارة الاماكن التـي لن يقوم السـيد 
بلير بزيارتها وتلتقي بالناس الذين لن يقوم 
بلقائهـم..» حسـبما ورد فـي احـدى رسـائل 
البريـد الالكترونـي التـي وصلـت «القـدس 

العربي» نسخة منها. 
كمـا لفتـت المنظمـة الـى أن بـوث وابنتها 
سـوف تقومـان بكتابـة مدونـة يوميـة على 
شـبكة الانترنـت عن تفاصيـل رحلتهمـا كما 
سـوف تعمد بوث الى نشـر مقالٍ عن رحلتها 
فـي ملحـق صحيفـة «الاندبندنـت» الخاص 
بالسـفر والذي تصـدره كل أحـد، الامر الذي 
بالـغ  تأثيـر  لـه  يكـون  أن  المنظمـة  توقعـت 

اعلاميا. 

شقيقة زوجة بلير تشارك وابنتها
 في رحلة على الدراجات لفلسطين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
لصحيفـة  العسـكري  المراسـل  كشـف 
«معاريف» الاسرائيلية، امير بوحبوط، النقاب 
عن انّ رئيس الدولة العبرية، شمعون بيريس 
قـام بدور بـارز في ازالـة التوتر فـي العلاقات 
الامريكية الروسـية عبر تدخله لالغاء مشروع 

الدرع الصاروخية في اوروبا.
وزاد المراسـل الاسـرائيلي قائـلا، نقـلا عن 
مصادر امنية وصفها بأنها رفيعة المستوى، ان 
الهدف الاسـرائيلي كان الحصـول على موافقة 
روسـيا علـى دفـع مقابـل سياسـي على شـكل 
الانضمام لنظام العقوبات الذي تريد الولايات 
المتحدة الامريكية واسرائيل فرضه على ايران 

لوقف مشروعها النووي. 
عـلاوة علـى ذلـك، اكـدت «معاريـف» على 
ان جهـد بيريـس هـذا بـدا قبـل حوالـي العام 
عندمـا بدأ يطرح الفكرة، قبـل ان يعرضها على 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما الـذي تفهمها 

وشجعها، وفق المصادر عينها.
وحسـب المصادر الاسـرائيلية فـانّ الادارة 
الامريكيـة الحالية بحاجة ماسـة الـى دعم كل 
من روسـيا والصين فـي مجلس الامـن الدولي 
وفـي محافـل دوليـة اخـرى، لوقـف المشـروع 
كانتـا  وانهمـا  خصوصـا  الايرانـي،  النـووي 
قـد اعلنتا عـن معارضتهمـا تشـديد العقوبات 
المفروضة علـى ايران، الامر الـذي اثار حفيظة 
الامريكيين والاسـرائيليين، ورجحـت المصادر 
ان تكـون زيـارة رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو الخاطفـة الـى موسـكو قبل 
اسـبوعين، كان بهـدف اقناع صنـاع القرار في 
موسـكو بالموافقة على فـرض عقوبات جديدة 
على ايران بسبب تعنتها في مواصلة برنامجها 

النووي.
الصحيفـة  اشـارت  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
العبريـة الـى انّـه كان قـد سـبق لبيريـس ان 
الرئيسـين  مـن  كل  مـع  السـابق  فـي  تحـادث 
فلاديميـر بوتـين وجـورج بـوش حـول هـذه 
المسـالة، ولكنّ الرئيس الامريكي السابق، على 
حد قول المصادر عينها، لم يرحب بالفكرة الامر 

الذي دفـع رئيس الدولـة العبرية الـى طرحها 
على بـاراك اوبامـا، الـذي كان انذاك مرشـحا 

لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية.
واسـتطردت الصحيفـة قائلة انّـه بعد فوز 
اوبامـا بالرئاسـة عاد بيريس وعـرض الفكرة 
وبـدات الصفقـة بالتدحـرج، على حـد وصف 
المصـادر. وبلغت الفكـرة ذروتها خـلال اللقاء 
ديميتـري  الروسـي  والرئيـس  بيريـس  بـين 
ميدفيديـف في منتجع سوتشـي. وقد تبين من 
مقابلـة الرئيس ميدفيدف مع شـبكة (سـي ان 
ان) الامريكيـة ان بيريـس وعد في هـذا اللقاء 

بالا تهاجم اسرائيل ايران.
واعتـرف ميدفيديف ايضا في هـذه المقابلة 
بأنه التقى مؤخرا برئيس الوزراء الاسرائيلي 
الاخيـر  زيـارة  اثنـاء  فـي  نتنياهـو  بنيامـين 
السـرية الى العاصمة الروسـية، ولكنّ مصادر 
فـي المؤسسـة الامنيـة الاسـرائيلية سـارعت 
الـى تكذيب الرئيس الروسـي، واكدت على انّ 
جميع الخيارات لكبح جماح المشـروع النووي 
الايراني مـا زالت مطروحة على الاجندة، واكد 
نائب وزير الخارجية الاسرائيلي هذا الامر في 

تصريحات ادلى بهـا اول من امس الاثنين، كما 
انّ وزير الامن ايهود باراك عاد واكد انّ الخيار 
العسـكري ضـد ايـران مـا زال قائمـا، على حد 

تعبيره. 
وبحسـب الصحيفة العبرية فانّ المؤسسـة 
نتائـج  عـن  راضيـة  الاسـرائيلية  الامنيـة 
الصفقـة رغـم عـدم رضاهـا عـن وعـد بيريس 
بعـدم مهاجمـة ايـران، لافتـة الـى انّ القيـادة 
العسـكرية الاسـرائيلية لا تـزال تصـر على ان 
كل الخيـارات موضوعة علـى الطاولة. لكن مع 
ذلك، نفت مصادر اسـرائيلية رسـمية ان تكون 
الدولـة العبريـة قـد اعطت لروسـيا اي ضمان 
بعـدم مهاجمـة المنشـات النوويـة الايرانيـة، 
حيث قال المتحدث باسم نائب وزير الخارجية 
دانـي ايالـون انّ تصريحات بيريس لا تشـكل 
اي ضمـان علـى الاطـلاق، في حين قـال رئيس 
الاركان غابي اشـكنازي ان لاسرائيل الحق في 
ان تدافـع عن نفسـها بكافة الوسـائل، مشـددا 

على انّ كل الاحتمالات واردة. 
ومعلـوم فـان روسـيا اعلنـت عـن قرارهـا 
وقف نشـر منظومة صواريخ بعيدة المدى على 

حدودها مع بولندا. ولكن السـؤال الذي يطرح 
في اسرائيل هو: هل ستشارك روسيا فعليا في 

العقوبات التي ستفرض على ايران.
ومعلـوم ان ميدفيديـف قـال فـي مقابلتـه 
التلفزيونية مع الشبكة الامريكية ان العقوبات 
علـى وجـه العمـوم امـر غيـر مجـد ولا يمكـن 
اتخاذها الا كملاذ اخير، علاوة على ذلك، تهرب 
الرئيس الروسي مكن الاجابة على سؤال حول 
ما اذا كانت روسيا ستهب لمساعدة ايران اذا ما 
تعرضـت لهجـوم، ولكنـه بمـوازاة ذلـك، قال 
انه ليسـت هنـاك اتفاقيـات دفاع مشـترك بين 
الدولتـين ولكـن ذلـك لا يحـدد موقف روسـيا 
مـن تطـور كهـذا.  جديـر بالذكـر انّ الرئيـس 
الامريكـي كان قد صرح بانّـه لا توجد ايّة صلة 
بين الغاء الدرع الصاروخية والمشروع النووي 
الايراني وشدد على انه ليست روسيا من يقرر 
منظومـة الدفاع الامريكية ولكنـه، من الناحية 
الاخـرى، رحـب بـان يكون احـد نتائـج الغاء 
الدرع الصاروخية تلطيف الاجواء مع روسـيا 
واسـتعدادها للتعـاون ضد المشـروع النووي 

الايراني.

ووفق المصادر الاسرائيلية لا زالت جمهورية 
الصين الشـعبية، العضو الدائم بمجلس الامن 
والتـي تتمتـع بحـق الفيتـو في مجلـس الامن 
واحـدى اكبـر منتجي الاسـلحة فـي العالم، لا 
زالـت تمثل عقبة امام الجهود الامريكية لفرض 
عقوبـات اقتصاديـة وعسـكرية علـى ايـران، 
واضحـة؛  الاسـباب  فـانّ  المصـادر  وبحسـب 
فمثلمـا تقـوم الولايـات المتحـدة وغيرهـا مـن 
القـوى الغربيـة بحمايـة مصالحها السياسـة 
والعسـكرية على مسـتوى العالـم، كذلك تقوم 

الصين بنفس الشيء.
وقـد عبـرت الصـين عـن تحفظهـا القـوي، 
مـع التهديد باسـتخدام سـلطة الفيتو، بشـأن 
المحـاولات الامريكيـة والغربيـة امـا ايـران او 
بفـرض عقوبـات علـى الـدول الثـلاث، وذلـك 
لاسـباب سياسـية مختلفـة، لكن الـدول الـ15 
الاعضـاء في مجلـس الامن لا تسـتطيع اتخاذ 
اي اجـراء ضـد اي مـن الـدول الثلاث بسـبب 

معارضة الصين او روسيا او كليهما.
ولفتت المصادر عينها الى انّه بحسب تقرير 
جديد صدر عن منظمة العفو الدولية (امنستي 

مـوردا  تُعتبـر  الصـين  فـان  انترناشـيونال) 
رئيسـيا للاسـلحة لدول مثل السودان وبورما 
ونيبال. وتُعتبـر ايران ايضا متلقيا للاسـلحة 
الصينيـة منذ وقت طويل، ومـن بينها طائرات 
شـينيانج المقاتلـة، ودبابات المعـارك تي-59، 
وصواريخ ارض - ارض من طراز سيلكوورم، 

وقاذفات الصواريخ.
مصالـح  لديهـا  الصـين  ان  المعـروف  ومـن 
اقتصاديـة قويـة في كل من السـودان وايران، 
وهما بدورهما من الـدول التي تقوم بتزويدها 
بالنفـط. امـا فـي مـا يتعلـق بروسـيا، فتقول 
المتحـدة،  الولايـات  حاولـت  لقـد  المصـادر، 
وبتحريض اسـرائيلي مباشـر، التخريب على 
الطموحـات الايرانيـة بامتـلاك التكنولوجيـا 
النوويـة السـلمية، وحاولـت الضغط بشـتى 
الوسـائل علـى موسـكو لايقـاف تعاونهـا مـع 

طهران.
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وقـال 
بوشـهر  مفاعـل  انّ  بولتـون  جـون  السـابق 
سيكون قادرا على انتاج مواد انشطارية تكفي 

لصنع ثلاثين قنبلة نووية سنويا.

تل ابيب: الصين وروسيا ما زالتا تشكلان العقبة الرئيسية امام تشديد العقوبات على طهران لكبح جماح برنامجها النووي

معاريف: بيريس لعب دورا في مشروع الغاء الدرع الصاروخية في اوروبا بموافقة امريكا لفرض عقوبات على ايران

استجواب 6 موقوفين من «فتح الاسلام» اعتقلوا في الجنوب
بيروت - «القدس العربي « 

 من سعد الياس:

اســتجوب المحقــق العســكري القاضي فــادي صوان 
ســتة موقوفين من «فتح الاسلام» القي القبض عليهم في 
الجنــوب اضافة الى الموقوف وســام طحيبش، في جرم 
الانتماء الى تنظيم مســلح بقصد القيــام بأعمال ارهابية 
وتصنيــع متفجرات واصدر مذكــرة توقيف وجاهية في 

حقهم على ان يستجوب غدا الموقوف وسام طحيبش في 
الجرم نفسه. 

وفي هــذا الاطار، اعربت مصادر أمنية فلســطينية في 
احاديث تلفزيونية عــن اعتقادها ان الجماعات الارهابية 
تحــاول البحث عــن «نقاط ضعــف» للتســلل الى بعض 
المخيمات الفلســطينية ولا سيما تلك التي تعيش اوضاعا 
مســترخية نســبيا، كالبــص قــرب صــور فــي الجنوب 
والجليل قرب بعلبك شرق لبنان. واكدت رفضها تحويل 

المخيمات الى بؤر امنية لاي تنظيم.
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■ الجزائـر ـ يو بي أي: ذكرت صحيفة 
أن  الثلاثـاء  امـس  الجزائريـة  «الخبـر» 
تمـارس  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
وليبيـا  الجزائـر  علـى  كبيـرة  ضغوطـا 
وموريتانيا للتعجيل بعملية ضرب تنظيم 

القاعدة في الساحل الإفريقي.
وذكـرت الصحيفـة نقـلا عـن مصـدر 
جزائـري قالـت بأنـه مقـرب مـن جهـود 
مكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء، 
الثـلاث  الـدول  تسـتعجل  واشـنطن  أن 
لإطـلاق وتنشـيط العمليـات العسـكرية 
الهجوميـة ضـد تنظيم «القاعـدة في بلاد 
المغرب الإسلامي»، مشيرة نقلا عن قيادة 
القـوات الأمريكية فـي أفريقيا أن 12 دولة 
في السـاحل الأفريقي تمكنت من قتل 100 

من هذه العناصر منذ العام 2004.
وأشـار المصـدر ذاتـه إلـى أن الجزائر 
وموريتانيـا  والنيجـر  وليبيـا  ومالـي 
ممارسـة  بتهمـة  شـخصا   60 اعتقلـت 
الإرهـاب أو دعمـه فـي منطقـة السـاحل 

والصحراء منذ العام 2007.
مسـؤول  أن  عينـه  المصـدر  وكشـف 
القيادة العسـكرية الأمريكية فـي أفريقيا 
الجنرال وليام وورد، أجرى في الأسـبوع 
الأول مـن هـذا الشـهر اتصالات مـع دول 
موضـوع  فـي  الجزائـر  ومنهـا  السـاحل 
تنشيط العمليات العسكرية في الساحل، 
بعـد أن تأخر إطلاق العمليات العسـكرية 
السـاحل علـى مـدى ثمانيـة أشـهر  فـي 
تقريبـاً. وقـال المصدر نفسـه إن الولايات 
المتحـدة طالبـت صراحـة بضـرب معاقل 
أي  دون  مـن  مالـي  شـمال  فـي  القاعـدة 
تأخيـر، خوفا مـن تنامي قـوة الجماعات 
المسـلحة في الساحل، على شاكلة الوضع 

في الصومال.
وأكـد أن الـدول المتعاونة فـي مكافحة 
«الإرهاب» في السـاحل اتخذت منذ بداية 
العـام الحالي إجـراءات ميدانية تعد أهم 
بكثيـر من تنشـيط العمليات العسـكرية، 
حيـث أخضعـت الجماعـات المسـلحة في 

السـاحل لحصار عسكري مشـدد، مشيرا 
حاليـا  العمليـات  تأخيـر  سـبب  أن  إلـى 
يعـود لأمريـن، الأول يخـص المفاوضات 
التـي تجري حاليـا لإقناع بعـض عناصر 
هـو  والثانـي  السـلاح،  لإلقـاء  القاعـدة 
تواصل عمليات الرصـد وجمع المعلومات 
حـول شـبكات «الإرهاب»، ضمـن مبادرة 
تبادل المعلومات المتعدد الجنسـيات الذي 

تشترك فيه 12 دولة إفريقية.
وتوقـع ذات المصـدر أن تشـهد منطقـة 
السـاحل والصحـراء الإفريقيـة وشـمال 
مالـي، تحديدا، عمليـات لقـوات أمريكية 
تصفيـة  لعمليـة  مشـابهة  أوروبيـة  أو 
الدولـي،  القاعـدة  تنظيـم  زعمـاء  أحـد 
صالـح علي صالـح النبهانـي المدعـو ''أبو 
يوسـف'' جنـوب الصومـال وذلـك ضمـن 
الإستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة 
الإرهاب في أفريقيا المبنية على المعلومات 
تبـادل  مبـادرة  وعبـر  الاسـتخبارية، 

المعلومات المتعدد الجنسيات.

تقارير: امريكا تمارس ضغوطا كبيرة على 
الجزائر وليبيا وموريتانيا لضرب «القاعدة»

مسـلح  قتـل  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
ومدني وأصيب 11 عسـكريا وشرطي في 
اعتداءات منفصلة في اليومين الأخيرين 

بالجزائر.
صـادرة  جزائريـة  صحـف  وذكـرت 
أمـس الثلاثـاء أن قوات الجيـش تمكنت 
من قتل مسـلح ومصادرة سلاحه وكمية 
معتبرة من الذخيـرة الحربية إلى جانب 
تدميـر أكثـر مـن خمسـة مخابـئ، خلال 
عملية تمشـيط بغابات وأدغال «آكفادو» 
بـين ولايتـي تيـزي وزو وبجايـة شـرق 
الجزائر. وأصيب سـبعة جنـود بجروح 

متفاوتـة الخطـورة فـي انفجـار قنبلـة 
تقليدية الصنع في العملية نفسها.

وانفجـرت العبـوة عبـر التحكـم بها 
عن بعد بواسـطة هاتـف محمول بمجرد 
وصول عناصر الجيـش إلى أحد الممرات 

الضيقة داخل الغابة.
وأصيب أربعة آخرون بجروح وصفت 
بـ''الخفيفـة'' إثـر انفجـار قنبلـة بمنطقـة 
برباشـة الواقعـة فـي بلديـة الأخضرية 

بولاية البويرة شرق البلاد.
وفـي عملية أخـرى، أطلقـت مجموعة 
مسـلحة النـار علـى شـرطي وأصابتـه 

بجـراح بمنطقـة سـوق الاثنـين بدائـرة 
معاتقة بولاية تيزي وزو، فيما قتل شاب 
بالرصاص على يد مسلحين عند خروجه 

من منزل والده بولاية البويرة.
وفي ولاية عين الدفلى (140 كلم غرب 
العاصمـة) عثـرت عناصـر الجيش على 
جثة مسلح بمنطقة غار الحمام، التي نفذ 
فيهـا الجيش عملية تمشـيط قبل عشـرة 
أيـام. مـن ناحية أخرى، سـلم مسـلحان 
نفسـيهما طوعا الإثنين إلى مصالح الأمن 
اذ كانا التحقا بالجماعات المسلحة العام 

الماضي فقط.

مقتل مسلح ومدني واصابة 11 جنديا
بجراح في اعتداءات منفصلة بالجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل: 

رغم انقضاء شــهر رمضان الكــريم، فإن بعض الصفحات 
المرتبطــة به فــي المغرب لــم تطو بعــد، ومن أبرزهــا صفحة 
مجموعة من الشــباب الذين دعوا إلى إفطــار علني في النهار 
بمدينــة المحمديــة (الواقعة في الطريق ما بــين الرباط والدار 
البيضاء)، فكان مصيرهم جلســات اســتنطاق لدى الشرطة 
ثــم ردهات إحــدى المحاكم، حيــث تنتظرهم عقوبة ســجنية 

تتراوح ما بين شهر واثني عشر شهرا في حالة الإدانة.
وقبــل أن يقول القضاء المغربي كلمته في هذه النازلة التي 
خلقها شــباب أطلقوا على أنفســهم اسم «الحركة البديلة من 
أجل الدفــاع عن الحريات الفرديــة»، أجمعت أغلب الصحف 

المحلية على إدانتها. 
وبهــذا الخصوص تســاءلت صحيفــة «النهــار المغربية» 
فــي افتتاحيتها: «ما قيمة هــذه (الحركة) التــي لم تختر من 
الحريات الفردية سوى الشــذوذ الجنسي وإفطار رمضان؟ 
وهل انتهينا بالتمــام والكمال من الحريات الجماعية؟ ما هو 
موقع الإفطار في رمضان وســط بحر من القضايا الأساسية 
والرهانات الصعبة؟ وهل انتهى المغاربة من تحقيق أحلامهم 

فوق الأرض، ولم يبق لهم إلا مواجهة السماء؟»
كمــا كتبت صحيفــة «التجديد» المقربة من حــزب «العدالة 
والتنمية» الإســلامي المعارض: «الذي يرى أن من حق بعض 
المغاربة الإفطار في شهر رمضان ليس كمن يدعو إلى الإفطار 
العلنــي، كما أن الفارق كبير بين مــن يعتقد بحقه في الإفطار 
ويباشــر ذلك في بيته مســتورا، وبين من يجاهر به مستفزا 

بذلك الشعور الديني العام للمغاربة». 
وفي الســياق نفســه رأت أســبوعية «الأيام» أن الحريات 

ومشــاعر  لآراء  الدفــين  الاحتــرام  عــدم  تعنــي  لا  الفرديــة 
ومعتقدات الأغلبية، خصوصا إذا كانت مقدسة». 

وتســاءلت الصحيفة ذاتها: «ما هو البلد الذي يمكن باسم 
الحريات الفردية أن يتم المساس فيه بالشعور الجماعي؟». 

كما رأت صحيفة «المنعطف» الناطقة باســم حزب «جبهة 
القــوى الديمقراطيــة» المعــارض أن «ذلــك التصــرف المتهور 
والوقــح الصــادر عن قلة من الشــباب ينم عن زيــف بالوعي 
الحقوقي لــدى الكثيرين من الجيل الحالي، لأنه لا ممارســة 
للحقوق بشــكل فوضوي وخارج الثوابت التي يحترمها كل 

المغاربة».
ولــم تخرج صحيفــة «بيان اليوم» الناطقة بلســان «حزب 
التقدم والاشــتراكية» الشــيوعي المشــارك في الحكومة عن 
الإطــار العــام الرافــض لســلوك مجموعة «حركــة الحريات 
الفرديــة»، حيــث كتب مديــر الصحيفة الرقــاص محتات أن 
«الحرية لا علاقة لها بأي نزق طفولي، وهي قيمة أغلى من أن 
يضعها بعض الشــاردين في هذه الدرجة الصفر من العقل»، 
واســتغرب الكاتب كيــف أن «بعض الإعلاميين الإســبانيين 
يصرون على الحضور فقط في تظاهرات شــاذة كهذه ونقل 

وقائعها بالبنط العريض».
ولم يكتف الصحافي رشــيد نيني بتوجيه أصابع الاتهام 
للإعــلام الإســباني بتشــجيع الظواهر الشــاذة فــي المغرب 
فحسب، بل إنه اعتبر أن الاستخبارات الإسبانية ضليعة في 
ذلك، وكتب بهذا الصدد في عموده اليومي «شــوف تشوف» 

بيومية «المساء»:
 «لقــد انكشــفت اللعبــة، وأصبــح واضحــا أن عناصــر 
المخابرات الإســبانية تستهدف اختراق الأقليات في المغرب، 
بهدف إثارة النعرات العرقية خدمة لأجندة سياســية وأمنية 

واضحة هدفها وضع المغاربة في مواجهة إخوانهم المغاربة؛ 
ولهــذا تجدها وراء حركة الشــواذ وحركــة مفطري رمضان 
وبعض الحركات الانفصالية في الشــمال الداعية إلى فصل 

الريف عن بقية مناطق المغرب».
وكشــف رشــيد نينــي أن القانون الــذي يجــرم المجاهرة 
بالإفطار في رمضان والذي تطالب «حركة الحريات الفردية» 
بإلغائه ليس مصدره التشريع المغربي، وإنما يرجع إلى فترة 
الاستعمار الفرنسي، وقال: «عندما نرجع إلى الوراء ونتأمل 
كيف قرر الماريشــال ليوطــي ـ الذي جاء لاســتعمار المغرب ـ 
وضع قانون خاص بالفرنسيين يجبرهم على تجنب الإفطار 
أمــام المغاربة في رمضان احتراما لمشــاعرهم، ثــم نعود إلى 
وقتنا الراهــن ونرى كيف أصبح مغاربة يطالبون بحقهم في 
الإفطار العلني أمام إخوانهم المغاربة بدون خجل؛ نستخلص 
أن هنــاك بيننــا من أصبح (يناضل) لكي ينجح في ما فشــل 

الاستعمار نفسه في تحقيقه». 
غيــر أن أســبوعية «الحيــاة» اختــارت أن تغــرد خــارج 
الســرب، وكتب مديرها محمد حفيظ تحت عنوان «بين الدين 
والتحريض» أن الشــباب الذين دعوا إلى الإفطار العلني كان 
عليهــم أن يعملوا داخــل المجتمع من أجــل أن يصبح الإفطار 
جهــرا أمــام العموم عاديــا» وبالتالــي فإن «أمامهــم معركة 
ليست بالسهلة أو اليســيرة، وتتطلب نَفَساً طويلا، ولا يمكن 
أن تُخــاض بعشــرة ساندويتشــات أو بضع قنينــات ماء»، 

حسب الكاتب نفسه.
ويبقى السؤال الذي يطرحه بعض المتتبعين هو: هل سيظل 
أعضــاء «حركة الحريــات الفردية» متشــبثين بموقفهم لدى 
مثولهم أمام المحكمة، أم أنهم سيتراجعون عنه ويعتبرون أن 

دعوتهم أسيء فهمها وحُمّلتْ أكثر مما تحتمل؟   

قضية الشباب المغاربة الداعين إلى إفطار جماعي في النهار تثير مزيدا من ردود الفعل

الإعلام الاسباني متهم بتشجيع «ظواهر شاذة» في المغرب..
وكاتب يتذكر قانون الماريشال «ليوطي»

■ باريس ـ ا ف ب: فككت الشـرطة الفرنسية صباح أمس 
الثلاثاء مخيما كبيرا في كاليه (شمال) كان يتجمع فيه مئات 
الافغـان الراغبـين فـي التوجه الـى بريطانيا واصبـح رمزا 

للهجرة غير المشروعة في اوروبا.
وخـلال العمليـة التـي شـارك فيهـا حوالى 500 شـرطي 
واستمرت سـاعتين، اوقفت الشرطة الفرنسـية 276 مهاجرا 
بينهـم 135 قالوا انهم قاصرون، حسـبما ذكـر وزير الهجرة 

ايريك بيسون الذي كان اعلن هذا القرار الاسبوع الماضي.
وبدأت سـيارات الشـرطة قبيل السـاعة 7:30 (5:30 تغ) 
بتطويـق المخيـم الـذي يمتد علـى ارض رملية تتكـدس فيها 
اكـواخ مصنوعـة من الاقمشـة والواح الخشـب، فـي منطقة 

صناعية في هذا المرفأ.
وانتظر المهاجرون رجال الشـرطة متجمعين وراء لافتات 
كتب عليها «نريد مأوى وحماية. نريد ملجأ وسـلاما. الغاب 

هو بيتنا».
ولـم يقاوموا قوات الامن. لكن ناشـطين مـن دعاة العولمة 
البديلة فـي جمعية «نو بوردر» (بدون حـدود) حاولوا منع 
توقيف مهاجرين مما اضطر رجال الشرطة لاخراج المهاجرين 

واحدا تلو الآخر بالقوة. وتم اعتقال احد الناشطين.
وقال بيسـون فـي مؤتمر صحافي انه سـيتم اسـتجواب 
هـؤلاء المهاجرين. واضـاف ان «الراشـدين الذين يرفضون 

مقترحاتنا سيوضعون بعد ذلك في مراكز للاحتجاز».
واضـاف ان 170 طلبـا للهجرة سـجلت منذ بداية السـنة 
ـ مـع منـح تصريح لاقامـة موقتـة ـ ووافـق 180 هاجرا على 

اقتراح باعادتهم «طوعا» الى بلدانهم يشمل تعويضا ماليا.
امـا الآخـرون، فقال الوزير الفرنسـية انه يجري دراسـة 
فـرق  قامـت  المـكان  اخـلاء  وبعـد  قسـرا.  باعـادة  اقتـراح 
متخصصة تسـاعدها ثلاث جرافات بعمليات تنظيف. وقال 
بيسـون ان مسـجدا اقيم في الموقـع «يوليه رجال الشـرطة 

عناية خاصة» وسيتم «تفكيكه يدويا وليس بجرافة».
وتابـع ايريـك بيسـون «نحـن اليـوم امـام عمليـة بالغة 
الاهميـة. انه المخيم الرئيسـي لكننا سـنفكك مخيمات اخرى 

اليوم وفي الايام المقبلة».
واوضح ان «شـريعة الغاب تسـود في المخيـم. انه مخيم 
مهربـي اللاجئـين. ليـس مخيمـا انسـانيا وهنـاك زعامات. 
انها شـريعة الغاب». ورحبت بريطانيـا بالتحرك «الحازم» 

للحكومة الفرنسـية معتبرة انه «سـيؤثر على طرق الهجرة 
غير المشروعة وتهريب الاشخاص».

لكـن المفوضيـة العليـا للاجئـين التابعـة لـلامم المتحـدة 
قالـت ان تفكيـك «مخيـم الغاب» لا يـؤدي الى «حل مشـاكل 

الاشخاص المعنيين».
وطلبـت المفوضيـة تأمـين «حصولهـم (المهاجريـن) على 
اجـراءات عادلـة وكاملـة لطلـب اللجـوء» للذيـن يسـعون 

للحصول على «وضع لاجئ».
وتأتـي هـذه العملية بعد سـبعة اعـوام من اغـلاق مركز 
الصليـب الاحمر في سـنغات فـي 2002 الذي قـرره الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي. وكان هـذا المركز شـهد مرور 
آلاف المهاجرين الذين تم ايواؤهم في شروط مروعة. وتدين 
الجمعيات «تدخلات الشـرطة التي تـدل على قصر نظر» ولا 
تحل المشـكلة بل تؤدي الى توزع المتسـللين على السـواحل 

الفرنسية لبحر المانش.
وحذر النائب الاشتراكي عن هذه المنطقة جاك لانغ من ان 

«تجمعات اخرى تسودها شريعة الغاب ستظهر قريبا».
وفـي المخيـم اصطـف المهاجـرون وراء لافتـات باللغتين 

الانكليزية والباشتون.
وقـال بلال (18 عامـا) «لا يمكننا ان نذهب الـى اي مكان. 
سـتقبض علينا الشـرطة في اي مـكان في كاليـه. المخيم هو 

بيتنا ولا نخاف فيه».
وانتظر الافغـان تدخل رجال الشـرطة بصمت وبحضور 
عدد من الصحافيين والناشطين في جمعيات، قبل ان يهتفوا 
بالانكليزيـة «لا ابعـاد» (نـو ديبورتيشـن) ثـم بالفرنسـية 
«وثائق للجميع». وقد امضوا ليلتهم متحلقين حول النار مع 

الصحافيين وهم يشربون الشاي ويدخنون.
ويقـع المخيم الـذي اصبـح رمزا ليـأس المهاجريـن الذين 
يسـعون للتوجه الى بريطانيا بأي شكل ويعتبرونه «جنة» 
لهم، قرب الطرق التي تسـلكها الآليات الثقيلة قبل نقلها الى 

العبارات التي تجتاز المانش.
وعنـد اعـلان تفكيـك هـذا المخيـم كان يعيـش فيـه بـين 
700 و800 مهاجـر معظمهـم مـن الشـبان الافغـان مـن اتنية 

الباشتون.
وتقول الجمعيات الانسـانية ان مئـات المهاجرين غادروا 

المخيم في الاسابيع الاخيرة حتى لا يتم توقيفهم.

اوقفت 276 بينهم 135 قاصرا ووزير الهجرة قاد شخصيا العملية بعين المكان

الشرطة الفرنسية تفكك بكاليه «اشهر» مخيم للمهاجرين الحالمين بالتسلل الى بريطانيا

 ضباط شرطة فرنسيون وسط أنقاض خلفتها «معركتهم» بالمخيم

الرباط ـ «القدس العربي»:

قــال مســؤولون بشــركة الخطــوط الملكية 
المغربيــة ان ازمــة حــادة عرفتها علاقــة ادارة 
الشركة مع ربابنة الطائرات في طريقها للحل.
وافــاد هؤلاء ان الشــركة الوطنية للخطوط 
الملكية/مملوكــة للدولــة، والجمعيــة المغربية 
لربابنــة الطائــرات ســتوقعان اتفاقا شــاملا 
خلال الأسابيع القليلة المقبلة ينهي الأزمة التي 

ظلت قائمة لأزيد من خمس سنوات. 
ويشمل الاتفاق حسب نفس المصادر جميع 
النقاط المختلف بشــأنها، خاصــة تلك المتعلقة 
بالمغربة والالتــزام بالاتفاقــات الجزئية التي 
تهــم شــتى مناحــي العمــل اليومي بمــا فيها 
جدولــة ســاعات العمــل وســاعات الراحــة، 

وجدولة الرحلات.
بشــرى  عــن  التجديــد  صحيفــة  ونقلــت 
البرنوصــي الناطقة باســم الجمعيــة المغربية 
لربابنة الطائرات أن اجتماعات مستمرة تعقد 
بــين الطرفين ويتــم التدقيق فــي كل القضايا 
بشتى تفاصيلها، ليتم التوقيع في النهاية على 

اتفاق شــامل بين الطرفين يتضمن بنودا لحل 
القضايا العالقة بين الطرفين.

وتطالب الجمعية المغربية لربابنة الطائرات 
وتحســين  الطائــرة  قائــد  منصــب  بمغربــة 
الاوضاع المادية للطيارين الا ان الشركة كانت 
ترفض هذه المطالــب واقترحت تحويل ربابنة 
الطائرات المغاربة الى شركة اطلس بلو التابعة 
لهــا مع وعــد بادماج هؤلاء حــين عودتهم الى 

الشركة الام.
وشن ربابنة الطائرات خلال شهري تموز/
اضرابــات  سلســلة  وآب/اغســطس  يوليــو 
بالشــلل  الشــركة  طائــرات  حركــة  اصابــت 
وادت الــى ارباك في تنظيــم الرحلات المنظمة 
وحاولــت الشــركة خــلال فتــرة الاضرابات 
الاستعانة بربابنة اجانب او استئجار طائرات 
من شركات اخرى وكبدها ذلك خسائر قدرت 

بملايين الدولارات.
وكان وزيــر التجهيز قد أصدر أوامر بإنهاء 
الأزمة التي استمرت لأزيد من 4 سنوات، والتي 

بدأت مع تأسيس شركة ''أطلس بلو'' سنة .
وقال ناطق باسم الجمعية المغربية لربابنة 

احتــرام  إلــى  دعــت  الجمعيــة  إن  الطائــرات 
بروتوكــولات الاتفــاق مع ادارة الشــركة، في 

أفق الاجتماع المزمع عقده اليوم الأربعاء.
«نقاطــا  أن  الإبراهيمــي  نجيــب  وأوضــح 
أساسية تتعلق باحترام بروتوكولات الاتفاق 
يتعــين أن تتــم تســويتها، ونعول كثيــرا على 
الاجتمــاع المقبــل المزمع عقده يــوم 23 ايلول/

سبتمبر من أجل إيجاد حل للوضعية».
وقال إن هــذه البروتوكولات تتعلق بقواعد 
البرمجــة والتدبير اليومي للرحــلات وتطبيق 
التقنين الوطني الجديد المتعلق بمدة عمل أفراد 
الطاقــم. وأضاف أنــه «في ما يتعلــق بمغربة 
منصــب قائــد الطائــرة، نعتقد بأننــا توصلنا 
إلى اتفــاق مقبول من الطرفين، وننتظر تنفيذه 

الفعلي في الآجال المتفق عليها».
وحســب وكالة الانباء المغربية فإن مصدرا 
مــأذونــا بشــركة الخطــوط الملكيــة المغربيــة 
إلــى أن الشــركة «واثقــة بخصــوص  اشــار 
نتائج المفــاوضات، التي ســبق أن أســفــرت 
عــن نتائــج طيبــة لفائــدة الشــركة والملاحين 

العاملين بها».

بعد اضطرابات متعددة شلت الشركة في الشهرين الماضيين

«الملكية المغربية» تقول إن ازمتها مع نقابة
ربابنة الطائرات في طريقها إلى الحل

كندا تخفف القيود المفروضة
على جزائري متهم بالارهاب

■ اوتـاوا ـ ا ف ب: قـررت محكمـة فدراليـة كنديـة الاثنين تخفيـف القيـود المفروضة على 
جزائري متهم باقامة علاقات مع تنظيم القاعدة الارهابي. 

واصبـح بامكان محمد حركة الافلات من مراقبة الكاميـرات وفرض حظر التجول المفروض 
عليه وبامكانه ان يتلقى البريد او المكالمات الهاتفية.

وبامكانه ايضا اسـتقبال اصدقاء بدون اذن مسـبق كما سـيكون بامكانـه زيارة اصدقائه. 
وهـو مـع ذلك سـيبقي على السـوار الالكتروني كما سـيبقى في مدينـة اوتاوا وعليـه ان يبلغ 
السلطات مرة في الاسبوع عن وجوده. وجاء قرار القاضي سيمون نويل من المحكمة الفدرالية 
بعـد تقريـر المخابـرات الكندية بان الخطـر الذي يمثلـه حركة قـد تضاعف. وقـال حركة لدى 
خروجـه من المحكمة «انها خطوة اضافية لتبييض اسـمي». اما زوجتـه الكندية صوفي حركة 

فقالت «زوجي يضع سوارا في كاحله ولكنه بالنسبة لي وكأنه حول عنقه».
واتهم حركة بتشـكيل خلية نائمـة للقاعدة الامر الذي نفـاه. وكان اعتقل في كانون الاول/
ديسـمبر 2002 بموجب «شـهادة امنيـة» وهو اجراء يتيح للسـلطات اعتقال وبـدون محاكمة 

اجانب متهمين بالارهاب على اساس معلومات تبقى سرية.
وبعد ان امضى اربع سـنوات في السـجن اطلق سـراحه في حزيران/يونيو 2006 بشروط 
قاسـية جدا ولكنها خففت فـي المرة الاولى فـي اذار/مارس الماضي. ولكن لم توجه السـلطات 

الكندية رسميا اية تهمة لحركة الذي كان مهددا بالترحيل الى الجزائر.
وفـي ايار/مايـو الماضي، امـرت المحكمـة الفدرالية جهـاز المخابـرات الكندي بالكشـف عن 
معلومات حول مصدر سري لعب دورا رئيسيا في اعتقال حركة. واخذ القاضي على المخابرات 
عـدم ابـلاغ المحكمة بان هذا المصدر لم يخضع لفحص اكتشـاف الكذب. ويخضع اربعة اجانب 

مسلمين اخرين لنظام «شهادة امنية» في كندا وقد خففت القيود عن اثنين منهم.

الجزائر تعتزم اعتماد جواز سفر جديد
بداية النصف الثاني من 2010

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: تعتـزم الجزائر البـدء في العمل بجواز السـفر البيومتـري بداية 
مـن النصـف الثاني من عام 2010، بينما سـتبدأ العمـل ببطاقة التعريف الوطنيـة البيومترية 

الإلكترونية أوائل 2011 على أبعد تقدير.
وقـال وزيـر الداخلية الجزائري نور الديـن يزيد زرهوني في تصريح لـه امس الثلاثاء إن 
الحكومـة بـدأت فترة في تحديث وثائق السـفر والهويـة الوطنية ضمن أهداف إسـتراتيجية 
لتحسـين فعاليـة ونجاعـة أداء الإدارة وتحديـث الإجـراءات الإداريـة من جهـة والتكيف مع 

المتطلبات الدولية من جهة أخرى.

الملك محمد السادس يترأس
حفل عقد قران ابن عمه على شابة المانية

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: افاد مسـؤول في القصر االملكي المغربـي ان الملك محمد 
السـادس يترأس بعد غد الجمعة حفل عقد قران الامير مولاي اسـماعيل ابن عمه الراحل 
الامير عبد الله على شـابة المانية عمل والدها في وقت سـابق ملحقا عسـكريا بالسـفارة 
الالمانيـة بالرباط. وقال بلاغ لوزارة التشـريفات والقصور الملكية بعد ظهر امس الثلاثاء 
ان الملك محمد السـادس يتـرأس يوم الجمعة بالقصـر الملكي بالرباط «مراسـم عقد قران 
الأميـر مولاي إسـماعيل على سـنة الله ورسـوله ووفقـا للتقاليد المرعية للأسـرة الملكية 

الشريفة بالآنسة أنيسة ليمكول»
وأوضحت الوزارة أن مراسـم عقد القران سـيعقبها حفل الزفاف يوم السـبت بالإقامة 

الخاصة لوالد الامير اسماعيل الراحل الأمير مولاي عبد الله، بالرباط.
وقال بلاغ وزارة التشـريفات «ان الانسـة أنيسة ليمكول أسـلمت منذ نعومة أظفارها، 
والمتحدرة من أبوين ألمانيين مسـلمين: السيد عمر والسـيدة أمينة ليمكول، اللذين اعتنقا 
الإسـلام، خـلال مقامهمـا بالمغرب، حيث سـبق لوالدها أن شـغل، لعدة سـنوات، منصب 
ملحـق عسـكري بسـفارة ألمانيـا الاتحاديـة بالمملكة، وهـو ما مكنهـا من التشـبع بتقاليد 

المجتمع المغربي».

اصابة اكثر من 10 طلاب بانفلونزا الخنازير
في مدرسة فرنسية بتونس 

■ تونـس ـ د ب أ: أعلنـت مدرسـة «منديـس فرانس» الفرنسـية الخاصـة الواقعة في 
العاصمة تونس امس الثلاثاء إصابة «أكثر من عشرة طلاب» بفيروس انفلونزا الخنازير.  
وذكـرت المدرسـة في بيان نشـرته على موقعها بشـبكة الانترنت ، أن 4 مـن بين المصابين 
يدرسون في نفس الفصل الذي سيتم غلقه لمدة اسبوع «طبقا لتوجيهات وزارتي الصحة 

التونسية والفرنسية». 
وأضافت أنها «سـتتخذ الإجراءات الضرورية إن تم اكتشاف مزيد من الإصابات»، في 
إشارة إلى إمكانية غلق المدرسة التي يدرس فيها طلاب فرنسيون وتونسيون وأجانب. 

ودعت إدارة المدرسـة أولياء الطـلاب الذين تظهر عليهم علامـات الإصابة بالفيروس 
إلـى توجيـه أبنائهم إلى الأطباء. يذكـر أن هذه أول مرة يعلن فيها عن اكتشـاف إصابات 

بأنفلونزا الخنازير بإحدى المدارس في تونس. 
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القضاء المصري يمر
 بأسوأ مذبحة منذ الستينيات

ونبـدأ تغطيتنـا لهذا اليوم من صحيفـة «المصري اليوم» التـي القت الضوء على 
محنة القضاء في البلاد من خلال التعليق التالي: «أبدى عدد من الخبراء السياسيين 
والقانونيـين «تخوفهم» من أن تكون اسـتقالة المستشـار محمـود الخضيري، نائب 
رئيـس محكمـة النقض، بداية لإقدام عـدد كبير من القضاة على تقديم اسـتقالاتهم، 
ما يعـد «تفريغاً» للعدالة، معتبرين أن مصر يوجد بها «قضاة مسـتقلون» في غياب 

«قضاء مستقل».
واتفق الخبراء على أحقية الخضيري في التقدم باسـتقالته، مؤكدين أن القضاء 
المصري يمر بظروف أصعب من «مذبحة القضاء» في السـتينيات من القرن الماضي، 
وأن اسـتقالة الخضيري جاءت لتكشـف «تغول» النظام الحاكم وسلطته التنفيذية 

على السلطة القضائية، ومحاولاته لاختراق مجلس القضاء الأعلى.
واعتبـر الدكتـور إبراهيـم درويـش، الفقيـه الدسـتوري، أن القضـاء المصـري 
يمـر حاليـاً بظروف أصعـب مما مر بـه القضاة في مذبحـة القضاء التـي حدثت في 
السـتينيات مـن القرن الماضـي، مؤكـداً أن القضاء مقبل علـى مرحلة انهيـار كامل، 
خاصـة في وجود قانون السـلطة القضائيـة الحالي، الذي يعطي لوزيـر العدل في 

أكثر من 20 مادة حق إدارة السلطة القضائية والتدخل فيها «بشكل عشوائي».
وقال درويش: «إن وزير العدل الحالي (يتعمد) إحراج القضاة وإذلالهم والمساس 
باسـتقلاليتهم، بما يقدمه من مشـروعات»، مرجعاً سـبب عـداء الوزير الحالي ضد 

القضاة إلى حرصه الشديد على تنفيذ تعليمات النظام السياسي القائم.
وأضاف درويش: «الخضيري على حق في تقديم اسـتقالته المسـببة، وأعتقد أن 
هنـاك فريقـاً كبيراً من قضاة الاسـتقلال سـيقدمون علـى مثل هذه الخطـوة، بعدما 
ضاقـت عليهم الأرض، فلدينا قضاة مسـتقلون، وليس لدينا قضاء مسـتقل». وقال 
ناصر أمين، مدير المركز العربي لاسـتقلال شؤون القضاء والمحامين، إن أمر استقالة 
الخضيـري ليـس بالجديـد، وأنها جـاءت كاشـفة لوضع حقيقـي يؤكـد أن القضاء 

المصري غير مستقل.
وأضـاف أمـين: «توجـد تدخـلات غيـر لائقـة مـن قبـل السـلطة التنفيذيـة على 
القضائية، وعلى رأسـها سلطة وزير العدل المباشرة على رؤساء المحاكم الابتدائية، 
وانتشـار ظاهـرة الكتـب الدوريـة التـي يصدرهـا الوزير ويرسـلها إليهـم»، وقال 
الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن استقلال 
القضـاء لـن يتحقق إلا في إطـار تواجد منظومة متكاملة، وإنه لـن يتم في ظل نظام 
اسـتبدادي، مبدياً تخوفه من أن تكون الاسـتقالة بداية لسـيل من استقالات قضاة 
«تيار الاسـتقلال»، معترضاً في الوقت نفسه على الاستقالات بشكل عام في القضاء 

على اعتبار أنها ستكون بمثابة تفريغ للعدالة.

 صراع الديوك 
على رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون

والى «روز اليوسـف» التي ترصد الصراع الدائر حاليا بين المذيعين على مناصب 
هيئة الاذاعة والتلفزيون فكتبت انتصار الغيطاني تقول: «لم يعد هناك أدنى شك في 
ان اللواء احمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سـيغادر مبنى التليفزيون 
إلى منصب آخر في نهاية تشـرين الأول (أكتوبر) القادم وذلك بعد أن تولى المنصب 
لمدة تتجاوز الثلاث سـنوات ورغم رغبة بعض قيادات ماسـبيرو في التجديد للواء 
انيس لسنة رابعة لاعتبارات عديدة أهمها قلق البعض من تولي شخصية من خارج 
ماسبيرو للمنصب الأمر الذي قد ينتج عنه كثير من المشاكل والخلافات في المستقبل، 
وأيضا البعض يخشى ان يتولى المنصب احد قيادات ماسبيرو وبالتالي ظهور نوع 
مختلف من المشـاكل متمثل في تصفية حسـابات في ما بينهم واخيرا تمديد الخدمة 
لانيس سيخفف من حدة الصراع المشتعل منذ عدة اشهر على المنصب بين العديد من 

القيادات وهو الصراع الذي تستخدم فيه أدوات منها المباح ومنها المحظور. 
عـدم التجديـد لأنيـس تم حسـمه الأسـبوع الماضي بعـد رفضه مذكـرة التجديد 
والتـي يحـاول أنيس رغم إبلاغـه بالقرار الاسـتمرار في المنصب عـن طريق بعض 
الشـخصيات المسـؤولة سـواء داخل ماسـبيرو أو خارجه في محاولة لانتزاع قرار 
التجديد في الفترة المتبقية له في المنصب وهي نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. 
على الجانب الاخر تستعد قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لاستقبال شخصية 
جديـدة تتولى صلاحيات المنصب الذي تدور عليه الصراعات حتى الآن بين العديد 
مـن الشـخصيات القيادية لدرجـة ان بعض القيادات من النسـاء طرحن أنفسـهن 
رئيسـا للاتحاد رغم معرفتهن تماما انه لم ولن يحدث الا بتغييرات كبيرة في هيكل 
مجلس الاتحاد وخروج شيخ الازهر والمفتي من التشكيل لتصبح على رأس الاتحاد 
امـرأة. المثيـر أن نادية حليـم رئيس التليفزيـون تلقت تهنئة من شـخصيات مقربة 
منهـا وقالت مصادر لمذيعين ومذيعات أن حليم بدأت تسـتعد لتكون رئيسـا لاتحاد 
الاذاعـة والتليفزيـون وبدأت بالفعل في ممارسـة ضغـوط واجـراء اتصالات على 
اعلـى مسـتوى لكي تحصل علـى المنصب؛ رغم ان اسـمها لم يطرح فـي هذا المنصب 

على الاطلاق. 
في حين اكدت المصادر داخل ماسبيرو ( ان ترشيح أي سيدة لمنصب رئيس اتحاد 
الاذاعة والتيلفزيون غير وارد في هذه المرحلة وان المنصب مقتصر على الرجال فقط 
لما له من اهمية ووجود شـخصيات عامة ومهمة ومؤثرة سـترفض ان تقود المجلس 
امرأة، ثم ان هذا التغيير لا بد من وجود قرار سيادي بتغييرات في النظام الاساسي 
لاتحـاد الاذاعـة والتليفزيـون إضافة إلـى أن الضغـوط التي تمارسـها نادية حليم 
غيـر منطقيـة ولا بد ان تتفرغ للتليفزيون بدلا من ان تشـغل نفسـها بمنصب رئيس 
اتحـاد الاذاعـة والتليفزيون؛ مصادر أخـرى أكدت ( ان هناك اكثر من اسـم مطروح 
لتولى منصب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون اولها وبنسبة 80٪ اسامة الشيخ 
رئيس قطاع المتخصصة ويضع في بطنه بطيخة صيفي وبنسبة 20٪ عبد اللطيف 
المناوي رئيس قطاع الاخبار الذي يعد المنافس القوي لأي شخصية تحاول الاقتراب 
مـن منصب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، ورغم ان نسـبة عبد اللطيف ضئيلة 
لكنه يسـتطيع حسـم الصراع في آخر وقت لصالحه عن طريـق اتصالاته وعلاقاته 
المتشـعبة والمؤثـرة بحسـب ما يعلـن هـو للمقربين منه وبنـاء على هـذا قد يحصل 
المنـاوي بالفعل وفي اللحظـات الاخيرة على رئيس اتحاد؛ الصراع المشـتعل داخل 
التليفزيـون خرج منه في الوقت الحالي اللواء سـامي سـعيد وكيـل وزارة الاعلام 
الذي خرج إلى السـن القانونيـة منذا اكثر من عام ويتم التجديـد له عاما بعد آخر. 
ورغـم الصراع الداخلي الا ان المصادر قالت ان هناك شـخصية ثالثة قد تحسـم هذا 
الصـراع اذا اشـتد اكثر من ذلـك وهو احضار رئيـس اتحاد من خـارج المبنى ليبقى 
الحـال على ما هو عليه في القطاعات ولكن هـذا الاقتراح يواجه برفض من البعض 
ليبقى الصراع مشـتعلا بين اسامة الشـيخ رئيس المتخصصة والمناوي رئيس قطاع 

الاخبار. 

السفارة الأمريكية ترد على اتهامات
 سعد الدين إبراهيم للسفيرة سكوبي 

ونتحـول الـى «آخر سـاعة»، ورد السـفيرة الامريكية على اتهامات سـعد الدين 
ابراهيـم حيث قالت الصحيفة: «لم تنتظر السـفارة الأمريكيـة بالقاهرة طويلاً قبل 
أن تـرد على الاتهامـات التي وجهها الدكتور سـعد الدين إبراهيم، اسـتاذ الاجتماع 
السياسـي، للسفيرة مارغريت سكوبي بأنها تسهم في خنق المجتمع المدني المصري. 
حيـث أكدت المسـؤولة الإعلامية بالسـفارة، مارغريـت وايت، أنه لم يكـن هناك أي 
تغيير في الالتزام من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الديمقراطية 
وحقوق الإنسـان وتنمية المجتمع المدني في مصر، على الرغم من أن المسـتوى العام 
لأمـوال الدعـم الاقتصـادي لبرنامـج المسـاعدة الثنائية قـد انخفض للسـنة المالية 

 .2009
وتضيـف السـفيرة الامريكيـة في بيـان أصدرته مؤخـراً أنه يجـري الآن اتخاذ 
خطوات للتقليل من أثر هـذا الأمر على تقديم تمويل لمنظمات المجتمع المدني المصرية 

وشركاء الولايات المتحدة ومصادر أخرى للتمويل بما في ذلك مبادرة شراكة الشرق 
أوسـطية والصناديق التي تديرها وزارة الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق 
الإنسـان والعمـل وتتـاح لضمان المفتـاح لبرامـج المجتمع المدنـي لاسـتمرار تلقيها 
تمويلا من الحكومة الأمريكية. لافتة إلى أنه ومنذ عام 2006 قد قدم ما يقرب من 175 
مليون دولار لدعم برامج الديمقراطية في مصر، وأن واشنطن تعمل مع القاهرة ومع 
مجموعة واسـعة من جماعات المجتمع المدني على عدد من البرامج الداعمة للمجتمع 

المدني.  

«روز اليوسف»: فضائيات 
تكرس الفساد وتدمر الاخلاق

والى موضوع حسـاس لطالما شـغل ويشـغل الناس خاصة في رمضان فقد كتب 
الزميل د. محمد سـكران في صفحة الرأي بصحيفـة «روز» يقول: «في زمن بات فيه 
كل شـيء مباحًا مسـتباحًا، وتضعف النفوس أمام الفلوس، حتى ولو على حسـاب 
الكرامة الفردية والوطنية بتنا نشـاهد هطول السـموم، وكل الأمراض الاجتماعية، 
مـن ذلـك الإنجاز التكنولوجـي الذي من المفروض فيـه أن يعمل على بناء الإنسـان 
تثقيفًـا وارتقـاء بالوجـدان، وتهذيـب الـذوق العـام، وتشـكيل الوعـي الصحيـح 
للجماهير، والحفاظ على القيم والأخلاقيات، التقاليد والثوابت الوطنية والقومية، 
نقـول : بدلاً من كل هـذه الأغراض النبيلة السـامية لميديا الإعلام، وفـي القلب منها 
شاشـات التلفـاز، أصبحنا نشـاهد انحرافا مقصـودا ومتعمدا بالرسـالة الإعلامية 
السـامية، ابتداء من طغيان الشـكل علـى المضمون والإعلان علـى الإعلام، والزيف 
والخداع على الحقيقـة، حتى الأخبار التي تعد الوظيفـة التقليدية الإعلامية، باتت 
مجموعة من الحقائق المتناثرة، أو قل الأخبار المشوهة، وهي للتسلية أقرب منها إلى 
الخبـر الحقيقي، وبات مبرر الانفـراد بالخبر آفة مدمرة لكل القيـم، وفقدان الأخبار 

المصداقية المطلوبة.
ونعـود إلى تلك الفضائيات التي تشـكل منظومة متكاملة من الفسـاد تضاف إلى 
عمليـات النهـب والسـلب التي يعانـي منها الوطـن، فأقل مـا توصف به هـذه الآلة 
الجهنمية في استقطاب المشـاهدين، هو الخلل والانحراف، والفقر الهدام، وتصفية 
الحسـابات وتحقير العظيـم، وتعظيم الحقيـر، وهيمنة أدعياء الثقافة والسياسـة 
والمتفقهـين فـي الدين، إلـي جانب هواة فضح أنفسـهم قبـل فضح الآخريـن، الذين 
يفاخـرون بكشـف فضائحهم وغيرها من الانحرافات التـي تصب في مجال تكريس 
الفساد وتدمير القيم والأخلاقيات، وللمزيد من التحديد نطرح هنا بعضا من المظاهر 
التي تؤكد كل هذه الانحرافات، وتكشف العورات لما يطلق عليه الفضائيات، ويأتي 

في مقدمة هذه المظاهر : 
ـ اهتمام الفضائيات، بل والعديد من الوسـائل الإعلامية الأخرى بنشـر الجرائم 
والفضائـح واتهـام الأبريـاء، ومحاولـة تبرئـة المجرمـين الفاسـدين والمفسـدين، 
وتحويل كل هذا إلى مادة مسـلية عن طريـق عزلها وفصلها عما هو أخلاقي أو ديني 
أو إنساني، وبالدرجة التي أصبح معها هذا التركيز وكأنه يستهدف تطبيع الإباحية 
والعنف، واعتباره أمرًا طبيعيًا وعاديًا، ولا يعد القيام أمرًا مشـينًا مستهجنا، وإنما 

مقبولا اجتماعيا، بل ويمكن التفاخر به لدى بعض الفئات والطبقات. 
- مـا تقـوم بـه شاشـات التلفـاز والإذاعـات المسـموعة مـن إعلانـات فاحشـة 
مفضوحـة مثيـرة للغرائز، مشـوهة للتـراث باسـتخدام مفرداته ككلمـات إعلانية 
بألفاظ وحركات خادشة. بل وقد ابتلينا بعشرات البرامج والمسلسلات، فإنها باتت 
تستخدم الإعلانات بشكل فج وممل، لدرجة التندر بأن ما نشاهده إعلانات تتخللها 
برامج ومسلسـلات، والمصيبة أننا في مجتمع تعيش أغلبية سكانه على خط الفقر، 
يتـم الإعـلان فيه ويتكلف مـا يصل إلى المليـار أو يقل قليلاً في شـهر رمضان، وكلها 
إعلانات عن مأكولات ومشـروبات ومتنزهات تثير الحقد الاجتماعي في ظل شـيوع 
الفقـر والقهـر، كما أن الإعلانـات يقوم بها الأثرياء والسماسـرة ومعـروف للجميع 
مصـدر هذا الثـراء والغنى. باختصار وكما يقـول المحللون إن الإعـلان يعد من أهم 
العوامـل المسـؤولة عـن انحـراف ميديا الإعـلام حيث باتـت تتعامل بلغـة الأرباح 

ومنطق السوق، وتعبير الإعلام عن الرسالة الإعلامية الإنسانية. 
 - ونصـل إلـى مهزلـة المهـازل، وأخطـر معـاول الهـدم والتدميـر لـكل القيـم 
والأخلاقيـات، ناهيك عـن تزييف الوعي، وإشـاعة الإحباط واليـأس، ونعني بكل 
هذا ما هو معروف الآن ومعروض على شاشـات التلفاز من برامج وصل عددها إلى 
الثمانين برنامجا، ومسلسلات بلغت الخمسين مسلسلا تم بثها في اليوم الواحد في 
شهر الصوم والعبادات والانتصارات، وغاية ما يمكن قوله - ومن أهل الاختصاص 
فـي النقـد الدرامـي - أنه بالنسـبة للمسلسـلات فإنها فـي معظمها تافهـة، مكررة، 
وعليهـا يتنافس كبار الفنانين للحصول على المبالغ الفلكية والتي وصل بعضها إلى 
أكثر من سبعة ملايين للممثل، وأقل المبالغ لا تقل عن المليونين. أما البرامج، فلا يوجد 
فـي المعاجم ما يمكن وصفها به من خلاعة وميوعة وسـذاجة، بـل وصل بعضها حد 
العهـر والفجور، والدعوة إليه، فهناك تلك التي تتحاور مع من يطلق عليهم فنانون 
وفنانات كبار، ومن خلال الحوار يكون الفخار بارتكاب الفضائح والعار، بل وهناك 
مـن تعد من كبار الفنانات التي ترى أن أسـوأ شـيء في حياتهـا كان والدها، والذي 
رفضـت أن تخرج في جنازتـه، واكتفت فقط بتلقي العزاء فيـه ، إلى جانب البرامج 

التي تسخر من الضيوف. 
- ونصـل إلـى مظهـر آخـر مـن مظاهر مـا تقوم بـه وسـائل الإعلام مـن تكريس 
للفسـاد وتدميـر للأخـلاق، ويتمثل في تلـك الصفحات التـي تربح من أجـل المديح 
والثناء على هؤلاء اللصوص الذين سـرقوا ويسـرقون البلـد، وهربوا للخارج، بل 
وتمـت مقاضاتهـم والحكم عليهم بأحكام السـجن. ولا يقف الأمـر عند حد الصحف 
التـي تدعي محاربة الفسـاد، وإنما امتـد هذا الأمر إلى بعض البرامج على شاشـات 
التلفاز والخاص والحكومي، حيث نجد الحوار، والدفاع عن هؤلاء اللصوص الذين 
خربوا البلد ونهبوها، ويأتي هـؤلاء الإعلاميون في الصحف والفضائيات لتجميل 
هـذه الوجـوه القبيحة والسـبب معـروف وهو دفع المعلـوم، وبقدر مـا يدفع هؤلاء 

اللصوص يكون الدفاع عنهم. 
- أمـا عن الخرافات وفتاوى الجمود والتخلف، والتي تتخلل البرامج والقنوات 
الدينية، فلا تقل فسـادًا وتدميرًا للخلق المسـلم، عن كل ما سـبق وربما يزداد الخطر 

لأنه يتعلق بأعز ما نملك وهو ديننا الحنيف. 

الكذب.. على رئيس الجمهورية! 
ونقرأ فـي عدد «الحـوادث» الاخير تحت عنوان «مسـؤولية الوزير أو المسـؤول 
تفرض عليـه نقل الواقع بأمانة إلى رئيس الجمهورية» مقالا للزميل محمود صلاح: 
«علـى الصفحـة الأولى لجريدة « الشـروق » أحد أيام الاسـبوع الماضـي، وفي إطار 
متابعتهـا للإجتماع الوزاري الموسـع للرئيس مبارك، والـذي ناقش فيه مع الوزراء 
الاسـتعدادات لمواجهـة مـرض انفلوانـزا الخنازير، قالـت « الشـروق » إن الرئيس 
مبارك « وجه انتقادات شـديدة للمشـاركين في الاجتماع وكلهم وزراء بالطبع حول 
تفاقم مشـكلة جمع القمامة، وأثرها السـلبي على مسـتوى النظافـة العام والصحة 
العامة. ووجه الرئيس مبارك تعليمات مشـددة للاجتماع الوزاري ، بتحرك سريع، 

لمواجهة هذه المشكلة، وعدم تكرارها. 
وأضافت جريدة « الشروق » على لسان أحد مصادرها والذي لم تذكر اسمه : إن 
مبارك تحدث بغضب كبير حول مشكلة القمامة. ورفض دفاع بعض الوزراء بتهويل 
الإعلام ، ونشـر لقطات لانتشار القمامة في شـوارع القاهرة والجيزة، وقال المصدر 
إن الرئيس مبارك أمهل الحكومة اسبوعا واحدا للتعامل الحاسم مع هذه المشكلة ». 
واذا صـدق خبر « الشـروق » ، وأنـا أصدق أنه خبر صحيح، فإنـه لا بد من وقفة 

أمام معاني ودلالات هذا الكلام الخطير. 
ببساطة لقد طلب رئيس الجمهورية من وزراء الحكومة مواجهة مشكلة القمامة. 
فـرد الـوزراء بعضهم علـى الأقل علـى السـيد الرئيس بطريقـة عجيبـة، وحاولوا 
التهوين من حجم مشـكلة القمامة، وقالوا للرئيس إن المشـكلة ليسـت كبيرة ، وإن 

الإعلام هو السبب، لأن الإعلام ينشر ويعرض صوراً مبالغا فيها للقمامة! 
هكذا حاول هؤلاء الوزراء إلقاء تهمة القمامة على الصحافة والاعلام! 

لكـن الأخطـر في محاولتهـم هذه أنهـم كذبوا علـى الرئيس، ولـم يعرضوا عليه 
الحقيقـة كاملـة فـي مشـكلة القمامـة التـي يعاني منهـا الملايين مـن سـكان القاهرة 

والجيزة! 

رئيـس  علـى  الـوزراء  كـذب  لقـد 
الجمهورية! 

وهـذه جريمة كبيـرة، وان لم يكن 
في قانـون العقوبات عقوبة بنص لها 

في مواد القانون! 
إن واجب الوزيـر أي وزير يفرض 
عليه أن ينقل الحقيقـة كاملة وبأمانة 
لرئيـس الجمهورية. الـذي يصدر في 
النهاية قرارات تؤثر على الناس كلها 
الذين يعيشون في مصر، ومسؤولية 
الوزيـر تفـرض عليـه نقـل الحقيقـة 
لرئيـس  تهويـن  أو  تهويـل  بـدون 

الجمهورية. 
واذا لم يفعل الوزير أي وزير ذلك، 
فانه بكل بسـاطة.. يكذب على رئيس 

الجمهورية. 
والدليل على أن الرئيس مبارك لم 
يصدق كلام الـوزراء ، أنه طلب منهم 
بحسم سـرعة حل المشكلة، وأعطاهم 
مهلة أسـبوعا للوصول إلى حل قاطع 

ونهائي لمشكلة القمامة. 
مبـارك  الرئيـس  أن  أصـدق  وأنـا 
كمـا قالت جريـدة « الشـروق ».. كان 

يتحدث بغضب للوزراء! 
إن القمامـة أصبحـت أزمـة يعاني منهـا كل الناس، هـؤلاء الناس الذيـن أرغموا 
علـى سـداد مصروفات نظافة مـع فاتورة الكهرباء كل شـهر، وهي تقـدر في النهاية 

بالملايين. 
إن المواطـن يدفـع رسـوم النظافـة مرغمـا.. سـواء تم جمـع القمامـة.. أو لم يتم 

جمعها! 
والقمامة موجودة عيني عينك.. ليس في حارات وإنما في شوارع رئيسية! 

ومع ذلك يجرؤ بعـض الوزراء على الزعم أمام رئيس الجمهورية، بأن الصحافة 
تبالغ في حجم المشكلة! 

وقد يكون هـؤلاء الوزراء معذورين، ولم يتعمدوا الكذب على رئيس الجمهورية 
، لأنه لاتوجد زبالة في الشـوارع التي يسـكن فيها الوزراء! لكـن الوزير في النهاية 

وزير! 
وأي وزيـر لا يعلـم فإنه لا يصلح. واذا كان يعلم ويكـذب، فهو لا يصلح بالثلاثة! 

وعيب على الوزراء الذين يكذبون ويتسترون.. على الزبالة! 

«حرب الأصوات» في انتخابات اليونسكو 
ومخاوف من صفقة أوروبية أمريكية ضد حسني

 ونبقـى مع «المصـري اليوم» التي افردت مسـاحة واسـعة كغيرهـا من الصحف 
المصريـة لتغطية كواليس الجولة الاخيرة من انتخابات اليونسـكو فكتبت الزميلة 
فتحية الدخاخني وجمال شـاهين: « تزايدت الحرب علـى الأصوات في الانتخابات 
على منصب مدير عام اليونسـكو قبل ساعات من الجولة الرابعة، التي من المفترض 
أنهـا عقـدت مسـاء أمس، وسـط مخاوف مـن صفقة أمريكيـة أوروبية ضد المرشـح 
المصـري فـاروق حسـني، وزيـر الثقافـة، إذا مـا تأكـدت أنبـاء انسـحاب مرشـحة 

الإكوادور إيفون عبدالباقي.
وواصل الوفد المصري، المتواجد حاليا في باريس، لقاءاته أمس مع سفراء الدول 
الأعضـاء فـي المجلـس التنفيذي لليونسـكو، للحصول علـى الدعم لحسـني، الذي 
يحتاج إلى 5 أصوات للفوز بالمنصب، مع محافظته على الأصوات التي حصل عليها 

في الجولة الثالثة وعددها 25 صوتا.
وقالت مصادر في اليونسـكو: «إذا اسـتطاعت المرشـحة البلغاريـة أرينا بوكوفا 
الحصول على جميع أصوات مرشـحة النمسـا بنيتا فيريرو، التي أعلنت انسحابها 
أمـس الأول، فسـيكون الأمـر صعبا جدا على المرشـح المصـري»، متوقعة أن تشـهد 
الجولة الرابعة منافسة قوية بين حسني، والمرشحة البلغارية، ومرشحة الإكوادور 
إيفون عبدالباقي، مشـيرة إلى أن بوكوفا حصلت على 13 صوتا في الجولة الثالثة، 

بينما حصلت فيريرو على 11 صوتا، و9 أصوات لإيفون.
وأعربـت المصـادر عـن «خوفهـا مـن أن يـؤدي الضغـط الأمريكي على مرشـحة 
الإكـوادور التي تحظـى بدعم من الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما إلـى ذهاب باقي 

الأصوات إلى المرشحة الأوروبية في صفقة أمريكية أوروبية لإقصاء العرب».

شوارع القاهرة ثاني أيام العيد: تحرشات
 وانتشار أمني وسط البلد وزحام ليلي 

 ونبقـى فـي «المصـري اليوم» حيث كتـب الزميل هشـام عمـر عبدالحليم تحقيقا 
يصـف فيه اجواء العيد في القاهرة قائلا: «خلت شـوارع القاهـرة صباح ثاني أيام 
العيـد من المارة، في الوقت الذي شـهدت فيه حديقة الحيوان ازدحاماً شـديداً، ولم 
يبد على أي من الزائرين الخوف من أنفلونزا الخنازير وسط تواجد أمني كثيف لمنع 
أي تحرشـات بالفتيات، وكانت حديقة الحيـوان بالجيزة الأكثر حيوية إذ زارها 73 
ألفاً في اليوم الأول. وشهدت القاهرة تواجداً أمنياً كثيفاً، وشوهد العديد من قيادات 
الداخلية يشـرفون بأنفسـهم على ضبط الأمن، وتنظيم المرور، وطارد الأمن الباعة 
الجائلـين بمنطقة كورنيش النيل ففروا صاعدين كوبري 6 أكتوبر ولجأ بعضهم إلى 
شـارع قصر العينـي، في الوقت الـذي ألقت فيه أجهـزة الأمن القبـض على عدد من 

«الأحداث» أثناء محاولتهم التحرش بالفتيات. 
كانت الظاهرة الجديدة في شوارع القاهرة هذا العام، انتشار مسدسات وبنادق 
«لعبـة» بين الأطفـال والمراهقين، وأصبحت متواجدة في معظم الحدائق والشـوارع 
ومتـرو الأنفاق، ما أدى إلى حدوث العديد من المشـاحنات بـين الأطفال والمواطنين، 

خصوصاً أن المراهقين كانوا يرشقون المارة بـ «خرز».
وأبـدى أصحاب المراكب في منطقة كورنيش النيل بوسـط القاهرة حزنهم البالغ 
مـن «ضياع» الموسـم عليهم، وقال محمد الزين إنه ومنـذ أكثر من 20 عاماً قضاها في 
النيل لم يشـهد عيدا دون زبائن، مثل هذا العيد، خاصة مع اختفاء الأسر التي يبدو 
أنها فضلت البقاء في المنزل سـواء بسـبب الأزمة الاقتصاديـة أو أنفلونزا الخنازير 

«اللي خربت بيتنا على الفاضي» واقتصار المتجولين على صغار السن.
وكان المـكان الوحيـد الذي شـهد تزاحمـاً كبيراً مـن جانب المواطنين هـو حديقة 
الحيـوان التـي ارتادها أكثـر من 73 ألف زائر فـي اليوم الأول بالإضافـة إلى حديقة 
الأسـماك، حسـب تأكيـد الدكتـور نبيـل صدقـي، رئيـس الإدارة المركزيـة لحدائق 
الحيـوان، الذي قال لـ»المصري اليوم» إن الحدائق الإقليمية في المحافظات شـهدت 
إقبـالاً غيـر مسـبوق لم يحـدث من قبـل حيث زارهـا 58 ألفاً، مشـيراً إلـى أن مرض 

أنفلونزا الخنازير لم يؤثر على أعداد المترددين على الحديقة».

هل الاقتصاد الإسلامي خدعة؟!
ونقـرأ رأيا فـي صحيفـة «الجمهورية» حـول انتشـار المصارف الاسـلامية كتبه 
الخبير الاقتصادي الزميل يوسـف يسـري محمد: «ظاهرة جديدة متمثلة في تركيز 
اجهـزة الإعلام المصريـة والعربية في القنوات الفضائية والصحف على اسـتضافة 
الهاربـين بأمـوال البنوك والمودعين بشـركاتهم وخلـق من هـؤلاء الهاربين مفكرين 
وخبراء في الاقتصاد بعض وسـائلهم عن كيف اسـتطاعوا تجنيد المسؤولين وكبار 
الدولـة فـي خدمتهم وتسـهيل عمليـة هروبهم إلـى لندن مـن امثال اشـهر اصحاب 
الشـركات التي كانت تعمـل في توظيف الأموال في مصر، والتي كانت تحمل شـعار 

«الشريعة الإسلامية». 
احدهم اجاب على سـؤال عن مفهوم الاقتصاد الإسلامي بان الاقتصاد الإسلامي 
خدعة كبرى ونصب على الناس لان الشـركات والبنوك التي تحمل شعار المعاملات 
والمشـاركات الإسلامية تمارس الانشـطة التي تمارسـها البنوك الأخرى «الربوية» 
حيث وصف العاملين في البنوك الإسـلامية والمؤسسـات الإسـلامية حاملة شـعار 
الاقتصاد الإسـلامي بأنهم يخدعون انفسـهم بهذا النظام وان البنوك الربوية لديها 
رحمة عن البنوك التي تسمي نفسها بالإسلامية، للأسف الشديد هذا رأي واعتراف 
صريـح بانـه كان يخـدع المودعين طوال فتـرة تلقيه لاموالهم من خـلال عقود تحت 

شعار الاقتصاد الإسلامي والشريعة الإسلامية. 
بعد دراسـة أسـباب الأزمة المالية التي هزت أمريكا وأوروبا دعت كبرى الصحف 
الاقتصاديـة فيهـا والهيئات الماليـة الإدارية إلى تطبيق الشـريعة الإسـلامية كحل 

لاصلاح النظام المصرفي العالمي. 
- فقـد كتـب «بوفيس فانسـون» رئيس تحريـر مجلـة (تشـالينجرا) موضوعا 
بعنـوان «البابـا أو القـرآن» تسـاءل الكاتـب فيـه عـن اخلاقيـة الرأسـمالية ودور 
«المسـيحية كديانـة والكنسـية الكاثوليكية في التسـاهل في تبرير الفائدة مشـيرا 
إلى ان هذا النهج الاقتصادي السـيىء ادى بالبشرية إلى الهاوية، وتساءل الكاتب 

باسـلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسـة قائلاً: اظن أننا بحاجة اكثر في هذه 
الأزمـة لقـراءة القرآن لفهم مـا يحدث بنـا وبمصارفنا لانه لو حـاول القائمون على 
مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من 

كوارث وازمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع. 
- طالب رولان لاسـكين رئيس تحرير صحيفة «لوجورنـال دفينانس» بضرورة 
تطبيق الشـريعة الإسـلامية فـي المجال المالـي والاقتصادي لوضع حـد لهذه الأزمة 
التي تهز اسـواق العالم من جراء التلاعب بقواعـد التعامل والافراط في المضاربات 
الوهمية غير المشـروعة وعرض لاسـكين في مقالـه الذي جـاء بعنوان:»هل تأهلت 
وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟» المخاطر التي تحدق بالرأسمالية 

وضرورة الاسراع بالبحث عن خيارات بديلة لانقاذ الوضع. 
- اصـدرت الهيئة الفرنسـية العليا للرقابة المالية وهي أعلى هيئة رسـمية تعنى 
بمراقبة نشاطات البنوك في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية 
والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشترط التقابض في أجل محدد 

بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي. 
والآن.. 

- يوجـد أكثر من 300 بنك إسـلامي ومؤسسـات مالية في أكثر مـن 51 دولة على 
مسـتوى العالـم مع رصيد يقـدر بواحد تريليـون والمتوقع ان يصل إلـى 2 تريليون 

خلال 2013م. 
- نظـام البنوك الإسـلامية ظـل صامدا في فتـرة الأزمـة المالية العالميـة «رئيس 

الغرفة التجارية ICCB» في مجالات محبوبي رحمان 2009/7/19. 
- الفاتيـكان نصـح البنوك ان تـدرس قواعد التحويل الإسـلامي لتسـتعيد ثقة 

عملائها في هذا الوقت من الأزمة الاقتصادية العالمية. 
- السـبب وراء حصانة البنوك الإسلامية ان خطة التمويل الإسلامي تعلو فوق 

الطمع الذي يمثل السبب الاساسي للازمة العالمية الحالية. 
- البنوك الإسلامية تشارك في مخاطر الاستثمار مع المقترضين والعكس صحيح 

«تقاسم المخاطر» «نظرية الدليل الواضح في المعاملات» والبعد عن المقامرة. 

الدعاة الفنانون.. وجمع الملايين
ونعسكر في «الجمهورية» التي نقرأ فيها ايضا حول ظاهرة اغتناء الدعاة الجدد 
وتحول العملية الى مهنة تدر الملايين فكتبت الزميلة ناهد المنشاوي تقول: «ازدحمت 
شاشات الفضائيات بالدعاة خلال أيام رمضان.. ومن يتأمل الخطاب الديني.. يكاد 
يتأكد انهم يقدمون دراما اشبه بمسلسلات التليفزيون.. ويتحدثون وكأنهم فنانون 
يمثلون الدور المطلوب منهم بداية من عمرو خالد وخالد الجندي الذي تطوع لانشاء 
قناة ازهري ليؤكد أنه سـيفند ما يقوله باقي الدعاة في الفضائيات وفي قناته التي 
انشـأها مع اثنين من رجال الأعمال لن يتحدث سـوى الازهريين مع التأكد ان الازهر 
ليسـت له علاقـة بقناته، ولكـن المطلوب ان يحقق صـورة إيجابية عن الإسـلام لم 
تسـتطع ان تقدمها كل البرامج الدينية للفضائيات ولكن الذي اكتشفناه في رمضان 
ويدعـو للتعجب والاسـتغراب في نفـس الوقـت ان الفتاوى كانت فـي موضوعات 
بمنتهى الهيافه مثل: هل الحقنه تفطر أم لا؟ هل وضع الروج حرام؟ هل نظرة الزوج 
لزوجتـه بشـهوة تفطر في رمضان؟ ما حكـم ارتداء الحجاب فـي رمضان فقط؟ هل 

كشف الشعر يبطل الصيام؟ 
لـم نجد فتاوى أو اجابـات من دعاة الفضائيات على موضوعـات تهم المواطن أو 
المواطنـين لم نر فتـاوى مثلا في الزراعة بماء الصرف الصحـي.. ولم نجد فتوى في 
احتـكار بعض رجال الأعمال السـوق ولم نجـد فتوى في غش المـواد الغذائية التي 
انتهـت صلاحيتهـا أو في وزن أو نوع رغيـف الخبر.. لم نجد فتـوى في كذب بعض 
المسـؤولين أو في تزويـر الانتخابات أو في منـع المرأة من العمـل والمطالبة بعودتها 
للبيـت ولـم يفكر أحد وهو يسـتمع إلى فتـاوى الدعـاة النجوم أنهـم اصبحوا مثل 
الفنانـين الكبار في السـينما أو التليفزيون وانهم أصبحوا مـن أصحاب الملايين مما 
يتقاضون باسم الإسـلام والدعوة له بل المتاجرة باسم الدين، والله اعلم إذا كانوا 
يدفعون الضرائب المستحقة عليهم والتي اصابنا الملل من تكرار اعلاناتها الضرائب 
يا عبد القوي.. وشغل الدعاة الناس والشباب بالطقوس المظهر به أكثر من المضمون 
وهذا الشـكل أو المظهر بدون النظر لمضمون الإسـلام جعل منظمة حماس أو الإدارة 
التعليميـة فـي غزة.. تصـدر قرارا باجبـار تلميذات المـدارس على ارتـداء الحجاب 
سـواء كانوا مسلمات أو مسـيحيات!! مع ضرورة ألا يكون هناك مدرسون رجال في 

مدارس البنات... وضروة تبديلهن بمدرسات. 
كنت أظن أنهم سيهتمون بجودة التعليم أو مضمون حصص الدين وترك موضوع 
الحجـاب للبنات حسـب اختيارهن حتى لو كان هذا فريضـه فهي لا تؤدى بالاجبار 
كباقي فرائض الدين الإسـلامي، والمثير للدهشة أيضا ان الاعلانات تنصحك ان من 
الممكن ان تغسـل ذنوبك وانت تشـتري كارت الموبايل.. لان الشركة صاحبة الكارت 
اعلنت انها سـوف تعطي المحتاجين والفقراء ممـا تدفعه ثمنا للكارت.. وبامكانك ان 
تغسـل أموالك بأحد مشـاريع هؤلاء الدعاة.. أو تتوب بشراء سلعة معينة تستطيع 
ان تخـرج زكاتك.. ونجح الدعاة الفنانون فـي تلخيص الدين وتكثيفة في مجموعة 
من الأفكار البسـيطة والدعاة ويتمكن المسـلم من الحصول على أعلى الدرجات مثل 
المـدرس الخصوصـي الذي يلخـص منهج العـام كله لكي ينجـح التلميذ فـي نهاية 
العام... وهكذا أصبح لدينا أمية دينية وتطرف ديني في نفس الوقت سيهتم بالمظهر 
والسـطحيات أكثر من المضمون.. عندما اشـاهد دعاة اليوم اتذكـر الإعلامي الكبير 
الراحـل أحمد فراج القيمة والرمز.. قيمة الفكر والثقافة والأخلاق.. ورمز لجيل رائع 
أمثـال آمال فهمي وصفية المهندس وطاهر أبو زيد وجلال معوض اتذكر عندما رأيته 
يتحدث في احدي ندوات الإسـكندرية عن علاقة الإسلام بواقعنا المر واننا يجب ان 
نتحرك فـي الطريق الصحيح.... واحاول المقارنة بين هذا الجيل وما نسـمعه اليوم 
اتذكـر رجاحـة الفكـر وحسـن التدريب وتعليـم من هم يسـمعونه بتواضع شـديد 
اتحدث عنه.. وأدب الحوار بلباقة والدراسـة العميقة للإسلام وسلامة اللغة بدون 
ادعـاء للمعرفـة، اتحدث عـن مذيعي البرامـج الدينيـة ومقاطعة المتحـدث من باب 
الاسـتعراض والتعـدي علـى اللغـة.. لا أريد ان أظلـم كل الجيل الجديـد الذي يقدم 
برامج دينية فمنهم كثير من الواعدين والمجتهدين ولكن المقارنة بالنسبة لمن عايش 
الجيل السـابق والجيل الحالي تشـعرك بأن هناك فرقاً كبيراً.. هو ذات الفرق الذي 
نلاحظه في كل المهن وخصوصا الصحافة والإعلام والثقافة وحتى الدين كل شـيء 
يتراجع بكل اسـف ويظهر التعصب أو السـطحية أو الزهو بمـا لا يعلمون.. واتذكر 
صاحـب نـور على نـور.. وأقول حتـي سـنري برنامجاً بهـذا العمق.. ولا أسـتطيع 
طبعـا ان أنسـى احاديث الشـيخ متولي الشـعراوي الذي جعلنا نعـرف ديننا على 
أسـس سـليمة موضوعية بـدون تعصب أو انحيـاز، ولا أسـتطيع إلا ان اشـير إلى 
رسـالة وصلتني هذا الأسـبوع مـن رجل فوق العـادة هو عادل سـعيد زايد المحامي 
بالإسـكندرية «نصيـر المرأة المصرية» كما يقول عن نفسـه الذي ارسـل يقول لي في 
رسالة اذكر منها فقرة فقط الان وهي عندما يذكرنا بأن الدعاة كلهم نسوا أو تناسوا 
ان المرأة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لها صولات وجولات وشاركت في 
الحروب ودعاها الرسـول صلى الله عليه وسـلم إلى عـلاج الجرحى ومداواتهم ثم 
شـاركت في اصدار الفتاوى الدينية بدعوة منه عندمـا قال «خذوا نصف دينكم عن 
هذه الحميراء» وكان يقصد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه 

وسلم يستشير زوجاته في أمور كثيرة ويأخذ برأيهن. 
فكمـا يقـول المحامي عـادل زايد ان المهم ان تكون المرأة المناسـبة علمـا وثقافة في 
المـكان المناسـب وفي رأيه ان الوزيرة عائشـة عبد الهادي صـورة حية لذلك وقدوة 
للقـادة من النسـاء، وعادل زايد المحامي لا يوافق مطلقا علـى تراجع اعداد المرأة في 
البرلمـان والنقابات وغيرها.. بسـبب الجنس أو اللون أو الدين وانه لا ينسـى دور 
سـيدات في البرلمـان مثل راوية عطيـة ونوال عامـر وفاطمة ديـاب وبثينة الطويل 
وفايدة كامل وسـهير جلبان، قد أكون برسالة المحامي قد خرجت عن موضوع اليوم 
الخاص بالدعاة والفتاوى والفضائيات لكن المحامي عادل زايد اراد ان يعطينا مثلا 

بما جرى أيام الرسول. 

اتهام الفضائيات باستضافة انصاف المثقفين والدجالين.. نشر قوات الامن في مناطق الازدحام ايام العيد لوقف حالات التحرش الجنسي

مصر قلقة من تآمر امريكي اوروبي على فاروق حسني.. مبارك يوبخ الوزراء على تعاظم مشكلة القمامة
القاهرة – «القدس العربي» – أنور القاسم:

ســيطرت على تغطيات الصحف المصرية الصادرة امس اخبار وتعليقات متنوعة حول اشــتعال الصراع على رئاســة اليونسكو بعد 
تعــادل فاروق حســني والبلغارية إيرينا بوكوفا ب ـ29 صوتا في الاقتراع الرابع وانســحاب مرشــحة الإكوادور، مما يحصر المنافســة 
بين المرشــحين المصري والاوروبيــة، ومطالبة الخبراء بمد تأجيل العام الدراس إلى كانون الأول (ديســمبر) بدل بداية تشــرين الأول 
(اكتوبــر)، وبدء جولة مفاوضات جديدة لحســم خلافات اتفاقية النيل الجديدة واعداد الصيغــة القانونية لبند الأمن المائي، وصدور 
العفو عن 1963 سجيناً بمناسبة عيد الفطر، والعثور على كشف أثري غير مسبوق في مخازن المتحف المصري  يضم آلاف العملات عليها 
صورة واســم النبي يوســف، مما يثبت ان العملات النقدية  اختراع فرعوني، وتغطيات افراح المصريــين بعيد الفطر وخروج الناس الى 
الحدائق والمتنزهات والشــواطئ رغم التحذيرات من انتشــار انفلونزا الخنازير، ونشــر قوات الامن في مناطق الازدحام لوقف حالات 

التحرش التي تعاظمت في الاشهر الاخيرة. والى بعض مما جادت به الصحف ليوم امس:

عن صحيفة «روزاليوسف»
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في قمة نيويورك ستدفن الثقة المبالغ فيها بالرئيس اوباما فهو لم يحقق حتى تجميد الاستيطان

نحن نفضل ان نضع ايدينا على عيوننا وان نفكر بأن الآخرين لا يروننا وبعد ذلك نشعر بالصدمة عندما يقربنا القاضي غولدستون اليهودي المحب لاسرائيل خطوة اخرى نحو بريتوريا

شموئيل روزنر

■ في آلة اعادة الاسـتخدام المسـماة المسيرة السلمية 
يمكـن تكـرار حتـى النـكات، اذا كان التوقيـت مناسـبا. 
وهاكـم واحـدة، وهي ليسـت مضحكـة حقا ـ وهـي نكتة 
دبلوماسـيين ـ تناقلت مـن يد الى يد في لحظة مشـابهة. 
الرئيـس  المضيـف:  الخريـف،  الموسـم:   ،2007 السـنة: 
الامريكـي، الضيـوف: رئيـس وزراء اسـرائيل ورئيـس 
السـلطة الفلسطينية. متشابهتان؟ بالتأكيد متشابهتان. 
فـي حينـه ايضا عقـدت قمة لـم يفهـم احد معناهـا، وفي 
حينـه ايضا حرص المشـاركون، او على الاقـل الفهيمون 

بينهم، على تخفيض مستوى التوقعات.
 وقد ارسـلت الدعوات الى مؤتمـر أنابوليس للرئيس 
بوش، وزيـرة الخارجية رايس، رئيس الـوزراء اولمرت 
حقـا  الاخيـرة  اللحظـة  فـي  عبـاس  السـلطة  ورئيـس 
مثلمـا للقمة، القمة المصغرة التي سـتنعقد فـي نيويورك 
اليـوم. لمـاذا فـي اللحظـة الاخيـرة؟ لانـه لعقـد القـران 
ترسـل الدعـوات منـذ زمـن طويل مسـبق. امـا للجنازة 
فيدعى الناس باشـعار قصير. نوعـان هناك لـ»تخفيض 
التوقعات» في العالم. ذاك الذي يرمي الى اخفاء مفاجأة 
كبيـرة تعـد فـي الخفاء، فـي مـداولات سـرية، باتفاقات 

سرية، وذاك الذي يرمي الى طمس انطباع الفشل.
 ولكن يخيل بان هذه المرة لا يشـتري أحد السـيناريو 
الاول كأمـر ممكـن، ولا حتى بالـكاد. مفاجآت لـن تكون، 

وهي ايضا لم تكن في الاشهر الاخيرة.
 الوحيـد الـذي فوجـئ كان الرئيـس الامريكـي باراك 
اوباما. فقد اعتقد على ما يبدو، حقا وببراءة، ان بوسعه 
أن يغيـر سـياقات انهـار تحتهـا حتـى الان رؤسـاء أكثر 

تجربة منه، أكثر معرفة منه. 
الان، اضـاف الى جملة الاخطاء خطـأ واحدا آخر: في 
لقائـه الشـخصي مـع نتنياهو ـ عبـاس فانـه يصر على 
ان يأخـذ الحظوة الى نفسـه. فقط في هـذه الحالة يدور 

الحديـث عن الحظوة على الفشـل. كان من الافضل له أن 
يبقي في الجبهة المبعوث ميتشل وان يقطع الشريط فقط 

حين يكون ممكنا بالتباهي بالانجاز. 
بالاجمـال، ارتكب اوباما منذ انتخابه الخطأ   
الذي يرتكبه كل رئيس. من شدة حماسته لان يثبت بانه 
«ليس بوش» نسي ان يفحص ما الذي مع ذلك من المجدي 
تعلمه من سـلفه. مثلا، انه في المسـيرة السلمية لا توجد 

اختصارات للطريق. 
هذا هو السبب الذي بسـببه امتنع بوش عن أن يضع 
اهدافـا طموحة اكثر ممـا ينبغي قبيل نهايـة ولايته، مما 
جعلـه ينقـل الى اوباما ليـس أكثر من مسـيرة «في حالة 
سـفر». بمعنى التخلي عن محاولـة الوصول الى الهدف، 
الامر الذي سينتهي بالتحطم مثلما في حالة بيل كلينتون 

في كامب دافيد. 
رغم انابوليس، الذي كان بالاسـاس حيلة من رايس، 

سعى بوش الى السير باتجاه الصغائر. 
وعلـى هذا تلقـى انتقادا لاذعـا. غيـر أن انجازاته في 
الساحة السياسية لم تقل، بل ويمكن الادعاء ايضا بانها 
فاقـت انجـازات سـلفه وخلفه. فعلـى أي حـال اوباما لم 

يحقق حتى تجميد الاستيطان.
 بوش رأى اسـرائيل تطوي عشـرات البلـدات، تخلي 
الاف المسـتوطنين، تديـر مفاوضات ـ وكل هـذا، دون أي 

حاجة الى المواجهة مع الحكومة في القدس. 
مـا سـيحصل اليوم في نيويـورك لا يمكنـه أن يعتبر، 
بالطبع، كجنازة للمسـيرة السـلمية. هذا سـيكون لقاء، 
بعـده سـتأتي لقـاءات اخرى. وفـي النهاية سـيعودون 
ايضا للحديث، او لاطـلاق النار، او لكليهما، وهلم جرا لا 
سـمح الله. على أي حال، في هذه الجنازة من سيدفن هو 
الثقة المبالغ فيها من الرئيس الشاب، اللامع، الكاريزماتي 
الذي لسبب ما افترض أن في هذا المجال ايضا يعرف أكثر. 

اما الان، كما ينبغي الامل، فهو حقا يعرف أكثر. 

معاريف 2009/9/22

القمة.. جنازة للمسيرة السلمية
حاييم غناز

■ جدعـون ليفـي اقتـرح هنا قبـل اسـبوع انهاء او 
مواصلـة الاحتـلال او الاسـتيطان مـن خـلال اللجوء 
الى اسـتفتاء شـعبي (هآرتس 9/13) هـو ايضا يقترح 
السـؤال الذي يجب ان يطرحه الاسـتفتاء على الناس 
ـ «مواصلة الاحتلال كل الاحتلال... نعم نعم، او لا لا» ـ 

ويعتقد انه سؤال كحد السيف.
ولكن هذا السـؤال ليـس واضحا بالمـرة ومن حيث 
المبدأ، وهو ايضا سؤال لا يمكن للاطراف المتصارعة في 
الجدل حول المسـتوطنات من مؤيديـن ومعارضين، ان 
يقبلوه كسؤال من المشروع حسمه في استفتاء شعبي. 
هو في الواقع ليس باسـتفتاء شـعبي فقط وانما ايضا 

للديمقراطية التمثيلية.
سؤال جدعون ليفي ليس واضحا كحد السيف لانه 
يتجاهـل الاختـلاف القائم في اسـرائيل حـول اعتبار 
مكانتهـا فـي المناطق مكانـة الدولـة الاحتلاليـة ولانه 
يربط الاحتلال والمسـتوطنات ضمن رزمـة واحدة ولا 

يفصل بين هاتين المسألتين.
اسـتمرار الاحتلال يمكن ان يكون شـرعيا لاسـباب 
امنية. قضية كون هذه الاسـباب مبررة لاسـتمرار هذا 
الاحتـلال هـي قضيـة يمكـن للنـاس العقـلاء اصحاب 
المنطـق ان يختلفـوا حولهـا. لذلـك مـن الشـرعي فعلا 

حسم هذه القضية بوسائل ديمقراطية.
بالمقابـل لا يمكن لاحد ان يعتقد ان المسـتوطنات في 
اطـار الاحتـلال يمكـن ان تكون شـرعية. ليس من حق 
الـدول ان توطـن رعاياهـا فـوق اراض محتلـة لا مـن 
حيـث القانـون الدولي ولا من حيث الاخـلاق الدولية. 
لذلك لا يمكن للقرارات الحاسـمة التـي تتخذها اغلبية 
ديمقراطيـة في دولة بعينها ان تبيح الاسـتيطان تحت 
مظلة الاحتلال، مثلما لا يمكـن لقرار اغلبية ديمقراطية 
من بين سكان منزل مشترك ان تبيح ضرب احد السكان 

في هذا المنزل.
الخـلاف الحقيقي الذي يحظر طمـس معالمه والذي 

يتسـبب سـؤال ليفي بطمسـه هو كمـا أسـلفنا ان كان 
الامـر يتعلـق بالاحتـلال عموما. مـن المهـم ان نرى ان 
اليمـين الايديولوجـي ايضـا لا يبـرر المسـتوطنات في 
اطار الاحتلال. هو يبررها بأنه يكفر بحقيقة ان الواقع 
هو احتلال. اليمـين الايديولوجي (وفي الايام الاخيرة 
اسـتدللنا من الوثيقـة التي اعدها شـموئيل اسـفاري 
والداد يانيف ان اليسـار الايديولوجـي كذلك)، يعتقد 
لاسباب تتعلق بالكوشان التوراتي بأن ارض اسرائيل 
كلهـا تعود لليهود. وما يعود لنا هو في الواقع شـيء لا 

يمكن ان يكون تحت الاحتلال.
بسبب هذه الامور سيدعي اليمين الايديولوجي ضد 
ليفي بأن السؤال الذي يسـعى لطرحه على الاستفتاء 
الشـعبي حـول ايقـاف الاحتـلال هـو سـؤال مضلـل. 
السـؤال الحقيقي كما سـيقولون ليس ايقاف الاحتلال 
وانما التنازل عن الكوشـان التوراتي. وهنا سـيضيف 
اليمين من جانبه ما قلته انا قبل لحظة من قبل اليسـار: 
هناك امور موجودة خارج دائرة الحسـم الديمقراطي. 
بالنسبة لليمين يتعلق الامر بعدم احقية شعب اسرائيل 
وقدرتـه ولا حتى من خلال حسـم الاغلبيـة على تغيير 
امر مقدس. وكذلك ان كان لديه الحق والقدرة فان ذلك 

يحتاج لتصويت كل الاجيال عليه.
الـى قضيـة عدالـة الصهيونيـة وتفسـيرها  عدنـا 
السـليم. هـذا السـؤال الـذي يرضـع الجـواب عليـه 
شـرعيته او عدم شـرعيته ليس من تصويـت الاغلبية 
وانمـا من كونـه صحيحا او غير صحيـح. اليمين ادرك 

ذلك من البداية.
ودسـائس  واكاذيـب  للقانـون  خارقـة  بوسـائل 
سياسـية نحـو الداخـل ونحو الخـارج وحتـى القتل، 
تلك الوسـائل التي يعتبر وصفها بأنها غير ديمقراطية 
ثناء عليها، بلور اليمين هناك خلال الـ 42 عاما الاخيرة 
واقعـا لـم يتـلاءم مـع مـا يعتقـد انـه صحيـح قياميـا 
بالنسـبة لنا جميعا. اليسار كان خادما طيعا في دائرة 
اليمين وها هو يموت الان. لا يمكن للاسـتفتاء الشعبي 

ان يغير ذلك. اوباما ربما.
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اوباما يستطيع
شلومو افينري

■ مبادرة السـلام العربية تمخضت في اسرائيل عن 
فيض من التحليلات والتأويـلات: هناك من يعتبرونها 
اساسـا للمفاوضات ولذلك يعتقدون ان على اسـرائيل 
ان تتبناهـا، وفـي المقابل يعتبرها اخـرون مجرد اعادة 
صياغـة للمواقـف العربيـة التقليدية التي سـيكون من 
الممكـن البحـث في اطارها بالمسـائل الاخـرى كالتطبيع 

ومشكلة اللاجئين بعد ان تقبلها اسرائيل.
ايضـا وفقـا للروايـة الثانيـة تشـكل المبـادرة بحـد 
ذاتهـا انطلاقة علـى الطريق لانها تتحـدث صراحة عن 
السـلام مع اسرائيل. مع ذلك ووفقا لهذه الرواية، ما هو 
معروض على اسرائيل ليس مفاوضات وانما في الواقع 
امـلاءات: عليها ان تقبل الشـروط العربيـة اولا: اقامة 
دولة فلسـطينية عاصمتها القدس والعودة الى خطوط 

حزيران 67 وتفكيك كل المستوطنات.
الان ـ اثـر مقالـة نشـرها الاميـر السـعودي تركـي 
الفيصل في الرابع عشر من ايلول في صحيفة «نيويورك 
تايمـز» ـ يبـدو ان هناك امكانية للحسـم بين الروايتين. 
الامير وبدرجة كبيرة هو الروح الفاعلة لمبادرة السـلام 
العربيـة. كل مـن قابـل الاميـر الـذي كان فـي السـابق 
رئيسـا للمخابرات السـعودية وبعد ذلك سفيرا لبلاده 
فـي واشـنطن، واليوم يتـرأس معهدا سـعوديا واسـع 
النفوذ للعلاقـات الدولية ـ يعرف انه شـخصية جذابة 
مثيـرة للاهتمـام وليس هنـاك مثله للتعبير عـن النهج 
السـعودي المعتدل السـاعي لقيادة العالم العربي نحو 
المصالحة مع اسـرائيل. لذلك هناك اهمية اسـتثنائية لما 
يقوله والاسرائيليون الذين يختارون تجاهل ما يقوله 

انما يخاطرون بدس رؤوسهم في الرمل.
بالبدايـة يوضـح الاميـر تركـي سـبب عـدم منطقية 
اسـتجابة الدول العربيـة للمطلب الاسـرائيلي بالقيام 
بخطـوات لبنـاء الثقـة طالما لـم توقف اسـرائيل البناء 
فـي المسـتوطنات. هذه كلمـات مقنعة حتى لمـن لا يتفق 

مـع كل التفاصيل. المقالة تصف خلفيـة المبادرة العربية 
وتوضح مزاياه. هو ايضا يلمح بأنها ستسـاعد في عزل 

المتطرفين أي حماس.
ولكـن فـي وقـت لاحـق وبعـد ان يقول – عـن حق – 
بـأن «على اسـرائيل ان تعطـي وليس ان تأخـذ فقط»، 
يوضح الامير أهم بنود الخطة حسـب وجهة نظره وهنا 
تأتـي كلماتـه قاطعة واضحـة: « الخطـوة الاولى يجب 
ان تكـون الازالـة الفورية لكل المسـتوطنات في الضفة. 
خطوة كهذه فقط ستظهر للعالم بأن اسرائيل جدية في 
موقفها من السـلام (...) ومشـكلة اللاجئين ستحل بعد 
ذلك باتفاق متبادل». كلام قاطع وواضح: المسـتوطنات 
ليست مسـألة تفاوضية على اسـرائيل ان تخليها ليس 
اثر هـذه المفاوضات وانمـا قبلها. كمـا ان الامير يضيف 
القول بأنه رغم ان كل جارات اسـرائيل ترغب بالسلام، 
«ولكن لا يتوجـب توقع موافقتها على التسـليم بأعمال 
لصوصيـة وبالتأكيـد لا يتوجـب الضغـط عليهـا بمنح 
اسـرائيل جائـزة مقابـل اعـادة الاراضي التـي لا تعود 

لها».
قـد يكـون مـن الممكن تجاهـل اللغـة الخطابيـة التي 
انجر الامير اليها («اعمال اللصوصية») ولكن الرسـالة 
واضحة: المبادرة العربية لا تتحدث عن المفاوضات. هي 
تطالب اسـرائيل بالانسـحاب من كل المناطـق اولا (بما 
فيها شـرقي القـدس) ـ الامـر الذي ينطـوي على اجلاء 
اكثـر من ربع مليون اسـرائيلي ـ وبعد ذلك فقط سـتبدأ 
المفاوضـات حول التطبيـع وحول اللاجئـين. هذا ليس 

جديا بالمرة.
ليس مهما كيف يفسـر اسـرائيليون محبون للسلام 
المبـادرة العربيـة. امامنـا هنا تفسـير موثـوق من احد 
صنـاع هـذه المبـادرة. لا يتوجـب رفـض المبـادرة لانها 
تتضمـن اعترافـا عربيـا بالاسـتعداد للسـلام: ولكن لا 
يتوجب الركوع في الخطأ بصدد مغزاه. في هذه المرحلة 
لا تدعـو المبـادرة للمفاوضـات وانمـا الى قبـول الموقف 
العربي من دون شـرط وهذا حجر الزاوية الاساسي في 

هذه المبادرة.
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ما الذي قصده السعوديون؟

عكيفا الدار

■ «نحـن نتحدث عن وقت الحرب وكل حدث 
يمس بمعنويات الشـعب» – هذه العبارة ليست 
مسـتخرجة مـن مخطوطات يمينيـة وانما قيلت 
خـلال عمليـة «الرصـاص المصهور» على لسـان 
ممثل لشرطة اسرائيل اراد اقناع محكمة الصلح 
فـي تـل ابيـب بابعـاد مواطنـين تظاهـروا ضـد 
الحرب عن المدينة. في ذلك الوقت تقريبا وخلال 
نقـاش في محكمـة الصلح في حيفـا حول تمديد 
اعتقـال احـداث صغـار اطلـق القاضي موشـيه 
جلعاد التصريح التالي: «من يسـمح بقول امور 
ضد الدولـة ومؤيدة لمعارضيهـا حتى في الوقت 
الذي يقوم هؤلاء برشـق مواطنيها بالصواريخ، 
ملـزم بالانصيـاع لقوانينها ومن المحظـور عليه 
بالتأكيد ان يتعرض لعناصر الشـرطة الراغبين 
في فرض النظام. هذا الامر يشـبه ذلك الانسـان 

الذي يبصق في البئر الذي يشرب منه».
هـذه مقتطفـات مـن الـدرر التي تزيـن تقرير 
منظمة عدالة الجديد بعنوان «احتجاج محظور: 
تقييد حرية التعبير لمعارضي الهجمة العسكرية 
على غزة من قبل السـلطات المسـؤولة عن تنفيذ 
القانـون». معـدات هذه الوثيقة التي تنشـر هنا 
لاول مـرة المحامية عبيـر بكر ورنا عسـلي قامتا 
بتحليل وتمشـيط مئات قرارات الحكم وطلبات 
الاعتقـال خـلال اشـهر طويلـة. هن قمـن بجمع 
الشـهادات من عشرات نشـطاء حقوق الانسان 
الذين اعتقلـوا وتعرضوا للتهديـد ابان الهجمة 
على غـزة ووثقتـا سـلوك المؤسسـة الاكاديمية 

الاسرائيلية خلال اختبار الشتاء الماضي.
 

الاعتقال حتى النهاية

وثيقـة عدالة اسـتكملت قبـل ايـام قلائل من 
نشـر تقرير غولدسـتون. هـي ترسـخ الحقائق 
بحريـة  للمـس  الموجهـة  الانتقـادات  وتعمـق 
التعبيـر وعـدم تحمـل الخطـوات الاحتجاجية 
بالاسـاس ان صدرت عـن المواطنين العرب، ضد 
الهجمة الوحشية على السكان المدنيين في قطاع 
غـزة. التقرير يشـير الـى ان الجهات المسـؤولة 
عن تطبيق القانون لم تسـتفد مـن عبرة احداث 
تشـرين الأول (اكتوبـر) 2000 ولـم تسـتوعب 

توصيات لجنة أور.
خـلال الفترة التي عكفت فيها الباحثتان على 
اعـداد تقريرهـن نشـر في وسـائل الاعـلام بأن 

رئيـس الدولة شـمعون بيـرس قد قبـل توصية 
وزيـر العدل السـابق دانيـال فريدمـان باصدار 
عفـو عـن 59 مواطنـا نفـذوا مخالفـات جنائيـة 
احتجاجا علـى عملية فك الارتباط في آب 2005. 
الرئيـس صـرح حينئذ ان العفو صـدر من خلال 
التفهـم لاحتجـاج الشـبان وان هـذا كان حدثـا 

تاريخيا استثنائيا وغير عادي.
المتظاهـرون العرب (وثلة مـن اليهود) الذين 
احتجـوا ضـد احـداث دمويـة حصـدت ارواح 
المئات من ابناء شـعبهم لم يحظوا حتى بالقليل 
من مظاهـر التفهم هذه التي ابداهـا بيرس. «كل 
قـرارات المحاكم التـي راجعناها اظهـرت امتناع 
سـبب  ذكـر  عـن  المختلفـة  القضائيـة  الهيئـات 
معارضـي  لـدى  كان  الـذي  الشـعبي  الغضـب 
الحـرب ودفعهم للخـروج الى الشـوارع» كتبت 
الباحثتـان، «مئـات القتلـى والجرحـى والدمار 
الـذي الحقـه الجيش الاسـرائيلي بسـكان غزة 
لـم تذكر بالمـرة فـي اي قرار مـن قـرارات تمديد 
الاعتقـال. المعتقلـون اظهروا بصفتهـم مخالفين 
للقانون وجناة يتوجب التشـدد باصدار الحكم 
عليهم بسبب الوضع المزعوم بمعزل عن السياق 

السياسي الذي صدر فيه احتجاجهم».
الحشـد مـن اجـل الحـرب لـم يتوقـف عنـد 
العـدل  محكمـة  الدنيـا.  القضائيـة  الاجهـزة 
العليـا قبلـت اسـتئنافات الدولـة فقـط مـن بين 
سـبعة اسـتئنافات بصدد الاعتقال حتى انتهاء 
الاجراءات القضائية ورفضت كل الاسـتئنافات 
التـي قدمـت من قبـل المعتقلـين انفسـهم. قاضي 
المحكمـة العليـا آشـر غورنيـس وقـع علـى قرار 
بصدد اعتقال فتى صغير حتى انتهاء الاجراءات 
القضائيـة بالكلمـات التاليـة: «تغييـر الاوقـات 
والظـروف طبعـا سـيؤدي الى اعـادة النظر في 
قضية الاعتقال». ومن اجل ازالة الشك اكد قائلا: 
عندمـا اقـول تغييـر الظـروف فانا اقصـد انهاء 
العملية العسكرية في قطاع غزة وانخفاض عدد 

اعمال الشغب في اطار اللواء الشمالي».
الباحثتان تذكران بـأن محك تغيير الظروف 
تمخض عن فصل بين قضية الاعتقال حتى انتهاء 
الاجـراءات والاعتبارات بصدد المتهم ذاته وركز 
نتائج الاجراءات القضائية على سلوك الجماعة 
وليس على سـلوك الفرد. هما تذكران بأن قضية 
الاعتقالات جاءت لتوفيـر أدوات موحدة بصدد 
نجاعة حرمان انسـان من حريته ولا تفصل بين 

فترة الحرب وفترة السلام.
الباحثتـان مـن عدالـة اسـتدلتا من النسـبة 
الاجـراءات،  انتهـاء  حتـى  للمعتقلـين  العاليـة 
بـأن الاعتقـال تحول فـي ايام الحـرب الى هدف 

بحـد ذاتـه. الشـرطة والنيابـة العامـة رفضتـا 
بشـدة تدارس امكانيـة اطلاق سـراح المعتقلين 
او الاكتفـاء بشـروط مقيـدة حتى عندمـا تعلق 
الامـر باحداث صغار من تلاميذ المدرسـة. ممثلو 
الدولة اكدوا في الواقـع ان هدف الاعتقالات هو 
«توجيه رسالة رادعة للجمهور عموما ولجمهور 
المشاغبين خصوصا». في نقاش اخر حول تمديد 
الاعتقـال اعترفـوا بـان الامـر يهـدف الـى «ردع 
اولئك المشـاغبين بالقوة واعتقالهم حتى انتهاء 
الاجـراءات القضائيـة ايضـا مـن اجـل ارسـال 
رسـالة للجمهور بأن سـلوكا كهذا لا يغفر». هذه 
الامور قيلت في طلب اعتقال غير مدعوم ـ حسب 
قـول المحكمة – لـكل الحقائق والادلـة المطلوبة. 
بصـورة هزليـة بعـض الشـيء عادت الشـرطة 
واعتبـرت الاحـداث الاحتجاجيـة ضـد الحرب 
«خرقا للسـلام». الميل السـائد في العالم بما في 
ذلك اسـرائيل، هـو اخـراج الصغـار والاحداث 

مـن الاجـراءات القضائيـة الجنائيـة الرسـمية 
وتفضيل اجراءات بديلة تعبر بصورة وفية عن 
احتياجات هـؤلاء الاحداث ورفاههـم. رغم ذلك 
وخلال العملية قبع مئات الاحداث طوال اسابيع 
وراء القضبان منتظريـن محاكمتهم. التمعن في 
بعـض القرارات بصـدد الاعتقال لفتـرة محددة 
يشـير الى الطريقـة التي ضخمت فيها الشـرطة 
التهم المنسوبة للمشبوهين حتى تمدد اعتقالهم.

على سـبيل المثـال في الـ 29 مـن كانون الاول 
محكمـة  طاولـة  علـى  وضـع   2008 (ديسـمبر) 
الصلح فـي الخضيرة طلب من الشـرطة بتمديد 
اعتقال مشبوهين لسبعة ايام بتهمة المشاركة في 
اعمال شـغب واعاقة شـرطي مـن اداء وظيفته. 
اشـعلوا  المشـبوهين  ان  ادعـى  الشـرطة  ممثـل 
اطارات السـيارات ورشـقوا الشرطة بالحجارة 
ودعوا الـى قتل اليهـود. المحكمة امـرت باطلاق 
سـراحهم وقالـت للشـرطة بـأن «طلـب تمديـد 

الاعتقـال ليـس قائمـا علـى الحقائـق ومضخما 
وانـه كان مـن الافضـل ان لا تكتـب الامـور التي 

جاءت بالطلب بالمرة».
بـدلا مـن اداء الواجب ضمان تجسـيد حرية 
التعبيـر بقـوة اكبـر خـلال الفتـرات العاصفـة 
والخلافيـة ـ اختـارت الشـرطة اسـتخدام قوة 
الاحتجاجيـة.  الاصـوات  لاسـكات  التجربـة 
شـهادات كثيـرة وصلـت لعدالـة اشـارت الـى 
ظاهـرة واسـعة لاعتقال اشـخاص فقط بسـبب 
وجودهـم في منطقة الحدث. اشـخاص من دون 
ماض جنائي اتهموا بارتـكاب مخالفات خطيرة 
اصطيادهـم  وتم  المعتقـل  فـي  الليلـة  وقضـوا 
بالاغلال. في ساحات كثيرة جرت فيها مناوبات 
احتجاجية جاءت الشرطة بقوات معززة وفرقت 
المتظاهريـن بالقـوة بذريعة انهم يشـاركون في 
تجمع محظور. الشاهدات تشير بوضوح الى ان 
كل مناوبات الاحتجاج لم تكن بحاجة لترخيص 

من الشرطة. في حالات معينة اشترطت الشرطة 
فـي  شـاركوا  لانهـم  المعتقلـين  سـراح  اطـلاق 
المناوبات الاحتجاجية، بامتناعهم عن المشـاركة 
في مظاهرات جديدة. تهديدات الشرطة لتفريق 
حـدة  ازدادت  القانونيـة  الاحتجاجيـة  الفـرق 
عندما وقفت فـرق احتجاجية مضادة من اليمين 
مؤيدة للهجوم على غزة. في هذه الحالات ادعى 
رجال الشـرطة ان تجمهر ثلاثة اشـخاص فأكثر 
هو سـبب كاف لتبرير تفريق التجمـع باعتباره 
تجمعـا غيـر قانوني وتحويل كل المشـاركين فيه 
الـى مشـاغبين محظوريـن. تفريـق المظاهـرات 
تم بصـورة عنيفـة وتسـبب بجـراح وكدمـات 
شـديدة للمتظاهريـن احيانـا. والباصـات التي 
كانت متوجهة لسـاحة الحدث صودرت فاضطر 

المستأجرون الى العودة على اعقابهم.
الشاباك سـاهم هو الاخر بقسطه في اسكات 
اسـتدعت  الشـرطة  الاحتجاجيـة.  الاصـوات 
مـع  ولكـن  البوليسـي  للتحقيـق  المتظاهريـن 
وصولهم الى محطة الشرطة اقتيدوا الى محققي 
الشـاباك. نشـطاء اخـرون قالـوا بـأن المحققين 
وجهـوا اسـئلة سياسـية وهددوهـم بالملاحقـة 
وتحميلهـم مسـؤولية كل مخالفـة تنفـذ خـلال 
المظاهرات. المستشـار القضائي للحكومة سـاند 
طريقـة التحقيـق والتهديدات التي اسـتخدمها 
الشـاباك بذريعة ان هذا الامر يهـدف الى تهدئة 

الخواطر.
وما الذي فعلته المؤسسة الاكاديمية؟

التقرير يتهم الاكاديميـين الذين وقفوا جانبا 
وضبطـوا  غـزة  فـي  الدمويـة  الاحـداث  خـلال 
الجماعيـة  الاعتقـالات  موجـة  ازاء  انفسـهم 
لنشطاء السـلام. محاضرون قلائل فقط تجرأوا 
على الاحتجاج  العلني ضد الهجمة العسـكرية. 
الاكاديميـون الذيـن احتجـوا فـي الماضـي على 
الاعتقـالات الجماعيـة للمسـتوطنين الصغار لم 
يقولـوا كلمـة واحـدة ازاء الشـبهات بارتـكاب 
لاعتقـال  حـرب  لجرائـم  الاسـرائيلي  الجيـش 
جماعـي للاحـداث الصغار الذيـن تظاهروا ضد 
العملية العسـكرية. مؤسسـات اكاديمية ابرزت 
مـن خـلال بيانـات صحافيـة تأييدهـا للحـرب 
ووقفت جانبا عندما تعرض الشـاباك والشرطة 
بالمضايقـة للطـلاب اليهـود والعـرب المحتجـين 
ضد الهجـوم. جامعة حيفا التـي تزخر بالطلاب 
العرب نشـرت في ذروة ايـام عملية «الرصاص 
المصهـور» بيانـا صـادرا عـن رئيـس الجامعـة 
مفـاده: «كخطـوة تضامنيـة مـع جنـود جيـش 
الدفاع الاسـرائيلي الذين يخوضـون القتال في 
غـزة ومع سـكان الجنـوب حولت جامعـة حيفا 

البـرج المركزي فيها الى رايـة للوطن... الجامعة 
ليسـت برجـا عاجيـا وعلاقتهـا بالمجتمـع هـي 
جـزء لا يتجـزأ من هـذه العلاقة. مـن خلال هذه 
الخطـوة الرمزيـة تعبـر الجامعـة عـن تقديرها 
الكبير لسـكان الجنوب ووقوفها من وراء جنود 

الجيش الاسرائيلي».
 

قرار منهجي في المحاكم

«خـلال  العـدل:  وزارة  بلسـان  الناطـق  رد 
احـداث  سـجلت  المصهـور»  الرصـاص  عمليـة 
قوميـة  خلفيـة  علـى  خطيـرة  وشـغب  تجمهـر 
متطرفـة، مصحوبة احيانا بخـرق للنظام العام 
ورشـق للحجارة واغلاق للطرقات، مع تشـكيل 
خطورة على حياة الانسـان والامـن العام، على 
غرار احداث تشرين الاول (اكتوبر) 2000 سابقا 
(وان لم يكن بنفس الشـدة والحدة). الى جانب 
مسـاعي فرض القانون والنظام طولبت النيابة 
العامة ببذل جهود مكثفة لتطبيق القانون وكبح 
انتشـار الظاهرة. من خلال تطبيق قانون مكثف 
والاصرار علـى الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات 

القضائية على اساس ذرائع الاعتقال المعروفة.
«قـرارات المحاكـم المنهجية منذ ايام تشـرين 
الأول (اكتوبـر) 2000 أمرت باعتقال المشـاغبين 
بمـن فيهم صغـار السـن المشـاركون فـي اعمال 
احتجـاج علـى خلفيـة وطنية متشـددة شـكلت 
خطـرا على المارة ورجـال الامن. المحكمـة العليا 
قـررت فـي اكثر من مـرة بأن الشـخص يرشـق 
ممثلي القانون بالحجارة او المارة الذين لا ذنب 
لهـم يدل علـى انه سيشـكل خطورة علـى الامن 
العـام وعلى حياة الانسـان. كون هـذه الاعمال 
نابعة مـن حماس ايديولوجـي يضيف الى هذه 
الخطـورة بعدا جديـدا يشـير الى العمـل ذاته. 
اتسـاع الظاهرة يؤدي الى الدعم والمسـاندة من 

قبل اولئك المشاركين».
«وما ان تحولت الظاهرة الى جزء من النظام 
اليومـي لاولئك المشـاغبين، قـررت المحكمة بأنه 
علـى  الحقيقيـة  الخطـورة  تجاهـل  يتوجـب  لا 
حياة الانسـان المتمثلة بذلـك. في حالات تم فيها 
اعتقـال الاحـداث الصغـار وجهـت التعليمـات 
للنواب العامين بمطالبـة المحاكم تحديد مواعيد 
قريبة قدر المسـتطاع لجلسـات المحكمة والتطلع 

لاجراءات سريعة بصدد هذا الملف».
شـرطة اسـرائيل افادت بأن رد وزارة العدل 

يعبر عن موقفها في المسائل المذكورة. 

هآرتس 2009/9/22

السلطات الاسرائيلية تصادر حرية التعبير وتمنع الفلسطينيين من التنديد بالاعمال الوحشية التي ترتكبها ضد المدنيين في غزة

عندما تدوي المدافع يصمت الاحتجاج

عوفر شيلح

■ لقائـد فرقة غـزة العميد إيـال ايزنبرغ، 
توجـد تفسـيرات جيـدة جـدا لمـا رأتـه عينا 
القاضي ريتشـارد غولدسـتون فـي القطاع. 
وهـو يضـرب الامثلـة مـن العالـم ويفصـل 
بشـكل مقنع الخطوات التـي اتخذها الجيش 
الاسـرائيلي قبـل كل اصابـة لمنزل فـي اثناء 
«رصـاص مصهـور» ولكـن غولدسـتون لـم 
جهـة  اي  او  ايزنبـرغ  سـمع  ان  لـه  يسـبق 
اسـرائيلية رسـمية اخـرى على الاطـلاق. اذ 
ليس لاسرائيل، مثلما قال كيسينجر منذ قبل 
30 سـنة، سياسـة خارجية، بل فقط سياسة 
داخليـة ونحـن لا بد سـندفع لقاء ذلـك ثمنا 

باهظا.
لا يمكـن لاي امـرئ عاقـل ان يتصـور ان 
عـن  بالمدنيـين  الاسـرائيلي  الجيـش  يمـس 
قصـد وتـوق فـي «رصـاص مصهـور» ولكن 
غـض النظر الجماعـي عما نفعلـه نحن وعن 
آثـاره علينـا، والذي يبـدأ بالقيـادة العمياء 
وينعكـس في وسـائل الاعـلام المتزلفة تجاه 
مشاعر الجمهور، يقودنا الى وضع مقلق: منذ 
اليوم، ان يكون المرء اسرائيليا في العالم ذي 
الصلة بالنسـبة لنا ثقافيا واقتصاديا هو امر 
أقـل لطفـا بكثيـر عمـا كان فـي الماضـي. بعد 
بضع سـنوات، نحن ـ الذين في نظر أنفسـنا 
نواصـل كوننـا الضحيـة المطلقة ـ قـد تكون 
الروايـة الجديـدة للسـكان البيـض لجنوب 
افريقيا فـي عهـد الابارتهايـد. ولا تقولوا لي 
ان هذا ظلم، ولا تنشغلوا بمثابرة في البحث 

عـن العلـل والدوافـع الغريبة لـدى المتهمين؛ 
اسألوا انفسكم ماذا ينبغي عمله لتغيير هذه 

المسيرة الخطيرة.
ايزينبرغ مثل قائد المنطقة الشمالية غادي 
ايزينكـوت فـي جبهتـه، يتحـدث بصراحـة 
عـن أنـه فـي المـرة التاليـة سـيعمل الجيش 
الاسـرائيلي بعنـف اكبـر، دون القيـود التي 
فرضهـا على نفسـه فـي «رصـاص مصهور» 
او فـي حرب لبنـان الثانيـة. هذه السياسـة 
العملياتيـة والاعلاميـة تملى من مسـتويات 
أعلـى بكثيـر مـن القـادة الميدانيـين. وهدفها 
واضـح، وكله تجـاه الداخل: بلورة شـرعية 
لدى الجمهور الاسـرائيلي، وفـي حالة لبنان 
ايضـا خلـق تبريـر كاذب للفشـل لـم ننتصر 
لاننـا كنـا لينين اكثر ممـا ينبغي. كمـا ان هذا 
هـو السـبيل للتصـدي للطبيعـة الاشـكالية 
والوحشية للعدو، الذي ينغرس بين السكان 
المدنيـين ويسـتخدمهم كدرع بشـرعي. ولكن 
القـادة الميدانيين، ومـن يعطيهـم التعليمات 
يتجاهلون من الاسـتنتاج الواضح الناشـئ 
عن سياسـة اطلاق النار هـذه: محظور على 
اسـرائيل ان تدخـل فـي مواجهات لاسـابيع 
حيـال اعـداء مثـل حزب اللـه وحمـاس. من 
يقصف جنـوب لبنان او غزة بالنار، سـيجد 
نفسـه بعـد 34 يومـا (مثلما فـي 2006) او 23 
يوما (مثلمـا في 2009) حين يعلـن العدو عن 
النصر لمجـرد هذا الصمـود، والعالم بأسـره 
ينظر الى الدمار الذي ألحقه القوي بالضعيف 

ويضحك «جريمة حرب».
فـي المواجهة التالية ملـزم رئيس الوزراء 
ان يقـوم بالضبـط بعكـس مـا فعلـه ايهـود 
اولمـرت، الـذي يدعـي بأنهـم يظلمونـه فـي 

محاكمـة الحمـلات العسـكرية فـي ولايتـه: 
بدلا من محاولة كسـب الوقت للجيش، عليه 
ان يبلـغ القادة العسـكريين بـأن لديهم زمنا 
محـددا، بضعـة ايام، وهـذا هو ايهـود باراك 
وغابي اشـكنازي ملزمان بأن يفعـلا ما ارادا 
ولـم يتجـرآ عليـه فـي «رصـاص مصهـور»: 
ان يشـرحا للقائـد بـأن كل يوم يمـر يضعفنا 
ويلحـق بنـا الضـرر، ولا يكسـب لنـا وقتـا 
لتعظيم النصـر. والمواطن الاسـرائيلي، ذاك 
الـذي يسـافر فـي العالـم لخـوض الاعمـال 
المؤتمـرات  فـي  للمشـاركة  او  التجاريـة 
الثقافـة،  وانتـاج  لاسـتهلاك  او  الاكاديميـة 
الثمـن. لـن  ينبغـي ان يفهـم بأنـه سـيدفع 
يجديـه البـكاء على اللاسـامية ولـن يجديه 
ادارة الظهـر للمتهمـين والتظاهـر بأنهم غير 
موجودين. ان نكون جنوب افريقيا هذا ليس 
مجـرد اهانة اخلاقيـة بل ضرر عملـي هائل، 
اخطـر بكثيـر مما سـيوقعه علينا حـزب الله 

او حماس.
اما عندنا، فان السـلطة تبـث بأن المهم هو 
فقـط اذا كان اوباما سيسـمح لنا بأن نقصف 
ايـران (وحتى احتمال ذلك صغير حين نكون 
جنـوب افريقيا)، ووزير الخارجية يعلن بأن 
الغرب اقل اهمية من جنوب امريكا او افريقيا. 
عندنا، السـلطة ونحن نفضل ان نضع ايدينا 
لا  الاخريـن  بـأن  نفكـر  وان  العيـون  علـى 
يروننـا وبعد ذلك ان نشـعر بالصدمة عندما 
يقربنا القاضي غولدسـتون، اليهودي المحب 
لاسـرائيل والذي يقف علـى رأس لجنة الامم 

المتحدة خطوة اخرى نحو بريتوريا. 

معاريف 2009/9/22

ان نكون جنوب افريقيا
أور كشتي

■ تجـري وزارة التعليـم فحصا متجددا لكتـاب تعليمي جديد 
بالتاريـخ، يعطي تعبيرا عن الرؤية الفلسـطينية لــ «النكبة» في 
حرب 1948. في كتاب «القومية: نبني دولة في الشـرق الاوسـط» 
مخصص لصفي الحادي عشـر والثاني عشـر واقرت اسـتخدامه 
وزارة التعليـم فـي نهاية تموز هـذا العام، ورد أن «الفلسـطينيين 
والـدول العربيـة ادعـوا بـان معظـم الفلسـطينيين هـم مدنيون، 
تعرضوا للاعتداء وطردوا من منازلهم على ايدي القوات المسلحة 
اليهوديـة، التـي مارسـت سياسـة التطهيـر العرقـي». «عـرض 
القيمـة لادعـاءات  «الادعـاءات الاسـرائيلية» كروايـة مسـاوية 
الدعائيين العرب»، يقول معلم للتاريخ من منطقة القدس، «يشـبه 
عـرض ادعاءات النازيـين حيال ادعاءات اليهود». وحسـب معلم 
آخر، فان «القسـم الجوهري فـي تعليم التاريخ هـو بالذات طرح 

اكثر قدر ممكن من وجهات النظر». 

دعاية عربية حيال طرد يهودي منظم

موضوع «نشـوء مشـكلة اللاجئين» يظهر في المنهاج التعليمي 
في التاريخ منذ عدة سـنوات. ولكن معلمي التاريخ قالوا أمس ان 
الحديـث يدور عن شـكل عرض جديـد لادعاءات الاطـراف، وكذا 
اسـتخدام اول لتعبير «تطهير عرقي لوصف موقف الفلسـطينيين 
تجـاه مشـكلة اللاجئين». في الفصـل الذي يتطرق لهـذا الموضوع 
في كتاب التعليم الجديد ورد أن مشـكلة اللاجئين «اصبحت بؤرة 
عـدة خلافـات سياسـية وتأريخية». ويعـرض الكتـاب الواحدة 
الـى جانب الاخرى الرواية الفلسـطينية والرواية الاسـرائيلية ـ 
اليهودية: فور طرح الرواية الفلسـطينية والتـي تقول ان «معظم 
اللاجئـين هم مدنيون تعرضوا للاعتـداء والطرد من منازلهم على 

ايـدي القوات المسـلحة اليهوديـة، التي اتخذت سياسـة التطهير 
العرقي»، تظهـر الرواية الصهيونية ـ «دولة اسـرائيل ادعت على 
مدى السـنين انها دعت الفلسـطينيين الى البقـاء، وانهم فروا من 
قراهم ومدنهم بسـبب هجران الشرائح القيادية، الدعاية العربية 
المثيرة للرعب، وأوامر القـوات الغازية». وكخلاصة للنهجين ورد 
في الفصل ان «البحـث التاريخي المتأخر اظهر صورة مركبة، فيها 
الـى جانب هجران المـدن، تظهر أيضا حالات طـرد منظم مثلما في 

اللد والرملة».
وفي سـياق الفصل يجلب الكتاب التعليمي ثلاثة مصادر اولية 
لوصف الاحداث: الاول لـ يوحنان كوهين، رجل قسـم الاعلام في 
وزارة الخارجية الذي كتب ضمن امور اخرى انه «ليس فقط وجه 
فرار العـرب وتم بمبادرة الزعامة العربية بـل ان قيادة الحاضرة 
اليهودية حاولت غير مرة وقفه ومنعه». اما الثاني فكتبه الباحث 
الفلسـطيني وليـد الخالـدي، الذي اشـار الى أنه «كانـت هذه هي 
الفرصـة التاريخيـة (لليهود) لتطهير بلاد اسـرائيل مـن العرب، 
الغـاء الوجـود العربـي ببسـاطة مـن خلال محـوه»، اما حسـب 
البحـث الثالـث للبروفيسـور بيني موريـس فجـاء ان «الخطة د 
أعطـت قادة الهغناة برتب قائد لـواء وقائد كتيبة يدا حرة لاخلاء 

مناطق حيوية من ناحية استراتيجية من سكانها».
«التاريـخ ليـس مجـرد قصـة روايـات مختلفـة»، يقـول معلم 
للتاريخ مـن منطقة القدس، «لا يمكن تعليـم التلاميذ هكذا. فليس 
للتلميـذ الادوات للتمييـز بـين الدعائـي العربي الـذي يعرض كـ 
«باحـث»، وبـين الباحـث غيـر المتحيز. عـرض «ادعـاءات» دولة 
اسـرائيل كرواية مسـاوية القيمة مـع ادعـاءات الدعائيين العرب 
يشـبه عرض ادعـاءات النازيـين والادعاءات المضـادة من جانب 
اليهـود». كمـا يضيف المعلـم فيقول انه «حسـب هـذا المنطق ففي 
المرحلة التالية سـتعرض «بروتوكولات حكمـاء صهيون» او نفي 
الكارثـة، ونبقـي للتلاميـذ مسـألة «كان ام لـم يكن». وحسـب د. 
اوري منور، معلـم التاريخ في كلية اورانيم وفي جامعة حيفا فان 
«اسـتخدام مفهـوم «التطهير العرقـي» ليس صحيحـا، وهو جزء 

من لغة كارهي اسـرائيل». وبالمقابل يقول معلم التاريخ من وسط 
البـلاد انـه لا يـدور الحديث عـن صياغة حـادة علـى نحو خاص 
لاقوال الفلسـطينيين. «مـاذا بالضبط نتوقع من الفلسـطينيين أن 
يقولـوا؟ الرؤيـة الدارجـة لديهـم هي ان اسـرائيل بالفعـل نفذت 
«تطهيـرا عرقيا». جزء جوهـري من تعليم التاريـخ هو طرح اكبر 

قدر ممكن من وجهات النظر».

أقر حسب قانون التعليم الرسمي

وأقرت وزارة التعليم للاستخدام كتاب التعليم في 26 تموز من 
هـذا العام. وقد صـدر الاقرار بعد فحص لعدة بنـود بينها اذا كان 
الكتاب «يتطابق والاهداف التعليمية في اسـرائيل كما صيغت في 
«قانـون التعليم الرسـمي». «الكتاب دقيق حديـث ومحرر على يد 
عالـم او ذي مرجعية في الموضـوع»، و»ليس فيه مس باي أقليات 
او مجموعـة، طائفة او ثقافة ما». وحسـب تسـفي يكوتئيل، مدير 
عـام دار نشـر «مركز زلمان شـزار» التـي اصدرت الكتـاب، «طلبت 
منـا وزارة التعليـم ادخال غيـر قليل من التعديـلات على الكتاب، 
ولكن بالنسبة لهذا الفصل لم يقولوا أي شيء. بالعكس: تعليمات 
الوزارة كانت طرح نقـاط الخلاف كي يصطدم التلميذ بها ويبلور 
رأيه». واضاف بانه «في نظرة ثانية يمكن لنا ان نفهم الغضب. اذا 
قالوا لنا ان نعيد كتابة بعض الصفحات ـ فهذه لن تكون مشـكلة. 
الكتـاب التعليمي يجب أن يكون ضمن أوسـع اجماع». وكان كتب 
الكتاب التعليمي اليعيزر دومكا، حنا اورباخ وتسـفرير غولدبرغ 
الذي كان مسـؤولا عن الفصل عن اللاجئين الفلسـطينيين. «اؤمن 
بان احد السـبل لتطوير التفكيـر التاريخي هـو مواجهة التلاميذ 
بزوايا نظر متناقضة»، قال غولدبرغ امس، «الزعم بشأن «التطهير 
العرقـي» لم اطرحـه كوصف حقيقي بل كرواية فلسـطينية. ليس 

أمرا متطرفا اذا ما عرف المرء ان هناك احدا ما يفكر خلافا له». 
 

هآرتس 2009/9/22

كتاب تعليمي يعرض الادعاء الفلسطيني بـ«التطهير العرقي»

الاعتقال تحول ايام حرب غزة الى هدف بحد ذاته
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طفلة فلسطينية تحمل علم بلادها على شاطىء غزة

الحرب على غزة كمثال:

النخب الثقافية والأدبية في إسرائيل «القوة الناعمة» المكملة لـ «القوة الصلبة»!
■ هذا المقال نُشر في مجلة «قضايا إسرائيلية» 

الفصلية الصادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات 
الإسرائيلية ـ مدار (العدد 33، ربيع 2009). ويهدف 

إلى دراسة مواقف الأدباء العبريين إزاء الحرب 
الإسرائيلية العدوانية على غزة وفيما إذا كانوا 

تقمصوا دور «القوة الناعمة» المكملة لـ»القوة الصلبة»، 
بحسب طروحات إحدى النظريات السياسية الحديثة. 

وهو يركز على مواقف شفّت عنها مقالات ظهرت في 
وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة في أثناء اندلاع 

الحرب وبعدها بفترة وجيزة. ويبيّن أن هؤلاء الأدبـاء 
أيدوا، في معظمهم، تلك الحرب فور الإعلان عن شنها، 

بحجة عامة فحواها أنها «حرب عادلة ومبررة» تتخذ 
من شعار «الدفاع عن النفس» المألوف ذريعة لها، غير 
أن تأييد الحرب وإبداء الحماسة لها لم يعمّرا طويلاً، 

وسرعان ما انطلقت دعوات من أجل إيقافها، لكن 
مبرراتها لم تستند إلى مبادئ أو مقولات تحيل إلى 
قيم إنسانية عالمية عامة، وإنما نهلت من نبع أفكار 

عكرة تحيل إلى مسلمات صهيونية راسخة تغلب عليها 
عادة سمة الصنمية. 

مدخل
خلالهـا  إسـرائيل  تشـن  مـرة  كل  فـي  العـادة،  جـرت 
حربـاً علـى الفلسـطينيين أو على العـرب، أن يعلن الأدباء 
العبريون موقفـاً منها، باعتبارهم «حراس شـرف الكلمة» 

في عُرف الذهنية الإسرائيلية العامة. 
وتتجـه أنظـار الرأي العـام فـي العقود الأخيـرة، على 
وجه التخصيص، إلى ما بات يعرف بـ «الترويكـا» الأدبية 
الإسـرائيلية والمؤلفـة مـن أبرز ثلاثـة كتاب، وفقـاً لأحكام 
المؤسسـة الأدبيـة العبريـة، وهـم عامـوس عـوز وأ. ب. 

يهوشواع ودافيد غروسمان.
ونشـير بدايـة إلـى أنه إبـان حـرب لبنـان الثانية، في 
صيـف 2006، مثلاً، تحركت هـذه «الترويـكا» معاً وعممت، 
فـي يـوم 6 آب/ أغسـطس مـن ذلـك العـام، أي بعـد مـرور 
أكثـر من ثلاثة أسـابيع على اندلاع الحـرب، نداء من خلال 
صحيفة «هآرتـس» دعت فيه إلى أن توافـق حكومة إيهود 

أولمرت على «اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار».
وجاء في ذلك النداء ما ترجمته الحرفية التالية: 

«إن عدوانيـة منظمـة حـزب اللـه اسـتلزمت أن تقـوم 
إسـرائيل بعمليـة عسـكرية واسـعة النطـاق للدفـاع عـن 
نفسـها، سـواء ضـد هـذه المنظمـة ذاتهـا أو ضـد السـلطة 
اللبنانية، التي تقدّم الحماية والدعم الكاملين لهذه المنظمة 

الإجرامية، التي تؤيد إبادة إسرائيل.
«إن هـذه العمليـة العسـكرية عادلة ومبـرّرة في نظرنا 
من الناحية الأخلاقية، وهي تلائم الشرعية الدولية بشأن 
الدفـاع عـن النفـس في وجـه عدوانيـة دولة عـدو. وعلى 
الرغم مـن أنه جرى، في أثناء هـذه العملية، المسّ بمدنيين 
كثيرين من سـكان دولة العـدو فإن هدفها لم يكن بتاتاً قتل 
المدنيين لمجرّد ذلك، خلافاً لمنظمة حزب الله التي عمدت، في 
ظلّ حماية السـلطة اللبنانية لها، إلى إطلاق آلاف القذائف 
والصواريـخ علـى بلدات في إسـرائيل وإلى قتل عشـرات 

المدنيين، يهوداً وعرباً على حد سواء.
«إننـا، فـي هـذه المرحلـة مـن الحـرب، ندعـو الحكومة 
(الإسـرائيلية) إلـى الموافقـة علـى اتفـاق متبـادل لوقـف 
إطـلاق النـار. وذلـك مـن منطلق الافتـراض بـأن الأهداف 
المعقولـة والممكنة لهـذه العملية العسـكرية قد تحققت، ولا 
مبرّر للتسبب في معاناة وسـفك دماء إضافية للطرفين من 
أجل أهداف ليسـت ممكنة ولا تستحق هذه المعاناة. لا حق 
للشـعب اللبناني فـي المطالبة باحترام سـيادته إذا ما تلكأ 
في بسـط مسـؤوليته الكاملة علـى جميـع مواطنيه وعلى 
جميـع أراضيه. إن إصرار إسـرائيل علـى الدفاع بحزم عن 
حدودهـا ومواطنيها تم توضيحه كفاية بحسـب رأينا إلى 
الشـعب اللبنانـي، ولذا لا حاجـة إلى زيادة آلامـه وآلامنا 
أكثـر فأكثر. ومـع كل تأييدنـا المبدئـي للعملية العسـكرية 
الإسـرائيلية، فإننـا ندعو إلـى الموافقة الفوريـة على وقف 

متبادل لإطلاق النار».
وعلى ما يبدو فإن الحرب الإسـرائيلية على غزة (جرى 
شـنها خـلال الفتـرة بـين 2008/12/27 ـ 2009/1/17 تحت 
مسـمى «عملية الرصاص المصبوب») لم تفلح في أن تجمع 
بين أضلاع هذه «الترويكـا» مرة أخرى، غير أن كلاً منهم لم 

يتلكأ في نشر موقفه على حدة. 
كان البـادئ غروسـمان، الـذي قتـل نجلـه الأصغر في 
آخر أيام حرب لبنان الثانية، وذلك بواسـطة مقال ظهر في 
صحيفـة «هآرتس» يـوم 30 كانون الأول/ ديسـمبر 2008. 
وتـلاه عوز بمقال فـي صحيفة «يديعـوت أحرونوت» يوم 
31 كانون الأول/ ديسـمبر 2008. ومن ثم يهوشـواع بمقال 
في صحيفـة «معاريف» يوم 6 كانون الثانـي/ يناير 2009. 
كما أن غروسـمان ويهوشواع نشرا مقالين آخرين في فترة 

لاحقة.
لكـن علـى الرغـم مـن هـذه «الفُرقـة»، التـي لـم نتعثر 
بأسـبابها الحقيقيـة، ناهيك عن أنها لا تشـكل شـاغلاً مهماً 
في هذا المقال، فإن المفارقة الرئيسـة ظلت كامنة في مساحة 
الالتقـاء بـين المقـالات/ المواقـف الثلاثـة ومقـالات الأدباء 
الإسـرائيليين الآخرين سـواهم فـي معظمهم. ومـن ناحية 
أخـرى هناك وحـدة في رؤية الهـدف المرغوب إسـرائيلياً. 
ثمـة اختلاف لكنه يبقى شـكليّا، لا يمس الجـذور الحقيقية 
للموقف الإسـرائيلي التقليدي إزاء الإنسـان الفلسطيني. 
أمّـا البديل الذي يطرح تغييرا جذريا لمحتوى العلاقات بين 
الطرفـين، وقد يكون إيذاناً بحـدوث اختراق معين، فقد ظلّ 
مـن نصيب فئات قليلـة من الأدبـاء الإسـرائيليين اليهود، 
ليسـت مؤثـرة فـي المشـهد الثقافي العـام، علـى الرغم من 
رصانـة خطابها، وعلى الرغم من كونه مـن ناحية منطقية 

الأكثر مدعاة للتعاطف والتماهي.
يهـدف هذا المقال، أساسـاً، إلى دراسـة مواقـف الأدباء 
الإسرائيليين إزاء الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد ركزنا 
على مواقف شـفّت عنها مقالات ظهرت في وسـائل الإعلام 
الإسـرائيلية المختلفة أثناء الحـرب وبعدها بفترة وجيزة. 
وهـو يبيّـن، على نحـو حـادّ وصريـح وصـاف، أن هؤلاء 
الأدبــاء أيدوا، فـي معظمهم، تلك الحرب فـور الإعلان عن 
شـنها، بحجـة عامـة فحواها أنها «حـرب عادلـة ومبررة» 
تتخـذ من شـعار «الدفاع عـن النفس» المألـوف ذريعة لها، 
باعتبـار ذلك حقـاً لا بُدّ أن تحظى إسـرائيل بـه، على غرار 
سـائر الدول فـي العالم، إثـر تعرضها لإطـلاق الصواريخ 
والقذائـف من قطـاع غزة علـى بلداتها الجنوبيـة. غير أن 
تأييد الحـرب وإبداء الحماسـة لها لم يعمّـرا طويلاً، حتى 
لـدى الأدبـاء الذين لـم يبهظهم شـنها مطلقاً. وسـرعان ما 
انطلقـت دعوات من أجل إيقافهـا. وعلى الرغم من ذلك فإن 
مبررات تلك الدعوات لم تستند إلى مبادئ أو مقولات تحيل 
إلـى قيم إنسـانية عالميـة عامة، وإنمـا نهلت من نبـع أفكار 
عكـرة تحيـل إلى مسـلمات صهيونية راسـخة تغلب عليها 
عـادة سـمة الصنمية. وقـد وقفت فـي صلب هـذه الأفكار، 
مثـلاً، فكـرة «تلقـين الفلسـطينيين درسـاً»، وفكـرة أخرى 
فحواها «حتمية استعمال القوة»، وفكرة ثالثة مؤداها «أن 

العرب على وجه العموم لا يفهمون إلا لغة القوة».
إن الصورة العامة، التي ترتسـم للأدباء الإسـرائيليين 
في العالم، هي أنهم «كتيبة أمامية» في ما يسمى بـ»معسكر 
أنصار السـلام». وفي كل مكان مـن العالم يعارض «أنصار 
السـلام» اسـتعمال القوة، بصورة مبدئيـة حازمة لا تقبل 
التأويـل أو المسـاومة والمقايضة. أمّا في إسـرائيل فقد بات 
استعمال القوة ضد الفلسطينيين والعرب أمراً حتمياً حتى 
لدى «أنصار السلام»، بمن فيهم الأدبـاء. وقد أبانت الحرب 
علـى غـزة، كما الحـرب علـى لبنـان، أن الإسـرائيليين في 
غالبيتهم السـاحقة أصبحوا أسـرى «إجماع قومي جديد» 
مفـاده أنه لا بُدّ مـن أن يذوق الفلسـطينيون بأس القبضة 
الإسـرائيلية الحديدية، أولاً ودائمـاً. لكن يبقى هناك فارق 
طفيف هـو أن «المعتدلين» من بينهم، أي «أنصار السـلام»، 
يؤمنـون بوجـوب أن يترافق ذلك مع شـعارات آسـرة من 
قبيل «دولتين للشـعبين» و»التطلع إلى السلام» و»ترجيح 
المفاوضـات السـلمية»، في حين أن «المتطرفـين» من بينهم، 
أي «مناهضـي السـلام»، يؤمنـون أن هـذه الشـعارات من 
شـأنها أن توهـن إسـرائيل، عـلاوة على كونها مشـعوذة، 

ولذا يمتنعون من إطلاقها بالشكل الأعمى أو غير المحسوب 
الذي يطلقه «المعتدلون». 

«القوة الناعمة»
في مقالته «القوة والإستراتيجيا بعد العراق» الصادرة 
في مجلـة «علاقات دوليـة» (Foreign Affairs)  تناول 
الباحـث والسياسـي الأميركي جوزيف نـاي مفهوم القوة 
الناعمـة، باعتبارهـا أحـد تجليـات السياسـات الأميركية 
العالميـة فـي مرحلة مـا بعد الحـرب العالميـة الثانيـة. وقد 
أكـد في هـذا السـياق أنّ مـا تقوم «القـوة الناعمـة» به هو 
الممارسات المكملة وأحياناً البديلة لما أسماه «القوة الصلبة» 
أو «الخشنة». والتعريف كما ورد عنده: «إن القوة الناعمة 
هـي في جوهرها قدرة أمة معينة على التأثير في أمم أخرى 
وتوجيـه خياراتهـا العامـة، وذلـك اسـتناداً إلـى جاذبية 
نظامها الاجتماعي والثقافي ومنظومة قيمها ومؤسسـاتها 

بدلا من الاعتماد على الإكراه أو التهديد». 
ويرى ناي أنّه في الإمكان نشر هذه الجاذبية، التي تقوم 
في أساس «القوة الناعمة»، من خلال طرق شتى، كالثقافة 
والمنظمـات  والعامـة  الخاصـة  والدبلوماسـية  الشـعبية 

الدولية ومجمل الشركات والمؤسسات التجارية العاملة.
ويقوم ناي بحصر فاعلية وتأثيـر «القوة الناعمة» لأي 
دولة من الدول الكبرى في ثلاثة عناصر أساسـية: الثقافة 
العامة، القيم السياسـية والسياسـة الخارجيـة المنتهجة. 
إنهـا القـدرة على الاحتـواء الخفيّ والجـذب الليّن، بحيث 
يرغـب الآخرون في فعل مـا ترغب القـوة المهيمنة فيه، من 
دون حاجـة إلـى اسـتخدام القـوة، أو بما يغنـي أصلا عن 
اسـتخدام سياسـة العصـا والجـزرة، كمـا يقـول الباحث 

الأميركي. 
وعلى صلة بسـياق الصراع العربي ـ الإسرائيلي يتعين 
أن نلاحـظ أن الولايات المتحدة عملت علـى تطوير «القوة 
الناعمة» إلى منظومة محاور بارزة وثابتة، قسّـمت العالم 
العربي والإسـلامي، فعلياً، إلى محورين أساسيين: محور 
«المعتدلـين» ومحـور «الممانَعَة». كمـا لا بُدّ مـن ملاحظة أن 
إسـرائيل، كقوة لافتـة في منطقتنا على الصعد العسـكرية 
والثقافية والاقتصادية، سرعان ما تبنت هذه المنظومة، بل 
ونـكاد نقول عملت على تطويرهـا وترقيتها إلى ما هو أبعد 
مـن الطرح النظري الأصلـي الذي أتى ناي بـه، إلى ناحية 

ممارسة القوة الناعمة والقوة الصلبة في الآن ذاته!
فإسـرائيل نجحـت، ولبالـغ الأسـف، فـي تثبيـت واقع 
ومنفتحـة  ديمقراطيـة  صـورة  بيـع  علـى  يقـوم  مخـادع 
وليبراليـةـ غربيـة لهـا فـي العالـم (الغربـي بالأسـاس)، 
وفـي الوقت نفسـه ظلت تمـارس وضعية احتلال لشـعب 
آخـر منذ اثنين وأربعين عامـاً، وهي وضعيـة تتطور بمرور 
الوقـت إلى أبرتهايد فعلي علـى الأرض، إلى جانب التمييز 

العنصري البنيوي ضد الأقلية العربية الفلسطينية فيها.
إذًن: القـوة الصلبة في محاولـة إخضاع الطرف الغريم 
(حملات عسـكرية، حروب، اغتيالات، أسـر وسـجن، هدم 
بيـوت، مصـادرة أراضٍ... الـخ). ومن جهة أخـرى: القوة 

الناعمة التي تهدف إلـى تكريس صورة مغايرة عنها تجاه 
العالم، وأيضـاً وبما لا يقل أهميةـ تجـاه مواطنيها والرأي 
العام الداخلي الإسـرائيليـ الذي يأخذه قباطنة إسـرائيل 
الرسمية في الاعتبـار، وينقاد بدوره وراءهم انقياداً شبه 

تامّ. 
إن المحـور الأسـاس الذي سيشـغلنا في هـذا المقال هو: 
كيف تقوم النخب الثقافية والأدبية في إسـرائيل بممارسة 
الإسـرائيلي  العـام  الـرأي  إزاء  الناعمـة»  «القـوة  دور 
وإزاء الخـارج، فـي غمـرة الاعتـداءات الإسـرائيلية على 
الفلسـطينيين أو على لبنان، من خلال تجنيـد الرأي العام 
أو عبر شـرعنة الممارسـات من طـرف «رجال فكـر وثقافة» 
يشكلون مرجعية لا يُسـتهان بها في المجتمع الإسرائيلي؟. 
وذلك في سـبيل أن نطرح التسـاؤل: هل باتت هذه النخب 
تندرج في نطاق عناصر «القوة الناعمة» التي تشكل عاملاً 
مكمـلاً أو بديلاً لــ «القوة الصلبة»؟ وثمة هـدف آخر يتغيّا 
هـذا المقال أن يكشـف عنه، أو أن يوسـع دائـرة الضوء من 
حوله، هو ارتباط ممارسات هذه النخبة بالمبادئ الأصلية، 
التي تتحكم بالممارسـات الصهيونية إزاء الإنسان العربي 
عموماً والإنسـان الفلسـطيني خصوصـاً. وبكلمات أخرى 
محاولـة تأصيلهـا من خـلال ردّها إلى جذورهـا الحقيقية، 

التي لا تزال حاضرة بقوة في الوقت الراهن.

عن «مبدأ» طمس الرواية الفلسطينية
إن الـدارس أو المتتبـع للعلاقـة بـين أهل الفكـر والأدب 
العبريـين وبين الـرأي العام اليهـودي والإسـرائيلي (قبل 
يلحـظ  أن  إمكانـه  فـي  وبعدهـا)  إسـرائيل  دولـة  إقامـة 
بسـهولة ويُسـر أن هنـاك عمليـة طمـس ممنهجـة ميّـزت 
الأدب العبري وكُتابه إزاء الإنسـان الفلسطيني والعربي، 
وبالأسـاس إزاء الرواية الفلسـطينية. فمنـذ الأيام الأولى 
للاسـتيطان الصهيوني في فلسـطين التاريخية، في نهاية 
القرن التاسـع عشـر، ثبّت الأدب العبري ورموزه، العربي 
والفلسطيني كإنسان بلا معالم، يقوم ويحيا ويتواجد في 
الحيز «الرعوي»، شـبه البربري، الفلاحي، كخطر أمني أو 
إسـتراتيجي على الاسـتيطان وعلى احتمالات توسعه في 

«أرض الميعاد». 
وقد تقصّى الباحث الإسـرائيلي يوحاي أوبنهايمر هذه 
العمليـة منـذ بدايتها وحتى يومنا هذا، في سـياق دراسـة 
تعتبـر الأحـدث في هذا الشـأن، علمـاً بأن هناك دراسـات 

أخرى ليست أقل أهمية منها.
إن الاسـتخلاصات التي توصل إليهـا أوبنهايمر في هذا 
الصـدد لا تحتـاج إلى شـرح أو تعقيـب، ومؤداها مـا يلي: 
«لم تظهر روايتا النكبة أو النكسـة بتاتاً في الأدب العبري، 
كما لم تُكتب أي قصة مدنية (أي خارج السـياق العسـكري 
الصدامـي ـ أ. ش وع. ح) تتناول حيـوات للعرب... تجري 

في مبعد جغرافي وبالأسـاس ذهنيّ عن التماسّ القومي». 
ويزيـد: «إن المشـتكي هو المتضـرر ويملـك الأدوات لإثبات 
هـذا. ولكنه يتحول إلى ضحية عندما يفقد هذه الأدوات... 

ويصبح عرض الغبن الذي لحق به غير ممكن». 
ويمضـي أوبنهايمـر فـي اسـتخلاصه النهائـي ليقول: 
«الأدبـاء اليهـود يسـتصعبون عمومـاً الكتابة عـن الطرد 
واللجـوء كما يفعل الكاتب العربـي، لا لأنهم لم يمروا بهذه 
التجربة من قبل، بل لأنّ كتابتهم بالعبرية مصوغة في قلب 
الرواية الإسرائيلية القومية بطابعها. إن تمثيل العرب من 
وجهـة نظر تشـذ عن الرواية الإسـرائيلية هـو أمر محدود 

جداً». 
هـذا هو، بإيجـاز شـديد، ما فعلـه الأدب العبـري (إلى 
جانب وسـائل تعبير أخرى) بالفلسطيني: تجريده من أي 
إمكانيـة للتعبير عن آلامـه، عن روايته، عمّـا لحق به، عن 
طريق تسـطيحه وموضعته في هامـش الإبداع والمبدعين، 

إلا بما يخدم الغايات الصهيونية.
عقـب الحرب على غـزة كتب باحث إسـرائيلي آخر، هو 
أورن يفتاحئيل، أنه إذا ما نجحنا في تأمل الأحداث العنيفة 

مـن خلـف ركام الدمـار المريـع وسـحب الدخـان وأشـلاء 
الجثث وبقع الدماء وصرخات الأطفال، فسـنتمكن من فهم 
هذه الحرب على أنها استمرار للمشروع والسلوك الإقليمي 
الإسـرائيلي الذي تبنى هدفاً متشـدداً ووحشـياً يتمثل في 
إسـكات الزمن الفلسـطيني، أي محو التاريـخ الكامل لهذه 
البـلاد. وغني عـن القول إن إسـكات التاريخ يشـكل أيضاً 
محواً للمكان الفلسطيني ومعه الحقوق السياسية الكاملة، 
تلك الحقوق القائمة بحق مشروعيتها لا بمنة من إسرائيل. 
وعليـه فإن الغزو الإسـرائيلي الحالي لغـزة هو ليس فقط 
عمليـة لوقـف الصواريـخ، أو مسـعى لتلميـع شـخصيات 
سياسـية تمهيـداً للانتخابـات الإسـرائيلية العامـة (التي 
جرت في 10 شـباط/ فبرايـر 2009) أو محاولة لترميم قوة 
الردع الإسرائيلية. الغزو ليس فقط محاولة أخرى «لفرض 
النظام» لدى آخرين وإسـقاط حكومـة «حماس» المنتخبة، 
وليس مسـعى إمبريالياً (إسـرائيليا ـ أميركيا) للسـيطرة 
على حيـز إسـلامي بمسـتويات متصاعدة مـن العنف. إن 
الغـزو الحالي هو هذه الأمـور كلها بطبيعة الحـال، ولكنه 
أيضـاً اسـتمرار لإسـتراتيجيا مديـدة الأعـوام مـن إنـكار 
ومحـو وشـطب أي ذكـر لتاريـخ هـذا المـكان فـي العصور 
الأخيرة. ومشـروع المحو هذا ينخرط فيـه الجميع تقريباً: 
السياسـيون والفنانون ووسـائل الإعـلام والباحثون في 

الجامعات والمثقفون الإسرائيليون. 
الأدب  رمـوز  كتابـات  أنّ  هـو  عليـه  التأكيـد  نـودّ  مـا 
الإسـرائيلي المعاصر، خلال الحرب الأخيرة على غزة، هي 
ذات جـذور ضاربـة في التاريـخ ونابعة، منـذ أكثر من مئة 
عـام، من نزع الشـرعية عـن العربي وتقليصـه ضمن حيّز 
الكتابـة العبريـة التي مهدت لنشـوء إسـرائيل، ثم سـعت 
من أجـل تعزيـز «تميزهـا الحضاري» فـي مقابل «الشـرق 
البربـري» المتمثل في الشـخصيات العربية التي وردت في 

الغالبية الساحقة من الأدب الإسرائيلي المعاصر.

«منطق» تبرير «الحرب الدفاعية»!
لدى طرق مهمة تتبع وتحليل ما نشره كتاب إسرائيليون 
بـارزون خلال الحـرب الأخيرة علـى غزة، يجـدر التوقف 
مليـاً عند نصوصهم عبـر اختبارها وتشـريحها، وذلك من 

خلال بعض المحاور الأساسية، وهي:
1ـ معظمهـم أيد الحرب كما لو أنها حـرب دفاعية، كأحد 

ثوابت الفكر الصهيوني؛
2ـ الحـرب جـاءت لتلقـين العـرب درسـاً أو كـردّة فعل 
شـرعية على ممارسات الفلسـطينيين، من دون استحضار 
وتثبيت السـياقين الفعلي والتاريخي لهـا ـ تبديل احتلال 
غزة باحتـلال كولونيالي جديد يتميز بالسـيطرة عن بعد 
وعن قرب من خلال المعابر والتنقل وتأسـيس سـجن كبير 

في القطاع؛
3ـ الوعـي المؤجـل، وهـو مـا يميـز المجتمع الإسـرائيلي 

ونخبه الثقافية في أي مواجهة عسكرية. 

في هذا السياق نتناول بداية مقالين للكاتب الإسرائيلي 
دافيد غروسمان، المعدود على «اليسار الصهيوني». 

ففـي مقالـه الأول، المنشـور بتاريـخ 30 كانـون الأول/ 
ديسـمبر 2008، يؤكـد غروسـمان مسـألة «الـردّ الشـرعي 
العنيـف»، مبـرراً إيـاه، وفي الوقـت ذاته مقدمـاً النصائح 
إلى قباطنة الحرب في إسـرائيل، بشأن الخطوات القادمة: 
«الآن، بعد الضربة القاسـية التي ألحقتها إسـرائيل بقطاع 
غزة، من المحبذ أن نتوقف، وأن نتوجه إلى قيادات حماس 
ونقـول لهـم: حتى يوم السـبت (المقصـود يـوم 27 كانون 
الأول/ ديسـمبر 2008، موعد بدء الحرب) كبحت إسرائيل 
جماح نفسـها أمام إطلاق آلاف صواريخ القسـام من قطاع 
غـزة. وها أنتـم تدركون الآن مبلغ القسـوة التـي يمكن أن 

تنطوي ردة فعلها عليها». 
وفي مجرى تحول الكاتب والمثقف إلى ناصح عسـكري 
يتبـع التبريـرات والأفـكار «العمليـة والمنطقيـة»، بدلا من 
البوصلـة الأخلاقيـة التـي مـن المفتـرض أن تميـز الكتابة 
«الأدبيـة» أو «الخلاقـة»، يسـتعرض غروسـمان تصـوره 
العملي: «وكـي لا نزيد من القتل والدمـار نحن ننوي وقف 
النار بشـكل أحادي الجانب في غضون السـاعات الثماني 
والأربعـين المقبلـة. حتى لو واصلتـم إطلاق النـار باتجاه 
إسـرائيل فإننا لن نردّ باسـتئناف القتال. سنكظم غيظنا، 
كما فعلنـا طيلة الفتـرة الأخيرة... نحن ندعـو الدول ذات 
الشـأن، القريبة والبعيدة، إلى التوسـط بيننا وبينكم كي 
نثبّـت الهدوء مجـدداً. إذا توقفت النيران مـن طرفكم فإننا 
لـن نجددهـا. وفي حـال واصلتم إطـلاق النـار بينما نحن 
مسـيطرون علـى أنفسـناـ فإننا سـنرد على هذا فـي نهاية 
السـاعات الـ48، ولكن حتى عندها سـنترك الباب مفتوحاً 
للتفـاوض على تجديد الهـدوء وحتى لتحقيـق اتفاق عام 

وأوسع».

هكـذا، وبـكل بسـاطة، يتولـى غروسـمان، «اليسـاري 
الإنسـاني»، مهمـة التهديـد والتلويـح بالردّ إذا لـم يرتدع 
«الآخر»، الفلسطيني، كما يجب أن يفهم من الوعيد المبطن: 
«سنرد»، يكتب غروسمان، بضمير الجماعة، من خلال تبني 
وحدة حال جماعية لا فارق فيها بين العسكر والمدنيين، بين 

المحلل «الأخلاقي» وبين الضاغط على الزناد.
وفـي حمـأة تبنيـه المنظـور العسـكري الإسـرائيلي، لا 
يتردد غروسـمان في كيل المديح لوزير الدفاع الإسرائيلي، 
إيهود باراك: «حتى يوم السـبت تصرفت إسرائيلـ بقيادة 
إيهود باراك العسـكريةـ بروية وهـدوء مثيرين للانطباع. 
عليها أن لا تفقد هذه الروية الآن في معمعان المعركة. علينا 
ألا ننسـى ولو للحظة واحدة أنّ سكان قطاع غزة سيظلون 
جيرانـا قريبين لنـا، وعاجلا أم آجلا سـنرغب في التوصل 

إلى علاقات جيرة طيبة معهم». 
عـن أي رويـة وهـدوء يتحدث غروسـمان، فـي الوقت 
الـذي أعلـن فيـه قباطنـة إسـرائيل، العسـكريون منهـم 
والسياسـيون، أنّ «صاحـب البيـت قـد أصابـه مـسّ مـن 
الجنـون»؟. لقـد صبّت إسـرائيل جـام قوتها المدمـرة على 
واحـدة مـن أكثـر المناطـق ازدحامـاً بالسـكان فـي العالم 
كي «تسـتعيد قوة الـردع»، متعللـة بأنّ مقاتلـي «حماس» 
يختبئون بين المدنيين، وكأنّ هناك سـاحة وغى أخرى غير 

شوارع غزة وأزقتها.
مـن المثير حقاً أن نـرى كيف ينبري أحد رموز «السـلام 
واليسـار» فـي إسـرائيل لينفـي تهمـة اعتـرف بهـا غيره، 
وبفخـر، حـين يلصـق نعـت «الهـدوء والرويـة» بحملـة 

مجنونة فاخر قادتها بأنهم فقدوا صوابهم فيها.
العسـكري  الـردّ  شـرعنة  فـي  غروسـمان  ويسـتمر 
الإسـرائيلي السـاحق: «إن إسـرائيل ملزمـة بـأن تفحص 
باسـتمرار متى تتخطى القوة التي تسـتخدمها حدود الرد 
الشـرعي والناجـع، والتـي تهـدف إلـى الردع واسـتعادة 
وضعيـة التهدئـة، وأن تتيقـن مـن اللحظة التي تقـع فيها 

أسيرة لدوامة العنف العادية». 
وبـين هـذا وذاك، يكتب غروسـمان بازدواجيـة مريبة، 
تـكاد تكون فصاميـة: «ولذلك يجـب التوقـف. يجب وقف 
إطـلاق النـار. محاولـة العمـل لمرة واحـدة خلافـا لغريزة 
الرد العاديـة. وخلافا للمنطق الفتاك الخاص بالاسـتبداد 
وديناميكيـة التصعيـد. إن فرصة اسـتئناف إطـلاق النار 
سـتكون متاحة دائماً. فالحـرب، كما قال إيهـود باراك قبل 
أسـبوعين، لـن تهـرب. كمـا أنّ الدعـم الدولـي لإسـرائيل 
لـن يُمـسّ بل سـيتعاظم إذا مـا اتبعنا كبح الـذات الموزون 
وإذا مـا دعونـا المجتمـع الدولـي، والعربـي، إلـى التدخل 
والوساطة.» إن غروسمان يدعو إلى العمل «خلافاً لغريزة 
الـرد العاديـة»، الغريزة ذاتهـا التي جعلته يعتقـد أنّ الرد 
الإسـرائيلي حتـى 30 كانـون الأول/ ديسـمبر 2008 كان 

«شرعياً» ويتصف بالهدوء والروية.
بعـد واحد وعشـرين يوماً نشـر غروسـمان مقـالا آخر 
فـي «هآرتس»، يوفر للمتابع فرصـة فورية وتكاد لا تتكرر، 
لتبيان منظومة «الوعي المؤجل» التي تميز النخب الثقافية 
والسياسـية فـي إسـرائيل. فهـو يكتب: «في خضـم موجة 

التحريـض والرعونـة القوموية التي تجتـاح البلاد الآن، 
سـيكون من المفيد أن نتذكر أنّ الحملة الأخيرة في غزة، في 
نهاية المطاف، ليسـت إلا محطة أخرى في درب ملأى بالنار 
والعنـف والكراهيـة، تفـوز فيها مرة وتخسـر مـرة، إلا أنّ 
الدرب نفسـها تفضي في النهاية إلـى الضياع. وإلى جانب 
الرضا من إصلاح الأعطـاب الخاصة بحرب لبنان الثانية، 
مـن المحبـذ أن نصغـي إلى الصـوت القائـل بـأنّ إنجازات 
الجيش الإسـرائيلي في مقابل حماس ليست دليلا حاسماً 
علـى أنّ إسـرائيل كانـت على حـق عند خروجهـا إلى هذه 
الحملـة الواسـعة، وبالتأكيـد فإنهـا لا تبـرر الشـكل الذي 
عملت فيه (إسـرائيل). مـا تفعله هذه الإنجـازات فقط هو 
أنها تؤكد على أنّ إسـرائيل، وببسـاطة، أقـوى من حماس 
كثيـراً، وفي حـالات معينة يمكنها أن تكون صلبة وقاسـية 
جـداً، بطريقتهـا. عندمـا تنتهـي الحملـة نهائيـاً، وبعد أن 
يتضـح حجم الدمار والقتل، إلـى أن تنتصر، ولبرهة، على 
أجهـزة النفـي والتبرير المتطـورة التي تعمل في إسـرائيل 
الآن، يمكن عندها أن تتأكد عبرة ما في الوعي الإسـرائيلي 
أيضاً. قد نفهم أخيراً أنّ أمراً عميقاً وأساسياً في مسلكياتنا 
فـي المنطقـة، منذ وقـت طويل، هـو مخطوء وغيـر أخلاقي 
وغيـر ذكـي، وبالأسـاس ـ أنه يقوم بنفسـه بتغذيـة النار 

التي تبتلعنا، مرة بعد أخرى». 
هكذا على حين غرة، ينتقل غروسـمان من دور المشـجع 
والناصـح والمقوّم الموضوعـي للحملة كردّة فعل شـرعية، 
إلـى الحديث عن «أمر عميق وأسـاس» وعـن أنه «مخطوء 
وغير أخلاقي». هذه لهجة مختلفة تماماً عن المقال السابق، 
الذي اتسم بـ»موضوعية وعملية» يتميز بها عادة المحللون 
العسـكريون الإسـرائيليون، وهم يحاولون التغطية على 

المسلكيات الإسرائيلية.
وإمعانـاً فـي التوجـه الجديد لقـراءة صـورة الوضع، 
يناقض غروسـمان نفسـه ثانية: «من الواضح أنه لا يجب 
إعفاء الفلسطينيين من المسؤولية عن أخطائهم وجرائمهم. 
إن مثل هذا التعامل يحمل في طياته اسـتخفافاً واستعلاءً 
عليهـم، وكأنهـم أنـاس غيـر بالغـين ولا يحملـون أفـكاراً 
مسـتقلة ويتحملـون المسـؤولية عـن أفعالهم وأفشـالهم. 
صحيح أنّ سـكان غزة «اختنقـوا» (المزدوجان في الأصل) 
من عـدة نـواحٍ بيـدي إسـرائيل، إلا أنّ طرقاً أخـرى كانت 
متاحة أمامهم للاحتجاج والتحاور والتعبير عن ضائقتهم 
الصعبـة، عدا عن إطلاق آلاف الصواريـخ باتجاه الأبرياء 
نعفـي  ألا  ويجـب  هـذا.  ننسـى  ألا  يجـب  إسـرائيل.  فـي 
الفلسطينيين بتسامح، وكأنّ الأمر مفروغ ضمناً، بأنهم حين 
يتواجدون في ضائقة فإنّ الطريق شـبه الأوتوماتيكية في 

ردهم هي طريق العنف». 
علـى  الاسـتعلاء  عـدم  غروسـمان  يطلـب  جهـة  مـن 
الفلسـطينيين، إلا أنـه من جهة أخـرى لا يقـاوم رغبته في 
إسـداء النصـح لهـم، بضـرورة إتبـاع وسـائل احتجـاج 

مغايرة، متناسياً أنهم اتبعوها أعواماً طويلة سبقت المرحلة 
الراهنة وما زالوا يتبعونها، ولم توفر عليهم العناء. 

مع ذلك فإن غروسـمان، في هذا المقال الثاني، يبدو أكثر 
وضوحـاً مـن المقـال الأول في تشـخيص حالة الهسـتيريا 
الإسـرائيلي:  المجتمـع  ميـزت  التـي  والوطنيـة  القوميـة 
«سـتأتي أيام سـنحاول فيهـا تطبيب الجراح التـي ننكأها 
اليـوم. كيـف سـتأتي هـذه الأيـام إذا لـم نفهـم أنّ قوتنـا 
العسـكرية لا يمكن أن تكون الأداة الأساسية التي نستعين 
بها لشـق طريقنا هنا، في مقابل الشـعوب العربية ومعها؟ 
كيف سـتأتي هـذه الأيام إذا لـم نتذوّت معنى المسـؤولية، 
التي تلقيهـا العلاقات والروابط المتشـعبة والمصيرية، في 
الماضـي والحاضر، مـا بيننا وبين الفلسـطينيين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة والجليل والمثلث، على كواهلنا؟ عندما 
تنجلي سـحب الدخـان الملونـة التي صنعتهـا تصريحات 
السياسـيين بشأن النصر الجارف والحاسم، عندما تتضح 
لنـا الإنجـازات الحقيقية لهـذه الحملة والهـوة بينها وبين 
ما نحتاجه حقا في سـبيل حياة سـوية هنـا، وعندما نقبل 
الاعتراف بأنّ دولة كاملة نوّمت نفسـها بلهفة وبأنها كانت 
فـي أمسّ الحاجـة إلى الإيمان بـأنّ غزة ستشـفيها من داء 
لبنان، عندها قد نجري حسـاباً مع أولئـك الذين يقومون، 
مـرة بعـد أخـرى، بتهييـج العجرفـة وسـكرة القـوة لدى 
الجمهور الإسرائيلي العريض... أولئك الذين يقنعوننا أنّ 
العـرب يفهمون القوة فقط، ولذلك يجـب أن نتحدث إليهم 
بهـذه اللغة فقط (...) إن ما حدث خلال الأسـابيع الأخيرة 
في قطاع غزة ينصب أمامنا، في إسـرائيل، مرآة تعكس لنا 
وجهاً كنا سـنخافه أشـد الخوف لو أننا نظرنا إليه للحظة 
مـن الخارج، أو لو أننا رأيناه لدى شـعب آخر: كنا سـنفهم 
أنّ النصر ليس نصراً حقيقياً وأنّ الحرب في غزة لم تجلب 
لنا الشـفاء حيث نحتاج إلى الدواء بشدة، بل قامت، فقط، 
بالكشف وبحدة عن أخطاء قيادتنا التراجيدية والمستمرة، 

وعن عمق الشرك الذي نتخبط فيه». 
إنـه كمـا تلاحظون غروسـمان آخـر، مختلف كليـاً عما 
سبق، ولا بدّ أنه صادق فيما يكتب. لكنه، كالعادة، وكغيره، 
يصل إلى هذه المسـلمات بعد فوات الأوان، بعد أن رغب في 
«حملة عسـكرية قصيرة» فقط!. نضرب قليلا ونتوقف، ثم 
نضرب ثانيـة إذا ما اقتضت الحاجـة. إن الفارق بين مقاله 
الأول ومقالـه الثاني هائل وكبير ويخال المرء أنّ الاثنين لم 

يكتبهما الكاتب ذاته.
تجدر الإشـارة إلى أن المقال الأول لغروسمان التقى هو 
ومقـالان آخران لكل من عوز ويهوشـواع، تزامن نشـرهما 
مع نشر مقاله بوقت قصير، كما أسلفنا، من حول العناوين 

الرئيسية الآتية:
ـ أن الفلسـطينيين هم المسـؤولون عن تدهور الأوضاع 
في غزة، فلولا قيامهم بإطلاق الصواريخ على إسـرائيل لما 

كانت هناك حاجة إلى عملية عسكرية إطلاقاً؛
ـ الدعـوة إلى أن تبادر إسـرائيل إلى وقف إطلاق النار، 
والاكتفـاء بما ألحقته العملية العسـكرية الإسـرائيلية من 

قتل ودمار بغزة وأهلها خلال أيامها الأولى؛
ـ السـعي إلـى تسـوية المشـكلة مـع حركـة «حمـاس» 
سياسـياً. وقد زاد يهوشـواع على ما قاله عوز وغروسمان 
فـي هذا الشـأن بأنه لا مهرب مـن التحادث معهـا في نهاية 

المطاف. 
إن الرغبـة في «عملية عسـكرية قصيـرة» راودت أيضاً 
كاتبــاً إسـرائيلياً رابعــاً هـو مائيـر شـاليف، الـذي أكـد 
أنـه «كان مـن الأفضـل لـو تم تحديـد الحملة الإسـرائيلية 
العسـكرية (ضـد غـزة) فـي نطـاق عمليـة انتقاميـة. فلو 
أن إسـرائيل فعلـت ذلـك ما كانـت لتتخبط الآن فـي كيفية 
إنهائهـا، وكانـت تحـول دون وضع شـروط لذلـك من قبل 
حركة حمـاس. إن طبيعـة العمليـة الانتقاميـة تقتضي أن 

تكون ذات هدف ونهاية واضحين كلياً». 
 

«منطق» تبرير «استعمال القوة»!
الصحافـي غدعـون ليفي يكتـب وبمثابرة ومنـذ أعوام 
طويلـة فـي صحيفـة «هآرتس» عـن معاناة الفلسـطينيين 
القابعين تحـت الاحتلال، حتى تحول إلى شـخصية بارزة 
فـي المجتمع الإسـرائيلي ترتبط ارتباطاً وثيقـاً بـ»الآخر»، 
الفلسـطيني.  فأثنـاء الحـرب علـى غـزة لم يتوقـف ليفي 
عـن الكتابـة ضدهـا وعن آثارهـا، ما أثـار حفيظـة الكاتب 
الإسـرائيلي المعروف أ.ب. يهوشواع. وقد كتب هذا الأخير 
مقـالا في «هآرتس» بعنوان «رسـالة مفتوحـة إلى غدعون 
ليفي»، شـرح له فيه ما يعتقد به بشأن الحرب وضرورتها 

وبشأن تعامله مع الضحايا الفلسطينيين في غزة. 
مـن الناحية الأنثروبولوجية يمكن لهذه «الرسـالة» أن 
تكون ملفاً أولاً وربما أساسـياً من أجل فهم نفسية «اليسار 
الصهيوني» الإسـرائيلي، وخصوصاً فـي أثناء المواجهات 

العسكرية بين إسرائيل وجوارها. 
يكتـب يهوشـواع موجهـاً كلامـه إلـى ليفـي: «أحيانـا 
تحضرنـي أفـكار ثقيلة بأنـك لا تحزن على الأطفـال الميتين 
فـي غزة أو في إسـرائيل، بل على ضميرك الشـخصي. فلو 
كنت تهتم حقـاً بالأطفال، أطفالنا وأطفالهم، لكنت سـتفهم 
العمليـة الحربيـة الحاليـة، التـي لـم تهـدف إلـى اجتثاث 
حماس مـن غزة بل إلـى جعلها تدرك، بالطريقـة الوحيدة 
للأسـف التي تؤثـر عليها حاليـا، أنّ عليهـا أن توقف النار 
وأن تخـزّن الصواريـخ نهائيـاً، وبالأخص كـي يُمنع موت 

الأطفال الفلسطينيين في مغامرة غير مجدية». 
أبنائهـم  قتـل  عـن  مسـؤولون  فالفلسـطينيون  إذًن 
وأطفالهـم، حتـى بعـد أن تصرفـت معهـم إسـرائيل بكرم: 
مـن  جـزء  حظـي  تاريخهـم،  فـي  مـرة  ولأول  «والآن، 
الفلسطينيين بقطعة أرض أولى، وآمل أنها ليست الأخيرة، 
التي من المفترض بهم أن يديروا فيها حكماً كاملاً ومستقلاً. 
ولـو شـرعوا فـي البنـاء والتطويـر والاهتمـام بالسـكان 
فإنهم كانوا سـيثبتون للعالم أجمع، وخصوصـاً لنا، بأنّه 
فـي لحظة انتهـاء الاحتـلال فإنهم علـى اسـتعداد للعيش 
بسـلام مع جوارهم، أحراراً، ولكن مسـؤولين عن أعمالهم. 
من العبـث بمكان أن تنتفض على النسـبة القائمة بين عدد 
القتلى الفلسطينيين والإسـرائيليين. يمكن أن نستنتج من 
أقوالـك أنه فـي حال نجحـوا في قتـل مئة طفل إسـرائيلي 
(فصواريـخ القسـام ضربـت المـدارس وريـاض الأطفـال، 
وكانت هـذه خالية بالصدفة)، فسـيكون من المسـموح لنا 
وقتهـا أن نقتـل مئة طفل فلسـطيني. أي أنّ القتل نفسـه لا 
يقلقك، بقدر ما تقلقك المقارنة العددية بيننا وبينهم. وأنت، 
غدعون، الذي تحيا بين أفراد شـعبك، أنـت تعلم جيداً أننا 
لا ننـوي قتل الأطفال الفلسـطينيين كانتقـام لقتل أطفالنا، 
إلا أننـا نحاول أن نحـثّ زعامتهم على وقف هـذا الاعتداء 
الأحمق والشـرير، وتعلم أنّ الأطفال يُقتلون أيضاً للأسف 
بسبب الخلط التراجيدي والمتعمد بين مقاتلي حماس وبين 
المدنيين. فرجال حماس يطلقون النار منذ فك الارتباط (عن 
غـزة في العام 2005) باتجـاه المدنيين فقط. وحتى في هذه 
الحرب، أرى مصدوماً أنّهم لا يوجهون الصواريخ والقنابل 
باتجاه تجمعات الجيش بجانب الحدود بل صوب البلدات 
المدنيـة، مـرة تلـو أخـرى».  إذا كان فـي الإمـكان، لدوافع 
أخلاقيـة وإنسـانية محضـة، أن نبـدي قـدراً مـن التفهـم 
لواقع أن إطلاق الصواريخ الفلسـطينية على المستوطنات 
الإسـرائيلية، يبهـظ هذا الأديب ويثير حفيظته، فلا يجوز 
تجاهـل الاسـتعلاء الكولونيالـي الـذي يميـز يهوشـواع 
فـي كتابتـه، والذي ينبـئ به ادعـاؤه أنه يعـرف مصلحة 
الفلسـطينيين أكثـر مما يعرفون هم أنفسـهم، وبأن الحملة 

تهدف إلى تلقين قيادة «حماس» درساً. 
لكن دعونا نترك مسـاحة الردّ على ادعاءات يهوشـواع 
إلى غدعون ليفي نفسه، الذي نشر بعد يومين من نشر مقال 
الأول، مقالا عنوانه «رد مفتوح على أ. ب. يهوشـواع» جاء 
فيـه: «أنـت أيضاً، الكاتـب المقروء، وقعت ضحيـة للموجة 
العكـرة التـي تغرقنـا الآن، وهـي موجـة تعمـي الأبصـار 
وتُسـيّد الغباء وتغسل جميع الأدمغة. أنت في الواقع تبرر 
أفظع حرب شنتها إسرائيل حتى اليوم، وبهذا تكون شريكاً 
للخدعة التي تدعي أنّ «الاحتلال في غزة انتهى»، مثلما هي 
الحال مع تبرير القتل الجماهيري بحجة أنهم «يستخدمون 
الأطفال». أنت تُماثل بين شـعب عاجز بلا دولة وجيشـ فيه 
حركة أصولية تحارب بوسائل غير مشروعة من أجل هدف 
صادق، هـو نهاية الاحتلالـ وبين دولـة عظمى في المنطقة، 
تـرى في نفسـها ديمقراطيـة وإنسـانية، إلا أنهـا اتضحت 
كدولة محتلة، وحشـية وقاسية. كإسـرائيلي لا يمكنني أن 

أدين قيادتهم وأيدينا ملطخة بهذا الدم كله». 

٭ كاتبان من فلسطين المحتلة عام 1948

أنطوان شلحت وعلاء حليحل ٭

عاموس عوز

منذ الأيام الأولى للاستيطان الصهيوني في فلسطين التاريخية، 
في نهاية القرن التاسع عشر، ثبّت الأدب العبري ورموزه، العربي 
والفلسطيني كإنسان بلا معالم، يقوم ويحيا ويتواجد في الحيز 
«الرعوي»، شبه البربري، الفلاحي، كخطر أمني أو إستراتيجي 

على الاستيطان وعلى احتمالات توسعه في «أرض الميعاد»

دايفيد غروسمان
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■ عندمـا نتكلم عن مصر فإننا نتكلـم عن حضارة عريقة 
ضاربـة فـي الجـذور ودولة لهـا كيانهـا ودورها السياسـي 
الفاعـل فـي المنطقـة العربيـة، إلى الدرجـة التـي تجعل من 
الصعب حصر هؤلاء في رسـالة كهذه، نتكلـم عن بلد أخرج 
نوابغ تبوأوا مراكز عليا ونالوا أوسمة لم ينلها عالم أو مفكر 
أو أديب عربي قط، فلا ننسـى جائزة نوبل التي تشرفت بها 
الـدول العربية والعرب جميعاً عندمـا حصدتها مصر مرتين 
متمثلة في جائـزة نوبل للأدب والتي نالهـا العبقري نجيب 
محفـوظ (1988م)، وجائـزة نوبل للكيميـاء والتي أحرزها 
العالـم أحمد زويل (1999م) ولا ننسـى أنهمـا كانا العربيين  

الوحيدين اللذين حصلا على هذه الجائزة.

أجيال وأجيال: 

ولـم تفتأ هذه البـلاد تُنجب العباقـرة والمبدعين في كافة 
المجالات، أولئك العِظام الذين تركوا بصمات واضحة وأثروا 
في وجداننـا ووجدان العالم العربي أجمعـه فكانوا القدوة 
وكانـوا المنـارة الحقيقيـة للباحثـين عـن الحريـة والحيـاة 
الكريمة، ولا ننسـى الدور العظيم الـذي لعبته مصر بقادتها 
ومفكريها في إشعال فتيل التنوير في العالم العربي في كافة 
المجالات فوجدنا في عالم الفن والسـينما والتمثيل أسـاتذة 

ونوابغ في كافة العصور. 
وأعتبـر نفسـي وأبنـاء جيلـي مـن جيـل التسـعينيات 
مـن الذيـن تأثـروا كثيـراً بالمبدعـين المصريـين الذيـن أثروا 
الساحة منذ أن تفتقت بذرة وعينا الأولى فتعلقنا بكتاباتهم 
وإبداعاتهـم وفنونهـم التـي كانـت أكثـر العلامـات البارزة 
فـي المنطقة العربية ومـن دواعي افتخارنـا وافتخار العرب 
جميعاً بما تحققه هـذه الدولة عبر أبنائها النُجباء من ثقافة 
وإبـداع وأدب وفكـر. أحببنا عبـد الناصـر (1918-1970م) 
واعتبرناه قائدنا، وعلّقنا آمـالاً كُبرى وعظيمة على خليفته 
أنور السادات (1918-1981م) وبكينا عند النكسة (1967م) 
كما فرحنـا عند النصر (1973م)، وكُنا ننظـر إلى مصر دائماً 
بعين المتفائل بمسـتقبل مشـرق وزاهـر، فلطالمـا كانت مصر 
قبلـة الباحثـين عن المعرفـة والثقافـة والفكر بكافة أشـكاله 

وصنوفه.

 النوبة وآلامها: 

ونحن كنوبيين كان لنا تاريخ وافر مع مصر، فشاركنا في 
صناعة تاريخها بكل ما أُوتينا من قوة، ساهم معنا المصريون 
في رد عدوان الدولة المهدية على الأراضي النوبية (1889م)، 
وساهمنا معهم في ثورة عرابي (1881م)، وقام السد العالي 
أسـلافنا  وأضرحـة  شـبابنا  أكتـاف  علـى  (1968-1971م) 
وبقينـا أوفيـاء لهذا العهـد ولهـذا التاريخ الـذي لا يُمكن أن 
يتجزأ أو يتقسّـم أبداً، واعتبرنا أنفسـنا على الدوام شركاء 
النجـاح وحلفاء النصر كما كُنا من قبل شـركاء الهم وحلفاء 

الحرب والمحنة.
لـم نزل حافظـين لهذا الود حتـى عندما افترقـت أراضينا 
وباتت تُهدد أمن من فيها من بشر ودواب ونبات، وبقينا على 
الخط الفاصل بين السـودان ومصر مُعبّرين بذلك عن صدق 
ولائنـا وعمق محبتنا، رضينا بالانقسـام من أجل اسـتقلال 
مصـر تـارة ومـن أجـل وحـدة السـودان واسـتقلاله تـارة 
أخـرى، وكنا لا إلى هـؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلم نشـتر صداقة 
أحد على حسـاب عداوة الآخر، وظل جيل كامل من النوبيين 
في مصر كما كانوا منذ أزمنة الاحتلال البريطاني والعثماني 
وحتى ثـورة  تموز (يوليو) 1952م، وتداخلوا في نسـيجها 
الاجتماعي بشـكل كامل، جزء كبير مـن أهلنا النوبيين تعود 

بهم جذورهم إلى مصر، وأنا خير مثال على ذلك.
بلـد بهذا التاريخ وبهذه العراقة لا بـد وأن تكون في مقام 
هذا التشـريف الذي تستحقه؛ لاسـيما في عصر تتفاقم فيه 
مخاطـر العولمـة والغـزو الثقافـي والفكـري، فتكـون بذلـك 
مـلاذاً للمثقفـين والمبدعـين والمفكريـن، لا أن تكـون موئـلاً 
للفتن، وشـرارة للعنصريـة التي تجاوزها العالـم والتاريخ 
بعد شـق الأنفس عبـر كفاح دمـوي مسـتميت دام ردحاً من 
الزمـن، لتجعلنـا نؤمن بأننا نعيش حالة مـن الردة الفكرية 

والحضارية تُرجعنا إلى عهود الظلام والاستغلال المقيتة.
- هل يصحو ضميرهم: 

إنني إذ أكتب رسـالتي هذه بشـكل فردي، فإنني أُخاطب 
ضمائر أبناء الشـعب المصـري بكافة طوائفهـم وتوجهاتهم 
الفكرية والعقدية، وأتوجـه إلى الحكومة المصرية والجهات 

المسـؤولة عن صناعة السينما في مصر مطالباً بوقف المهازل 
التـي تتـم باسـم الفـن، فالفـن لـم يُوجـد إلا ليكون جسـراً 
للتواصـل بـين الثقافات والحضـارات ولم يكن فـي يوم من 
الأيـام وسـيلة للنيـل مـن كرامـة الشـعـــوب واحتقارهـم 
والتقليـل مـن شـأنهم، الفـن وسـيلة راقيـة للتعبــيـر عن 
الحضـارات وتوصيـل الثقافـات لا التهكـم بشـعوب العالم 
والاسـتهزاء بهـم.  إن مـا تحاول السـينما المصريـة إيصاله 
وترسيخه للمشـاهد المصري بشـكل خاص والعربي بشكل 
عام عبر بعض الأفلام لهو إسـاءة بالغة للشـعب السوداني 
عامـة وللشـعب النوبي بشـكل خاص، ضاربـةً بذلك عرض 
الثقافـي  النبيلـة والتاريـخ  القيـم الإنسـانية  كُل  الحائـط 
والحضـاري لهـذا الشـعب ولمُنجزاتـه الكبيـرة، ومتجاهلة 
مشـاعر هـذه الشـعوب عبر تشـويه صورتها لدى المشـاهد 
الطـرح  فـي  بالموضوعيـة  التزامهـا  بعـدم  وذلـك  العربـي 

الهادف.
هنالك عشرات الأفلام التي تناولت الشخصية السودانية 
والشخصية النوبية بما يُسيء إلينا كشعب تربطنا مع مصر 
روابـط تاريخيـة وثقافيـة لا يُمكـن تجاوزهـا أو تجاهلهـا 
على الإطـلاق، وكُنا نتواقع مـن هذا الشـعب احتراماً مقابل 
الاحتـرام الـذي نبذله له بـأن يرفـض تلك الإسـاءات التي 
تُقدمها السـينما وعلى شاشـات التلفزيون، وكُنا نتوقع من 

صُناع السينما في مصر مراعاة هذه النواحي كذلك.
إن شخصية السـوداني التي جسّـد دورها الممثل سلمان 
عيـد في فيلـم (عيال حبيبـة) والذي قـام ببطولتـه المطرب 
الشـابة  حمـاده هـلال والفنـان حسـن حسـني والفنانـة 
غـادة عـادل له دور أقل مـا يُوصف به إنه دور سـمج للغاية 
وليس متصـلاً بحبكة الفيلـم الدرامية على الإطـلاق، فماذا 
يُضيـر الاسـتغناء عن هـذه الشـخصية؟ بماذا تخـدم هذه 
الشـخصية أحـداث الفيلـم؟ ولمـاذا أصـر الفيلـم على وضع 
تلميحات سـاذجة وسـخيفة فيمـا يتعلق بهذه الشـخصية 
ولون بشرتها؟ ولماذا يُضطر ممثل مثل هاني رمزي إلى طلاء 

وجهه باللون الأسـود ليُجسّـد دور السفرجي أو الخادم في 
فيلم (ولا في المية أبقى) الذي شاركه في بطولته الممثل أحمد 
آدم والفنانـة وفـاء عامـر؟ أنـا لا أحاول الإشـارة إلى هذين 
الفيلمـين بالتحديد فهنالـك العديد من الأفـلام التي تناولت 
الشـخصية السـودانية والشـخصية النوبيـة وحاولت أن 
تُنمطهما على الدوام وتُقدمها للمشـاهد العربي بصورة غير 
لائقة؛ فالمُتتبع للشخصية النوبية أو السودانية في السينما 
المصريـة يجدهـا شـخصية هامشـية تدعـو إلى السـخرية 
والضحك، كتلك الشخصية التي أقحمها المُخرج الشاب خالد 

يوسف في فيلم (الريس عمر حرب).
الـدم التـي  النُكتـة وخفـة  إن القضيـة تتجـاوز حـدود 
ترسـيخ  محـاولات  إلـى  المصريـون،  اخوتنـا  بهـا  يشـتهر 
مفهـوم محـدد ترغـب السـينما المصرية فـي إثباتـه ودعمه 
تجاه الشـخصية النوبية والسـودانية على حدّ سـواء، بل 
وتجاه ذوي البشرة السوداء بشـكل عام، وإنه لمن الصعب 
حصـر الأفلام السـينمائية التي حاولت إرسـاء هذه الأفكار 
العنصريـة البغيضة فنجـد فيلم (حاحا وتفاحـة) الذي قام 
ببطولتـه الفنـان طلعـت زكريا وشـاركته البطولـة الفنانة 
المتألقة ياسـمين عبد العزيــز وإيحاءات الفيلم الذي تناول 
شخصية الصومالي والطريقة الهزيلة التي تناول بها الفيلم 
تقديم هـذه الشـخصية وأبنائهـا الذين صوّرتهم في أبشـع 
صـورة، وكذلك فيلـم (اللي بالـي بالك) بطولة محمد سـعد 
والفنان حسن حسني وشـخصية الخادمة السودانية التي 
ظنّ محمد سـعد ابنتها هي ابنته والتعليقات الساخرة التي 
ألقى بها فـي وجه الطفـــلة، وكذلك شـخصية الخادم الذي 
لـم يكن لـه أيّ دور في طـول الفيلم وعـــرضـه إلا لقطــــة 
عنصــرية أراد بها المخرج أن يستجدي ضحكات المُشاهدين 
فجملـة مثـل (إيـه الليـل الهاجـم ده) الموجهـة إلـى الخادم 
الأسود في مقابل جُملة (إيه الشمش المنوّرة الدنيا) الموجهة 
إلـى الفتـاة «البيضاء» الحسـناء لهـو إيحاء رخيـص جداً 

وعنصري.

هنالـك العديـد مـن الأفـلام والبرامـج الكوميديـة التـي 
تتنـاول الشـخصية السـودانية والنوبية بطريقة سـاخرة 
ومُشـينة للغايـة، وأنـا آمـل أن يتم وضع حـدّ لهـذه المهزلة 
الحقيقية؛ لاسـيما عندما لا تكون الشـخصية المقدمة خادمة 
أصيلة للحبكة الدرامية أو متعلقة بها، وإنما إضافة كوميدية 
سـاخـــرة القصـد مـن ورائهـا النيل مـن هذه الشـخصية 
وتنميطهـا فـي أدوار مُحــــددة مُسـبــقة وهـي شـخصية 
الخـادم أو الصُفرجـي أو السـاذج، وأود الإشـارة هنـا إلـى 
أنّ السـينما والدرامـا المصريـة تُمـارس الفــعـل نفسـه مع 
شـخصيات أخـرى مثل شـخصية الصعيـدي مثـلاً وتُقدمه 
بطريقـة سـاخرة، وهو أمـرٌ مرفـوض بالضـرورة، ولكنني 
هنا أتكلم فيما يتعلق بالشـخصية السـودانية والشخصية 
النوبيـة، رافضـاً في المُطلق أسـلوب السـخرية بالشـعوب 

والأجناس البشري.
نُريد للسينما المصرية أن تُمارس دورها التنويري الكبير 
المُلقـى علـى عاتقهـا دون أن تنجـرف إلى هاويـة العنصرية 
والسـخرية من الشـعوب والأجناس الأخرى، فنحن أحوج 
مـا نكـون لسـينما واعية ومسـؤولة، حتـى على المسـتوى 
الكوميـدي فإننـا نفتقد المنطـق الكوميـدي والموضوعية في 
طرح الموضوعـات الكوميدية، فالسـخرية من السـودانيين 
والنوبيـين ليسـت كوميديـا مُضحكـة على الإطـلاق، بل هو 
أمر مُشـين لتاريخ مصـر السـينمائي، ولتاريـخ العلاقة بين 
المصريين والنوبيين من ناحية، وبين المصريين والسودانيين 

من ناحية أخرى. 
إن الساحة السينمائية تشهد بروز أسماء لامعة وموهبة 
بالفعـل ونتوقـع لها تقـديم سـينما ودراما حقيقيـة تُمارس 
دورهـا المنوط بها فـي التنويـر وطرح المشـكلات المجتمعية 
ومُعالجتها بعيداً عن الابتذال والإسـفاف؛ فهل تجد رسالتي 

هذه أذناً واعية؟

٭ روائي وقاص سوداني 

 تداعيات تداعيات
عيدية

محمود سعيد ٭

لقطة من فيلم «الريس عمر حرب»

■ العيدية معروفة لدى العراقيين. وهي الهدية البسيطة تقدّم للعراقي، كبيراً 
وصغيراً، امرأة أو رجلاً، ويقابلها في الغرب: هدايا عيد الميلاد.

ولست أدري أما زالت العيدية باقية كتراث عراقي أم لا. لكن أزعم أنها ستبقى، 
فهي عادة حميدة، ولا أعتقد أن الاحتلال بقادر على قتل كل عاداتنا الحميدة.

يحتاج الشعب العراقي الآن إلى عيدية أكثر من أي وقت مضى، ترى من هو 
القادر على منحها؟

هناك خمسة ملايين عراقي يتيم، ومفلس، وأرملة، وفقير، ومسكين، هم 
بأمس الحاجة إلى عيدية، إنهم يتوزعون في سورية والأردن والعراق ودول 

الجوار الأخرى.
هؤلاء اللاجئون هم أفقر خلق الله على سطح هذه البسيطة المدورة، فكل عائلة 

منهم قُتل منها واحد أو أكثر، وهجرت كل تلك العائلات من بيوتها، وفقدت 
في ساعة واحدة كل ما تملك، من مال، مقتنيات، أملاك، ثياب، هربت لتنجو 

بأفرادها، ليلتقيها في المهجر فقر مدقع، وجوع دائم، وموت بطيء.
مرّ على تلك العائلات مئة شهر كامل وهي بلا مورد، أي 2160 يوماً، إنها عمر 
كامل، كل تلك المدة الطويلة وهي بلا مورد، ولا راتب، إلا ما تتصدق عليها به 

منظمات الإغاثة الدولية، وهو أقل من القليل، لا يسمن، ولا يغني من جوع، ولا 
يمنع برداً ولا حراً، ولا ريحاً زمهريراً.

رأيتهم في سورية مشردين، حفاة، أطفالهم يتسولون، ينقبون في أكوام 
القمامة، يبيعون اللبان، والحلوى، والمحارم الورقية، يصبغون الأحذية، 

يأكلون الفضلات.
التقيت في حي السيدة زينب في سورية أرملة قتل زوجها وفرت هي وطفلتها، 
تقول إن الأمم المتحدة تدفع لها 5000 ليرة سورية، وتدفع هي 6000 ليرة أجرة 

غرفة. فمن أين تأتي بالباقي؟
ودخلت زريبة فيها ست عائلات من 28 فرداً يعيشون عيشة جماعية، ليس لهم 

دخل إلا ما تجود به الأمم المتحدة، لولا ذلك لماتوا جوعاً وبرداً، رأيت الكثير، 
ولا شك أن السيد المالكي يعرف من الحقائق أكثر مني.

هؤلاء المهجرون والمشردون من العراق، والعراق من أغنى دول العالم، ومنذ 
2003 وحتى الآن مرّت ست سنوات عجاف على هؤلاء المساكين، لكنها 

سنوات خير على ممثلي النظام الجديد، فعوائد النفط بلغت أرقاماً قياسية في 
السنوات: 2004، و2005، 2006، و2007 تراوح العائد بين 60 ملياراً- 80 ملياراً، 

أي أن دخل العراق خلال هذه السنوات كان بين 350-450 مليار دولار. إنها 
أرقام فلكية.

والعراق كما يعلم الجميع تحت ظل الاحتلال، والطائفية، والعنصرية، 
والتشرذم، فمن هو القادر على اختراق كل تلك المعوقات ليعطي الشعب 

العراقي عيدية يستحقها الفقير والمحروم والمستضعف الحقيقي عن جدارة؟
إنه رئيس الوزراء السيد المالكي لا غيره. فهو رجل العراق القوي، المدعوم من 

الاحتلال، ومن الأحزاب كلها، ومن البرلمان، والقوات المسلحة. إن خمسة 
ملايين جائع، فقير، مشرد، مسكين بحاجة الآن إلى عيدية. لنفرض أن السيد 
المالكي (هداه الله)، وأشرق الله في قلبه الرحمة والشفقة والإيمان والعطف 

والقيم العليا، إسلامية أو إنسانية وقرر أن يعطي كل عراقي مشرد، مهجر، 
فقير مبلغاً بسيطاً قدره ألف دولار، فسيكون المجموع خمسة مليارات دولار. 

إنه مبلغ بسيط لا يكاد يذكر أمام عائدات النفط خلال هذه المدة البائسة، إنها 
تعادل جزءاً واحداً من تسعة وثمانين جزءاً، إنها تعادل أقل من نصف المبلغ 

الذي سرقه أحد الوزراء، أو سبع ما سرقه آخر، أو واحدا إلى خمسة عشر 
مما ابتلعه ثالث، أو، أو، أو، الخ.

لو قرر السيد المالكي أن يطبق قانون (من أين لك هذا؟) لحصل على ما لا يقل 
عن 50 مليار دولار، بيوم واحد، يستطيع بها أن يبني بيوتاً جديدة في مناطق 

آمنة ويرجع المشردين إلى وطنهم.
لو وضع السيد المالكي يد الدولة على عشر المبالغ المهربة لحصل على 50 مليار 

دولار آخر، أقام بها مشاريع تخلّده ويحتاجها العراق وشعبه. لو استرجع 
خمس المبالغ التي أقام بها المسؤولون مشاريع في الخارج لحصل على 50 

مليار آخر، ولأصبح بطلاً شعبياً كروبن هود.
يوجد عشرات الـ: لو. لكني أحلم بلو واحدة هي عيدية المهجرين. وهي مبلغ 

بسيط سيكون له إيجابيات لا حد لها:
ر قام به  1ـ ستجيّر هذه المكرمة إلى سجلّ السيد المالكي، كونها أول عمل خيِّ

مسؤول عراقي منذ تأميم النفط العراقي.
2ـ أول عمل إنساني شعبي منذ أن ابتلي العراق بالاحتلال ورموزه ومفاهيمه.

3ـ ستغير صورة المتعاونين مع الاحتلال، من خدم له إلى أنداد، أي سيكون 
لهم وزن خلال مدة طويلة فقد فيه العراقيون وزنهم، فباتوا هراء يطيرون أنى 

شاءت الريح.
4ـ سيبني عليهم العراقيون آمالاً، ويتخذون منهم أمثلة في المستقبل.

5ـ ستخلق لرئيس الوزراء شعبية هو بحاجة إليها قبل الانتخابات القادمة.
عندئذ سيكون بإمكان السيد المالكي أن ينفذ مشاريع وطنية كبرى طموحة 

وهو مطمئن إلى قاعدة شعبية عريضة ووطيدة.
إن أعين العراقيين المشردين والمهجرين والأيتام والأرامل والجوعى والمدقعين 

لتتجه نحو فم السيد المالكي أول أيام العيد، فمتى يأمر بعيديته، وهو «المؤمن» 
الذي يرى حديثي الرسول أمامه، منقوشاً على كل سجادة يركع عليها 

في كل صلاة يؤديها: (الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل 
الله)، و(جعل الله الرحمة مائة جزء. فأمسك عنده تسعة وتسعين. وأنزل 

في الأرض جزءا واحدا. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق. حتى ترفع الدابة 
حافرها عن ولدها، خشية أن تصيبه).

إنني أتوسم خيراً، فمتى ينطق فم السيد المالكي بالخير العميم.

٭ كاتب من العراق

د. هشام آدم ٭

إلى المسؤولين عن صناعة السينما في مصر:

متى تتوقف السينما المصرية عن الاستهزاء بالنوبيين والسودانيين؟ 

مدخل
في الساعة المتأخرة للحُلم،

أرْعَدَ القلبُ وأزبدَ..
شُقَّ حِجابُ الصّمتِ

فسُمِعَ صوتٌ: «هذا هو 
الفارسُ الحبيبُ الموعودُ 

بشجرةِ اللبلابِ وتفاحِ الغواية»
(1)

ثتني شجرةُ اللوزِ، حدَّ
يَّ  َـ قالتْ: «الحُبُّ يا بُن

ي، ِـ كأغصَان
لُّ نيسان ودونما استِئْذان كُـ

تنفضُ الثلجَ عنها، 
وطَ العَناكِبْ، ُـ فـضُّ خي َـ ت

وتُزْهِرُ، 
لْ». ِـ وتُزْهِرُ بلا مُقاب

(2)
أنتَ صامِتٌ،

وسأكونُ كذلكَ أيضًا.
ة، مَنْ فينا، قطعَ بمَسَرَّ

على نفسِهِ عهدَ
احترافِ لعبةِ الإختباءِ

ة..؟! كالفأرِ  والهِرَّ
ي لا أدري، ِّـ حَسَنٌ أن

والأحسن، 
ألاّ تدري التماسيحُ أيضًا،

أبداً، أبداً..
(3)

ها يدٌ عبرَ المَدَى،

.. تمتدُّ
لتميطَ اللثامَ عن جَرْحٍ  

رْ. ِـ تـ َـ مُسْت
ؤْسِ   رِ البُـ ْـ من بئ

ي، ِـ ن ُـ ل ِـ ش ْـ ن َـ ت
وح» كِ «نُـ ْـ ل إلى فُـ

ي، ِـ نـ ُـ قـل ْـ ن َـ  ت
فأستريحُ، 

وأُطْلِقُ العَنانَ لليمَامَةِ
رُوحُ،  َـ إليكَ ت

وحُ، ُـ تبـ
وح: بمَا في الرُّ

ر ِـ ع َـ انٍ  مُسْـت َـ مِنْ  طُوف
(4)

كعودةِ النّهرِ إلى البحرِ
أعودُ إليكَ..

ممتلئةً بنعمةِ الحُبِّ
أعودُ ولي وَعْدٌ 

ألاّ يَعُودنِي الضّجَرُ
ذاتَ بُؤس

(5)
آهٍ حبيبي،

ا. َـ نـ ْـ ل َـ ل َـ مٍ ض َـ ن َـ غ َـ ا ك َـ ن ُّـ ل كُـ
أربعينَ سنةً 

ا، َـ هْنـ ُـُ اري الفِرَاقِِ ت َـ في صَح
ا  َـ نـ ْـ ل َّـ ل َـ إلى أنْ ك

مَ بلقاءْ. ُـ الحُل
آهٍ حبيبي،

أمِنَ الآنَ يبدأُ الحُبُّ 
بالتناقُصِ ،

كالبَدْرِ  حينَ يكتمِلْ،

نُّ ِـ هُ كالنهرِ  يَئ َّـ أمْ أنـ
حينَ بالماءِ  يضِجُّ 

وعلى ضفتيْهِ يفيضُ 
كما يُريدُ،

..!؟ لُّ ِـِ مَـلُّ .. ولا يَـك َـ لا ي
(6)

رَةٌ  ْـ ا بُحَي َـ أنـ
ا َـ هـ ِـ تـ َـ زُرْقـ ِـ ب

هَمَةٌ  َّـ مُتـ
رَةٌ  ِـ ا حِـيــ َـ أنـ

تِها َـ بهُـويـ
ةٌ  َّـ مـ َـ مُهْتـــ

(7)
لستُ كباقي الوَرْدَاتِ،
ةٍ  مِن كريستال َـ لزُهْري

أصْلُحُ ..
رٍ  َـ رٍ  أخْض َـ أو، في دفتـ

رٍ  َّـ بـ َـ على رَفِّ مُغ
فُ  .. َـ أُجَف

ادِ الشّمسِ   َّـ زهرَةُ عَبـ
ــــــا .. َـ .. أنـ

ي  ِـ عُ رأس َـ أرْفـ
ـــــــــــــــــــا َـ وأحيـ

ي ِـ ائـ َـ ريـ ْـ ففي كِب
ي .. ِـ ائـ َـ قـ َـ .. بـ

(8)
ة َـ حُروفٌ مُضِيــئـ

يـــرُ ليلَ: ِـ نـ ُـ ت
ي .. ِـ تـ َـ رْبـ ..غُـ

(9)
على جَوَادٍ أبيضٍ 

كَ ُـ تــــ ْـ يـ َـ أتـ
ةً  بنِعْمَةِ َـ لِئـ َـ تـ ْـ مُم

رِ .. ْـ ع .. الشِّ
(10)

حينَ 
رِ  الحَرْفِ َـ في مَحْض

أكونُ..
رُّ َـ يطيبُ لي الكرُّ والف

رَةُ  ْـ رَّ الفِك ِـ فـ َـ قبلَ أنْ تـ
بْضَةِ: َـ مِنْ ق

ري .. ْـ .. حِبـ
(11)

آهٍ، قلبُكَ الكبيــر
لُ  َـ ـبـ ْـ ق َـ  الــ  ي

القسمَةَ 
على عشرة،

بكَيْدِهِنَّ أضْربُهُ
فيعودُ مُتوسلاً 

ي ِـ مِن مملكتـ
ألا أطرحُهُ،

فأجمعُهُ
كما يجمعُ 

الطفلُ 
اتِ  َّـ حب
الرّمانِ 
في طَبَقْ

كما تجمعُ 
الدجاجةُ صغارَهَا

ا، َـَ هــ ْـ ــي َـ اح َـ تحتَ جنـ
سَقْ َـ ـلَ الغ ْـ بـ َـ ق

٭ شاعرة وقاصة من فلسطين

«مخالب المتعة» والنص الموؤود
■ وقعت فاتحة مرشـيد روايتها الثانية 
«مخالـب المتعـة» بعـد باكورتهـا الروائية 
«لحظـات لا غيـر»، لتخـوض فـي موضوع 
لربمـا لـم تتناولـه الروايـة المغربيـة وهو 
موضوع البغـاء الذكوري، مهيبـة بالقارئ 
المهـن  أقـدم  تذكيـر  إلـى  أولا  يسـعى  أن 
فـي العالـم، ليبحـث عـن مذكـر العاهـرة 
والبغـي وبائعـة الهـوى والمومـس، وهـو 
ليـس تمرينا في الصـرف اللسـاني، وإنما 
هو فـي صميـم النظـر فـي تحديـد الأدوار 
الاجتماعيـة كما ترسـمها اللغـة باعتبارها 
حمالة إيديولوجيا والمواقف المستسرة في 
التسميات. إنه إذن موضوع العاهر الداعر 
بائـع الهوى والجسـد. ولنلاحـظ أن اللغة 
نفسـها تحصُر هذه المهنة في النساء عندما 
تجعل المومس مؤنثا دون تاء التأنيث، مثل 
الحامـل والحلـوب، بيد أن غياب الاسـم لا 
يعني انعدام الظاهرة، بل قد يكون محاولة 
للتستر عليها برفض إعطائها اسما خاصا.

تختار فاتحة مرشـيد أن تتناول روائيا 
موضـوع الرجـل العاهـر وبغـاء الرجـال، 
لتمنـح المـرأة حـق الخـوض فـي «شـؤون 
الرجال» بعد أن ظل الرجل ردحا طويلا من 
الزمن يحتكر لنفسه حق الحديث عن المرأة 
موضوعـا للكتابـة، أما في روايـة «مخالب 
والرجـل  كاتبـة  ذات  المـرأة  فـإن  المتعـة» 
موضوع كتابتها، في نوع من تبادل الأدوار 
تبـادلا ضروريـا لتحقيـق المسـاواة أمـام 
الكتابة، مما يسـتدعي البحث عن تسميات 
جديـدة في صلـب اللغة لتوصيـف ظاهرة 

بغاء الرجل.
تختـار الرواية لغة بسـيطة مسترسـلة 
تجعل القارئ يحس أن الكلمات تسـتجيب 
طوعـا دون تمحـل مع مسـحة من سـخرية 
تمازجها مرارة، خاصة في تقديم شـخصية 
اختـاره  الـذي  والتخصـص  السـارد 
ليقـوده إلـى البطالـة، تخصـص التاريـخ 
والجغرافيـة: «مـا نفـع الجغرافيـا إن لـم 

أنجـح في اختيار جغرافية تناسـبني أكثر، 
كمـا فعل الذيـن هاجروا إلى حيـث لا حياء 
الروايـة  وتواصـل  (ص8)،  شـغل؟»  فـي 
الاسـتخفاف بهـذا التخصـص عـن طريق 
اللعـب اللغـوي بلفظة الجغرافيـة بمعناها 
الواسـع المحيل أيضـا إلى الجسـد، ينصح 
عزيـز السـارد ويدعـوه لتوجيه دراسـته 
التوجيـه الصحيـح بقولـه: «أن توجههـا 
نحو تاريخ النسـاء وجغرافيتهن. يا سلام 
علـى جغرافيـة النسـاء: هضـاب ووديان 
(ص10).  ومغـارات...»  وسـفوح  وجبـال 
هنـا تكتسـب الإحالـة إلـى الجسـد وظيفة 
الاستشـراف، فكلام عزيز هو توطئة للدفع 
بالسـارد إلـى تقبـل العمـل الـذي يقترحه 

عليه وهو بيع الجسد للنساء. 
وعلى نفس الشـاكلة تعمـد الرواية إلى 
التلاعـب بلفظـة البيـع واسـتحضارها في 
سـياقات وظيفية فـي ارتبـاط بالموضوعة 
الأسـاس فـي النـص وهـي بيـع الجسـد. 
ولنتذكـر هنـا التكويـن الـذي خضـع لـه 
جيـدا  نفسـه  بيـع  يحسـن  لكـي  السـارد 
للزبـون: «تبيع نفسـك ليشـتري الزبون» 
(ص42)، وأيضـا الإغـراء المتواصـل الذي 
يمارسـه عزيز لكي يدفع بالسـارد إلى بيع 
جسـده في عملية حجاج متماسك لا يعوزه 
الدليل، وتظل السخرية حاضرة في بعض 
مـن  أثقـل  بـرأس  «نهضـت  التشـبيهات: 
حافـلة نقل عمومي» (ص53)، وفي غضون 
ذلك كله تطل علينا أحيانا الشـاعرة فاتحة 
مرشـيد بصـور تنضح شـاعرية مـن قبيل 
هذا التعبير: «سـكبت علي نظرة سـاخنة» 
(ص61)، مع المراوحة بين السجلين الدارج 
للسـجل  الهيمنـة  ظلـت  وإن  والفصيـح، 
الثانـي، حيث لا يحضر السـجل الدارج إلا 
حا في  عرضـا فـي الحـوار أحيانـا، أو مُفَصَّ
بعـض العبـارات؛ كمـا تلجـأ الراويـة إلى 
توظيف الأغنية الشعبية والفصيحة أيضا 
فـي تسـاوق مـع بعـض المواقـف وطبيعة 
الشـخصيات؛ ولا يغيـب اللعـب السـردي 
في اختيار شخصية الرسام المتيم ببلقيس 
الموجودة هناك في العراق، والحاضرة هنا 

لوحـة متجـددة كل يـوم، إنه اسـم العراق 
بسحره وإيحاءاته.

ومـع ذلـك يحـس القـارئ أن الروايـة 
لـم تسـتنفد إمكاناتـهِـا، أو هـي اختـارت 
الخوض فـي موضوع فانعطـف بها الحكي 
إلى مسـار قـد لا توحـي به الرواية نفسـها 
فيمـا هجسـت بـه مـن إمكانات أوحـت بها 
أن  يحـس  القـارئ  يجعـل  ممـا  بدايتهـا، 
الرواية أخلفت وعدها، أو أنها تحققت دون 
ما كانت تشير إليه وتومئ به من مسارات، 
بـل وفـي تصويـر الشـخصيات وتوجيـه 
الأحـداث. وسـأحاول توضيـح هـذا الأمر 
انطلاقـا مـن تجربتي فـي قـراءة الرواية، 
وأنا أيضا أطالع نص الاسـتهلال «السعادة 
هـي المتعـة مـن غيـر نـدم»، فـلا تلـح على 
ذهني سـوى لفظة النـدم التي تجب قيمتي 
السـعادة والمتعة، كما يتبـين ذلك من خلال 
الرواية. يحضرني في هذا السـياق مفهوم 
بنيـوي وهـو مفهـوم الإمكانات السـردية 
وثنائية الحرية والضرورة في الاسترسال 
النصي، فالرواية، أيا كانت، تبتدئ مشرعة 
علـى إمكانات السـرد اللانهائيـة، لتضيق 
دائرة الإمكان كلمـا تقدم الحكي والبنـــاء 

النصي.
 استحضرت هذا المفهوم بعد أن انتهيت 
من قـراءة الرواية، لأحـس أن هناك رواية 
أخـرى لم تُكْتَـبْ، وأننا أمـام تعديل لإمكان 
حكائـي أولـي، كان سـيقودنا نحـو رواية 
مغايرة، وما الرواية الحالية سـوى تحيين 
وتحقيق لإمكان لم تهجس به مادة الرواية 
الأوليـة، أي أن صفحاتهـا الأولـى وطريقة 
تقـديم شـخصياتها ولغتهـا لـم تنبـئ بها. 
وفي الآن نفسـه، أتذكر قولة لسعيد يقطين 
وهو ينبـه النقاد فـي لقاء بالمركـز الثقافي 
الأندلـس بمرتيل حول رواية الباريو مالقة 
لمحمد أنقـار، إلى ضرورة النظـر في النص 
المتحقـق، مشـيرا بسـخرية إلى مثـال ذلك 
الشـخص الذي تخبـره عن زيارتـك للقمر 
فيسـألك عن المريخ، بينمـا الأمر تخييل في 
تخييـل، مثـل شـرطي رومـان جاكبسـون 
الـذي ألقـى القبض في إطـار تحرياته على 

سـكان الحي جميعا وتجاهل اللص المجرم! 
يعنـي ذلـك أن روايـة «مخالـب المتعة» هي 
كذلك في شكلها الحالي، لهذا وجب التعامل 
معها في تحققها على هذا النحو. والحال أن 
قـارئ هذه الرواية يحس مع ذلك أن النص 
يستبطن إمكانا آخر ويهجس به، ولا بد أن 
يظل عالقا فـي فم القارئ مذاق ذلك الغائب 
المغيـب، ومـن هنـا عنـوان هـذه القـراءة 
أو  المـوؤود»،  والنـص  المتعـة  «مخالـب 
«مخالب المتعة» بين بنيتي الوعد والوأد. قد 
يقال إن الإحسـاس بالانقطاع قد يعتبر من 
مكامـن قوة النص اسـتنادا إلى مفهوم أفق 
الانتظار، وكيـف أن النصوص الكبرى هي 
التي تقوم على تخييب ذلك الأفق وتكسـير 
التوقعـات والتطويـح بالفرضيـات جانبا 
لتخلق منطقهـا ومفاجآتها. بيد أن الأمر مع 
«مخالب المتعة» مختلف، فالصفحات الأولى 
مـن الرواية تجعلنا أمام نص اختار الجرأة 
فـي طبيعة موضوعه نفسـها، مما يدل على 
إرادة لخـرق الممنوع والاقتـراب من منطقة 
المحرمـات مـع موضـوع الجيكولـو، بائـع 
الهـوى والجسـد والمتعـة، الداعـر العاهر، 
ولنلاحظ بدءا أننا نجعل اللغة تنصاع هنا 
لإملاءات الرواية والتخييل، لتفسح المجال 
لتسـميات جديـدة عليها بعيدا عـن منطق 
الذكوريـة الـذي يحصـر البغاء فـي المرأة. 
اختـارت الروايـة معالجـة هـذا الموضـوع 
وتفصـح  وموضوعَهـا،  متسـاوقة  بلغـة 
عـن موقـف مقنع فنيـا في تقـديم وتصوير 
الشـخصيات، لكن الروايـة تنعطف بعدها 
انعطافـا مفاجئا نحـو معالجة رومانسـية 
قريبـة المتنـاول لموضوعات الحـب والمتعة 
والنـدم، مما يجعل القارئ يحس أن عبارة 
«وخـز الضميـر» هـي المـرادف التعبيـري 
الأنسـب لعبـارة «مخالـب المتعـة». فـكأن 
الروايـة وقـد اختـارت ذلك المنحـى تنحاز 
للمقاربـة الأخلاقية القريبـة المفضية حتما 
إلى النهاية المأسـاوية الدموية المتجلية في 

قتل عزيز لليلى. 

٭ كاتب من المغرب

الساعة المتأخرة للحلم
ريتا عودة ٭

رشيد برهون ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

يوم ملــيء بالأعمال التي ســتعود 
بنتائج جيدة علــى الصعيدين المادي 
والاجتماعي، أخبار ســارة تصلك من 

قريب لك.  

الثور:  

أعمالــك تتحســن بشــكل واضح، 
تابــع مــا بدأتــه بثبــات ودون تردد 
فالنجــاح ســيكون حليفك فــي نهاية 

المطاف.  

الجوزاء:  

يطرأ تغيير على نمط حياتك اليوم، 
عمــل اضافــي تقــوم بــه فيــدر عليك 
أرباحا طائلة، كــن مخلصا ولا تتنكر 

لمن أحبك بإخلاص.  

السرطان:  

الصعوبــات التــي تعترضــك فــي 
طريقها للزوال، ومشوارك مع الهموم 
ســينتهي بعــد وقــت قصيــر، الحظ 

سيبتسم لك.  

الأسد:  

اخفاقك في بعض الأمور عائد إلى 
تفكيرك البعيد عن الواقع، مشــكلاتك 
العائليــة عليــك أن تعالجهــا بحكمــة 

وروية.  

العذراء:  

البيئــة التــي أدخلت نفســك فيها 
لاتناســبك، عليك أن تبتعــد عنها كي 
لاتفسد مسيرتك وتقدمك في العمل.  

الميزان:  

بمــا  ولاتعــد  بمواعيــدك  التــزم 

لاتفقــد  كــي  تنفيــذه  لاتســتطيع 
مصداقيتك، ابتعد عن كل ما من شأنه 

اثارة اعصابك.  

العقرب:  

نظــرة  الحيــاة  إلــى  تنظــر  لمــاذا 
تشــاؤم؟ الحياة حلوة إذا تخلينا عن 
أطماعنا، ستتجاوز مشكلاتك وتصل 

إلى مبتغاك.  

القوس:  

توقع تغييراً في مجال العمل وهذا 
التغييــر ســيكون لمصلحتــك، أمورك 

المادية آخذة في التحسن.  

الجدي:  

عليــك أن تهتــم بشــؤونك وتبتعد 
عــن التدخــل فــي شــؤون الآخرين، 
صراحتــك تزجك فــي مواقف حرجة 

فانتبه.  

الدلو:  

لاتتصرف باستخفاف تجاه بعض 
الأمــور الهامــة، كــن يقظــاً فالبعض 

يحاول استغلالك لأهدافه.  

الحوت:  

اليــوم والحظ  أعمالك ستتحســن 
سيقف إلى جانبك في شتى المجالات، 

مبلغ من المال في طريقه إليك.  

ابراج
■ ســان سيبســتيان (إســبانيا) - ا ف ب: في اطار 
مهرجــان ســان سيبســتيان الســينمائي الدولي، وجه 
الايرانــي محمد رســولوف الذي اضطر لاخــراج فيلمه 
الاخيــر «ذي وايــت ميــدووز» في ظــروف صعبة جدا، 

انتقادات شديدة الى النظام السياسي الايراني.
ويشــارك فيلــم رســولوف في المســابقة الرســمية 
لمهرجان سان سيبســتيان المنطقة السياحية الساحلية 
فــي بلاد الباســك. ويتناول من خلاله شــخصية رحمة 
المكلف منذ ســنوات بجمع دموع ســكان جــزر مجاورة 
عدة. ويســتعين المخرج في فيلمه المصــور بجمالية فنية 
عاليــة بقصــة مفعمــة بالرمــوز في نقــد مبطــن للنظام 

السياسي الايراني. 
وفي مؤتمر صحافي عقــد على هامش المهرجان قال 
محمد رســولوف انه «يأتي من وطن مليء بالتناقضات 
والمعاناة، نظامه ديكتاتوري حيث لا تســمح لي الرقابة 

بالتعبير بشكل مباشر عما يجري».
وليعكس الواقع الذي تعيشــه بلاده استعان المخرج 
الايراني في فيلمه برموز مستمدة من الروايات الايرانية 
التقليديــة ومن الاســاطير، يصعــب على المشــاهد غير 

المطلع فهمها احيانا.
وصــور الفيلم وســط مناظــر طبيعيــة خلابة تحيط 
ببحيــرة اوروميــة المالحــة حيــث تتوزع جــزر صخرية 
مغطــاة بحبيبات الملح، وقد اســتغرق انجــازه 58 يوما 

وشارك فيه ممثلون محترفون وهواة.
واضــاف المخــرج «كانت ظــروف التصويــر صعبة 
للغايــة، بــدءا مــن صعوبــة الحصــول علــى اذونــات 
للتصوير مرورا بمحدودية امكاناتنا المادية وصولا الى 
قساوة المناخ. في وسعنا وضع الشريط السينمائي في 

خانة الافلام السرية، «اندرغراوند»».
واشــار الى انه «مــن الصعب صناعة افلام مســتقلة 
في ايران حيث لا نحصل على مساعدات مالية ولا نملك 

الحق في عرض افلامنا في الصالات المحلية».
ويشــارك فيلــم «ذي وايــت ميــدووز» في المســابقة 
الرســمية ضمن مهرجان سان سيبســتيان السينمائي 
الدولي عله يفوز بجائزة المهرجان الاساســية «الصدفة 
الذهبية» (كونتشــا دي اورو) التي يعلن عن اسم الفيلم 

الفائز بها في 26 ايلول/سبتمبر.
ويتناول المخرج في الفيلم شــتى انواع التعذيب التي 
يتعرض لها مواطن بسبب رفضه الاقرار بان البحر لونه 
ازرق: فرأســه يوضع في المياه المالحة ويجبر على النظر 
الى الشمس ويسكب البول في عينيه ويكبل بالسلاسل 

الى ان يقول ان لون البحر ازرق.
واوضــح المخــرج «في بلد تحكــم فيه اقليــة تعارض 
ممارســاتها الاكثرية الشــعبية يفرض علينــا النظر الى 

الاشياء من منظار الحكومة».
واضاف «انتقد الحكومة في فيلمي بشكل واضح».

ويدعــم المخرج محمد رســولوف في مهرجان ســان 
سيبســتيان الســينمائي الدولــي، منتــج الفيلــم واحد 
الممثلين المشــاركين في الفيلم محمد شــرواني. ووضع 
الثلاثة وشــاحا اخضر بلــون الحركة السياســية التي 
انطلقت بخســارة المرشــح الــى الانتخابات الرئاســية 
الايرانية التي جرت في 12 حزيران/يونيو، مير حســين 

موسوي.
وفي اعقاب هذه الانتخابات، اندلعت حركة اعتراض 
شــعبية اغرقت البلاد في ازمة غير مســبوقة منذ الثورة 

الاسلامية في العام 1979.
ومنذ ذلــك الحــين اوقفت الشــرطة الايرانيــة اربعة 
الاف متظاهــر على الاقل، لا يزال نحو 150 شــخصا من 
بينهــم قيد الاعتقــال في حين قتل 36 اخــرون (72 وفق 
المعارضــة) اثناء اعمال العنف، علــى ما افادت حصيلة 

رسمية.
وقال محمد شــرواني «اذكر ان احد النقاد قال لمحمد 
رسولوف قبل الانتخابات (يعطي فيلمك نظرة متشائمة 

جدا عن واقعنا اليومي) «.
غير انه عاد وقال له «بعد الانتخابات (لم يكن فيلمك 
على هذا القدر من التشاؤم)». وتابع الممثل شرواني «ان 
واقع السينما في ايران هش فعلا وقد ازداد الامر سوءا» 
مع عودة الرئيس محمود احمدي نجاد. واضاف «اتمنى 

ان تشهد السينما الايرانية نهضة في المستقبل».

مخرج ايراني ينتقد بشدة النظام السياسي لبلده خلال مهرجان سان سيبستيان السينمائي
محمد رسولوف: الرقابة لا تسمح لي بالتعبير عما يجري

طالب حزب الله بوقف التغني بالنصر لأنه صار تاريخا وانتقد الرأسمالية العالمية:

زياد رحباني يتألق في لقاء متلفز على قناة «المنار»
د. حسين علي شعبان٭

اللقـاء المتلفـز الـذي بثتـه فضائيـة «المنار» 
اللبنانيـة مسـاء الاحـد 13 أيلـول (سـبتمبر) 
بتوقيـت  والنصـف  السـابعة  السـاعة   ،2009
«غرينتـش»، جـاء بمثابـة رد حازم بـل صفعة 
قاسـية لفتـاوى بعـض رجـال الدين المسـلمين 
الاحـزاب  علـى  التحريـض  فـي  المنشـغلين 
حينـاَّ  بتجريمهـم  والشـيوعيين  الشـيوعية 
بمنعهـم  مطالبـين  آخـر  حينـا  وتكفيرهـم 

وملاحقتهم واقامة الحد عليهم. 
 توقيـت ظهور (بعـد الافطار مباشـرة، وفي 
زحمة المسلسـلات الرمضانية) الشيوعي زياد 
الرحبانـي من على شاشـة «المنـار» لمدة خمس 
واربعـين دقيقـة ونيـف كان موفقـا كونـه جاء 
ليكرس نهـج الصراحـة وصيانة حـق التعبير 
عـن الـرأي فـي وقـت الـذروة. فمقابلـة ولقاء 
مـع مثقـف بحجـم زيـاد الرحبانـي لـه تبعات 
لا يحتملهـا الا مـن يحمـل بـين اضلاعـه صدرا 
واسـعا يتسـع للحقيقة المرة التـي يقذفها زياد 
كمـا تقذف البراكـين الحمم. فحـزب الله، حزب 
اسلامي حقق معجزات داخلية وخارجية يحق 
لقيادتـه ان تتباهى بها بـل وتختال بما انجزته 
وان هـي لـم تفعـل. ففـي العلاقـات الحزبيـة 
والسياسـية الداخليـة يسـجل للحـزب براءة 
فكرية وابداعات تطبيقية كان السباق اليها في 
المنطقة العربية. وليس مبالغة ان قلنا اسـتنادا 
الـى تجربة لا تـزال حية فـي الذاكـرة أن ابناء 
الضاحية الجنوبية لبيروت ينعمون بتسـامح 
وامـن واسـتقرار لا يختلـف عـن مـا يعيشـه 
سـكان لندن، مع فارق الهوة الواسـعة في دور 

مؤسسات الدولة في البلدين. 
تجربـة حـزب الله فـي الضاحيـة الجنوبية 
لمدينـة بيـروت منـذ تسـعينات القـرن الماضي 
فريـدة بخصوصيتهـا وتنوعهـا، ونتفهم نعت 
الناقـل الامين لتلك التجربة الـى المراكز العلمية 
في الغـرب بالتحيز وقلة الامانـة. خلال اعوام 
قليلـة تمددت تلك التجربة لتتكرس في علاقات 
وتحالفـات حزبيـة داخليـة حققـت نجاحـات 
ترعـب دولا وحكومات كبرى. أمـا الانتصارات 
الحربيـة التي حققها الحـزب واذاقت جنرالات 
فقـد  الهزيمـة  مـرارة  الاحتـلال  دول  وساسـة 
الاكاديميـات  الـى مـادة تـدرس فـي  تحولـت 
ومنـاورات  لتدريبـات  وموضوعـا  الحربيـة 
عسـكرية تـدأب علـى تعلمهـا جيـوش الـدول 

الكبرى. 
كعادته كان زياد شـفافا واضحا بل يبدو لمن 
لا يعرفـه بانـه غير مبـال، لكن من تعـرف اقله 
علـى فنه يـدرك انها المبـالاة المنغمسـة في ادق 
تفصيـلات الحيـاة. زيـاد ليس فنانا وحسـب، 
وليـس كاتبا فقط، ليس سياسـياَ او فيلسـوفا 
وكفى بل انه يجمع وبمهـارة الحاذق المتواضع 
هـذه التخصصـات والعلـوم جميعـاَ. انـه من 
وصفه وزير الثقافة الفرنسي في يوم من الايام 
بالعبقري. وهو نفسـه الذي نصحـه القائمون 
على مؤسسـة اعلامية مرموقـة بعد انتهائه من 
تـلاوة رثائـه للشـهداء العباقرة حسـين مروة 
وكمال حمدان أواخر ثمانينات القرن الماضي ان 
ما قاله تجاوز جميع الخطوط الحمراء ويشكل 

تهديدا لحياته، فغادر لبنان مكرها الى حين.
بدأ زياد حديثه بالتوقف عند مقولة الشـغل 
أي العمـل وهي صفـة أصبحت تجلـب الدونية 

والاسـتخفاف لصاحبهـا في البلـدان العربية. 
فالمشـاهد مثلاَ لأخبـار البورصـات العربية من 
على شاشات الفضائيات، يلاحظ حال الشذوذ 
التي يعيشها المستثمرون العرب حيث لا ينقص 
تلـك البورصـات الا اسـرة وحريمـا للترويـح 
عن المسـتثمرين وهـم يتابعون أخبار أسـهمهم 
الموظفـة فـي قطاعـات اقتصاديـة اسـتهلاكية 
هامشية. هنا يسجل لحزب الله الاختراق الاكبر 
في جدار الانحطاط العربي؛ فلائحة انتصارات 
الحزب تخلو من هزيمـة واحدة (نجحت قيادة 
الحزب فـي قلب هزيمـة الانتخابـات البرلمانية 
الاخيـرة الـى نصـر) هـي عطـاء عمـل دؤوب 
متراكـم تتحـد فيـه جهـود العاملين مـن جميع 
التخصصـات والمراتـب. وليس صدفـة ان يرد 
السيد حسن سـبب تلك الانتصارات الى رجال 
الميـدان الذين لا يعرف النـاس كثيرين منهم الا 

بعد استشهادهم. 
بعباراته البسـيطة نعت أو شبه زياد رجال 
المقاومـة الذيـن تحقـق نصر تموز علـى ايديهم 
بأنهم - الله - وهو يعني ان قوة الله تجلت في 
هـؤلاء الرجال. هنا التقى بل وتطابق رأي زياد 
وممارسة السـيد حسن الذي خاطب رجاله في 
سـاحات الوغى في تموز من ذلـك العام؛ قائلا: 

اقبل جباهكم، أقبل أقدامكم وأيديكم ... 
توقف زيـاد امام خاصيـة الكتمـان والتكتم 

التي هي بديل التبجح والافراط في اللغو الذي 
يشـكل العـدو الاول للسـذج والجهلـة العـرب 
الذيـن يستسـهلون امتطـاء السـنتهم جاعلين 
انفسـهم واوطانهـم مطايـا طيعـة للطامعـين. 
السـرية والكتمـان صفـة مـن صفـات الايمـان 
والمؤمنـين، اعاد حـزب الله الاعتبـار اليها ورد 
مكـر الجواسـيس والعملاء الـى نحرهم ونحر 
أسيادهم. جنود وضباط حزب الله ومناصريه 
في كل قرية وضيعة جنوبية لكن احدا لا يعرفهم 
وهم يتحدثون مع كل الناس وعن كل شـيء الا 
عملهـم الاصلي وهـذا امر حير قـوات اليونفيل 
والاسـرائيليين وقبلهم الفرنسيين والامريكيين 

والمفاوضين الالمان. 
لم يتردد زياد عن نقد الحزب، فطالب بوقف 
الحديث والتغني بنصر تموز، كون ذلك النصر 
قـد أرخ له فـي التاريخ العربـي المعاصر وكونه 
حفر فـي الذاكـرة الجماعية والفرديـة العربية 
وتحولت الى كابوس يقـض مضاجع جنرالات 
العـدو وساسـته. وكأن زياد يدعو للاسـتعداد 
للحـرب القادمـة لا محالـة، والتـي لـن تكـون 
حربـاَ عاديـة أو تقليديـة؛ فهـي حـرب فاصلـة 
امـا ان تكـرس نصـر العـرب وهزيمة المشـروع 
الصهيونـي أو تعيـد العرب الى قمقـم هزائمهم 
وبقائهـم خارج معادلة التطـور والحضارة. لم 
يتـورع زياد عـن نقـد وانتقاد سياسـة الحزب 

الانتخابيـة،  بالتحالفـات  المتصلـة  الداخليـة 
فنصـح قادته بعدم الانشـغال كثيـرا بموضوع 
عـن  وتحـدث  الاشـتراكي  التقدمـي  الحـزب 
اسـتبعاد حزب الله لمرشحي الحزب الشيوعي 

في الانتخابات النيابية. 
السـيد  تصريـح  مـع  زيـاد  تحليـل  تطابـق 
حسـن فـي حقيقـة أن حـزب اللـه اللبناني هو 
حصاد العمـل الثـوري والجهـادي المتراكم في 
لبنـان والمنطقة خـلال العقـود الماضيـة. فبنى 
الحـزب على كل ما هو ايجابـي وطوره، متنكراَ 
للصغائر وواضعا الاخطاء في حجمها ومكانها 

الطبيعي. 
لفـت زياد الـى تسـمية «الامين العـام» وهي 
الشـيوعية،  الاحـزاب  فـي  تسـتخدم  تسـمية 
ليؤكد على طريقته واسـلوبه أن مشارب حزب 
اللـه الفكرية لـم تأت بفعـل قالب فكـري. كيف 
لا وقـد تمتـع الشـيوعيون (الحزب الشـيوعي 
ومنظمة العمل الشيوعي) اللبنانيون بنفوذهم 
وشـعبيتهم الواسـعين فـي الجنـوب اللبنابي 
لدرجـة راج معهـا الاختـلاط والالتبـاس فـي 
عقدي سـبعينات وثمانينات القرن الماضي بين 
تعبيري شـيعي وشـيوعي. كما يسجل ويشهد 
للشـيوعيين اللبنانيين رباطة جأشهم وثباتهم 
على مواقفهم ومقاومتهم للاحتلال الاسرائيلي 
ومحاربة اعداء الداخل. وليس اتهام المخابرات 

للحـزب  العـام  الامـين  باغتيـال  الاسـرائيلية 
الشـيوعي جورج حـاوي قبل عدة سـنوات الا 
شـهادة تفقأ عيون فقهاء المناسف الجاثين عند 

ابواب السلاطين ودهاليز الفضائيات. 
يحـق لزيـاد الرحبانـي أن يفتخـر ويفاخـر 
بانتمائـه الفكـري، فهـو عبقري سـليل عباقرة 
موقريـن. فالسـيدة فيـروز رفعـت الفـن الـى 
وفنهـا  نفسـها  فصانـت  القدسـية،  مسـتوى 
وصوتها يـوم اصبح الباعة المتجولون مطربين 
ينعقون رخيص الكلام في فضائيات الانحلال. 
هـو مـن يعـزف مقطوعاتـه الموسـيقية مسـاء 
للأغنياء والرأسـماليين. وهو نفسـه من يبشر 
بالاشـتراكية والعدالة بين الناس لينقشـع نور 
الحقيقة. ارتضى لنفسـه حياة القسوة والقلة، 
حياة التقشف والعمل الدؤوب رافضا وبايمان 
الناسـك المتعبـد ان يجعـل فنه وقلمه ولسـانه 
مطيـة لجهله لا يجيـدون الا تبذيـر المال وجعل 
أبنـاء وطنهـم أرقـاء يسـاقون الـى بورصـات 

النخاسة في البنوك الدولية.
لم يفت زياد ان يعرج على النظام الرأسمالي 
منظريـه  عـورات  انفضحـت  الـذي  العالمـي، 
وساسـته الداعيـة لتهميـش الدولـة ودورهـا 
نظرياتهـم  يبتلعـون  بهـم  فـاذا  الاقتصـادي، 
امـوال دافعـي  الدولـة  ويرتمـون فـي حضـن 
لرأسـماليين  خـلاص  خشـبة  هـي  الضرائـب 
ونظامهـم. جزمت الازمـة الاقتصاديـة العالمية 
الراهنـة بصحـة ما جـاء بـه كارل ماركس قبل 
قرن ونيف حـول الدور الريـادي للبروليتاريا 
(العمـال الصناعيـين) والصناعـة بشـكل عام. 
ففي معرض دفاعه عن سـخاء الدولة بمليارات 
الجنيهات الاسـترلينية لصناعة السـيارات في 
شـركة جاكوار ولاند روفر التي تعود ملكيتهما 
الى رأسـمالي أجنبي، اكد رئيس حكومة المملكة 
المتحـدة غـوردن بـراون أن مسـتقبل المملكـة 
وتطورهـا اللاحـق رهـن بصناعة السـيارات، 
حيث يؤمـن كل عامل او موظف فيهـا ما يقارب 
15وظيفـة للعاملـين في القطاعـات الاقتصادية 

الاخرى.  
 ربمـا لـم يكـن مـردود اللقـاء على الشـاهد 
الوضـع  فـي  انحصـر  كونـه  وفيـرا،  العربـي 
الداخلي اللبناني وكون زياد يتحدث في بعض 
الاحيان بلغة الرموز التي لا يفهمها الا من يعرف 
تضاريس السياسة ودهاليز الطوائف اللبنانية 
وتعرجاتهـا. ففي هذه الدهاليز والاوكار ينقلب 
الخائـن الـى وطنـي؛ والمقـاوم الـى (طايـح أو 
فـراري )، وتتلـوى السـنة وقلـوب المنتفعـين 
بحسب بريق السـلطة؛ فمن كان صوفيا خشنا 

فجرا ينقلب الى حريري ناعم عصرا.
يبقى ان نذكر رجال الدين المنشغلين بسروال 
حسـين  احمـد  لبنـى  السـودانية  الصحافيـة 
السـوداني  الشـيوعي  الحـزب  ومكانـة  ودور 
أن الاسـلام أكثر رحابـة وأكثر تسـامحا وأكثر 
سعة، وان الانغلاق والتعصب هما العدو الاول 
والاكثر خطورة على المسـلمين. فالاسـلام ليس 
سـبحة، رداء طويـل وحذاء نايكـي وهو ليس 
لحية شـعثاء ولا حبة زيتون يدمـغ بها الجبين 
لتضليل العامـة. ألم يتباهى احـد كبار موظفي 
الادارة الامريكية قبل عد سـنوات أن المخابرات 
السـوادنية كانـت عـين واذن مخابراتهـم فـي 

القارة الافريقية؟
 

٭  كاتب من فلسطين يقيم في بريطانيا

زياد الرحباني

محمد رسولوف

العرض الاول لفيلم جاكسون 
يقام في شتى انحاء العالم 

■ لوس انجليس ـ رويترز: قالت الشركة المنتجة لفيلم مايكل جاكسون 
(ذيس ايز ايت) يوم الاثنين ان الفيلم المبني على لقطات مصورة 

للتدريبات التي كان يجريها استعدادا لاقامة حفل قبل وفاته في 
حزيران (يونيو) سيقام عرضه الاول في وقت واحد في اكثر من 15 

مدينة في شتى انحاء العالم الشهر المقبل.
وُيفتتح (ذيس ايز ايت) للجماهير يوم 28 من تشرين الاول (اكتوبر) 

لمدة عرض محدودة باسبوعين. وغالبا ما تكون افلام هوليوود لها اكثر 
من عرض اول في انحاء العالم ونادرا ما يحدث ذلك في نفس الوقت.

وقالت سوني بيكتشرز التي دفعت 60 مليون دولار أمريكي من اجل 
حقوق فيلم تدريبات الحفل انه بالنسبة لفيلم (ذيس ايز ايت) فإن اكثر 
من 15 مدينة من بينها نيويورك وريو دي جانيرو ولندن وبرلين وسول 

سوف تستضيف العروض الاولى في وقت واحد وسيكون حدث 
السجادة الحمراء في لوس انجليس يوم 27 من تشرين الاول(اكتوبر). 

ولمُ تعلن اسماء المدن الاخرى التي سيقام فيها العروض الاولى.
وستتميز عروض الافتتاح ببث مباشر عبر الاقمار الصناعية لوصول 

نجوم هوليوود إلى حفل الافتتاح في لوس انجليس.
ويقام العرض الاول في لندن بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي يوم 

28 من تشرين الاول(اكتوبر) بينما من المقرر ان يقام حدث سول صباح 
ذلك اليوم. 

وستقام العروض الاولى في اكثر من 25 مدينة في انحاء العالم ولكن 
الفيلم لن يعرض بها كلها في نفس الوقت.

تجدر الاشارة إلى انه في الايام التي سبقت وفاة جاكسون نتيجة 
جرعة زائدة من وصفة طبية يوم 25 من حزيران(يونيو) كان يقوم 

بالاعداد للعودة باقامة 50 عرضا في لندن.

مايكل جاكسون



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6314 Wednesday 23 september 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6314 الاربعاء 23 ايلول (سبتمبر) 4 شوال 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات
الدراما السورية تغرق في الجنس: 
جرأة تنويرية... أم إثارة تجارية؟!

■ أثار التركيز على تصوير العلاقات والتجاوزات الجنسـية في العديد من المسلســلات السـورية 
التـي عرضت في موسـم رمضان المنصرم، امتعاض بعض الشــــرائح الاجتمــاعيـة التي رأت في 
التركيـز على هـذا الأمر، نوعا من الاعتـداء على حرمة البيوت والأسـر التي يدخلهـا التلفزيون بلا 
اسـتئذان، فيخاطـب شـرائح عمرية متفاوتـة، ومشـاهدين متفاوتي الثقافـة أيضاً، قـد لا يكونون 
مهيئـين لتلقـي مثل هذه الطروحـات في مشـاهد درامية غير معللـة تربوياً، ليس في شـهر رمضان 
الكـريم الذي يتمتع بخصوصيـة دينية تجعل مثل هذه الموضوعات منفرة وحسـب، بل حتى خارج 
الموسـم الرمضانـي، حيث ينظر لمثل هذه الموضوعات نظرة تختلف عـن نظرة صناع الأعمال الفنية 

بالتأكيد!

سفاح قربى وشذوذ جنسي! 
■ في مسلسـل (شـتاء سـاخن) للكاتب فؤاد حميرة والمخرج فراس دهني، علاقة جنسـية صادمة 
بـين بطـل العمل وزوجة أخيـه، رأى فيها بعضهم نوعاً من (سـفاح القربى) علـى اعتبار أن زوجــة 
الأخ تصبـح فـرداً مـن أفـراد أسـرة الـزوج، فتربطهـا علاقة أخـوة معنويـة واجتماعية مع شـقيق 
زوجها... وبالتالي فالعلاقة الجنسـية معها والزوج على قيد الحياة ، تبدو شديدة الوقع في العرف 

الاجتماعي. 
وفـي مسلسـل (عـن الخـوف والعزلـة) للكاتب فـادي قوشـقجي، والمخرج سـيف الدين سـبيعي، 
ثمـة تركيـز على علاقة جنسـية حارّة بين إحدى شـخصيات العمـل وصديقة زوجتـه، يمكن القول 
ببسـاطة إنها تدخل في إطار الخيانة الزوجية... ناهيك عن خيانة علاقة الصداقة... ومن المؤسـف 
أن المسلسـل لا يقدمها في سـياق نقـدي، بل باعتبارها حالة يمكـن أن تكون مألوفـة وعادية جداً ما 
دامت تتم بالتراضي وتنجح في إخفاء نفسـها عن الطرف المتضرر... ويحفل (عن الخوف والعزلة) 
بكثير من الأفكار التي تستحق التوقف فهو حين يبرر العلاقة الجنسية خارج إطار الحياة الزوجية 
ويفلسفها بقوة باعتبارها شكلا من أشكال ممارسة الحياة والتحرر من قيود المؤسسة الزوجية، أو 
حين يعرض شخصية شاب شاذ أو (مثلي) بكثير من الحيادية... رغم ما يكتنف التعبير عن المشاعر 

المثلية من غموض وتلميح ملغز أحياناً! 
أما مسلسل (سحابة صيف) للكاتبة إيمان السعيد، والمخرج مروان بركات... فهو يصدم المشاعر في 
البداية، حين يتحدث عن حالة تحرش أب بابنته.. إلا أننا نكتشف في النهاية أن المتحرش ليس هو 
الأب الحقيقي بل زوج الأم، لأن الأم حملت من رجل آخر كان قد عقد قرانه عليها قبل أن يتما مراسـم 
الـزواج، فـأرادت درءا للفضيحة أن تنسـب ابنتها وابنهـا التوأم لرجل آخر... وفي المسلسـل ذاته، 
نجد شـخصية رجل متزوج يعاني شـذوذاً مـن نوع مختلف عـن حالة المثلية الجنسـية التي قدمها 
(عن الخـوف والعزلة)... فهو يهوى اغتصـاب الأطفال ذكوراً وإناثاً... فيغتصـب صبياً، ثم يحاول 
التحرش بابنة جارته الطفلة، إلى أن يتمكن من الاسـتفراد بهـا أثناء خلو المنزل من زوجته وغياب 
أمها، فيحاول اغتصابها أو لعله يتمكن من ذلك بدليل وجود كدمات على جسـدها كما تكتشـف الأم 
لاحقاً.. ويتسـبب هذا بتأزم الحالة النفسـية للطفلة، مـا يدفع الأم في النهاية إلـى الانتقام منه عبر 

ضربه بآلة حادة في منطقة حرجة!
ويقدم مسلسـل (سـحابة صيف) أيضاً مشـهداً صادماً لشـاب فلسـطيني مغترب، يتحرش بزوجة 
أخيه ويحاول اغتصابها، لولا تدخل شـقيقه في اللحظة المناسبة، صحيح أن المشهد يبدو هنا مداناً 
بوضوح في السـياق الدرامي، بخلاف الحالة التي يقدمها مسلسـل (شتاء ساخن)، لكن ما نراه في 
النهاية يضاف إلى سلسـلة من المشـاهد التي تصور علاقات وتجاوزات جنسـية حفلت بها الدراما 
السـورية، وكأن المطلوب من هذه الدراما اليـوم أن تبيح الحديث في الجنس وفي العلاقات المحرّمة 
والمنبـوذة في العرف الاجتماعـي، لتوصف بأنها جريئة ومتحررة وقادرة على تجاوز ما وصل إليه 

الآخرون على صعيد الدراما التلفزيونية، بما فيه المسلسلات المدبلجة!

خيانة واغتصاب!
■ ولا يتوقف الأمر عند تلك الأعمال، فمسلسل (قلبي معكم) للكاتبة أمل حنا والمخرج سامر برقاوي،  
يقدم لنا طبيباً شهماً ذا قلب رحيم وصورة ناصعة في التعامل مع مرضاه في المشفى، لكنه لا يتورع 

عن الوقوع في حب زوجة صديقه ومحاولة التحرش بها في بيته!
 وخـارج إطـار مشـاعر الغيرة التـي تعاني منهـا زوجته الشـابة الصغيرة التـي اختارها عن حب، 
ومشـاعر الحيـرة التي يعاني منها المشـاهد إزاء التناقـض الصارخ بين مثاليـة الطبيب المصنوعة، 
ونذالة الزوج المسـتبد بخيانته ورخص مشـاعره؛ فإن صناع المسلسـل لا يصـدرون أيضاً أي حكم 
تقييمـي واضـح على خيانة الزوج مـن جهة، وعلى خيانـة الصديق من جهة أخـرى... على العكس 
يبـدو هذا الطبيب قمة في الإنسـانية لدرجة أننا نشـعر أنه يجب أن نتعاطف مـع نزواته العاطفية 
ونحترمهـا حتـى لو كانت على حسـاب أي قيمة أو صداقـة... فصناع العمل يطرحـون هذه العلاقة 
باعتبارهـا (حالة حـب) فيها الكثير مـن الصدق والرومانسـية والرغبة والألـم... ولأنها (صادقة) 
هكـذا... ولأن صاحبهـا (يتألم) هكذا... فينبغـي تأملها خارج المعايير الأخلاقيـة... ويمكن أن ندرك 
خطورة أن تفكر فتاة أو شـاب مراهق يشاهد هذا المسلسل من الزاوية نفسها، بلا أي وعي بخطورة 

الانسياق وراء ذاتية أو (فنية) الحالة! 
وفي مسلسل (آخر أيام الحب) للكاتب هاني السعدي والمخرج وائل رمضان، يحاول صاحب مشغل 
للخياطة في حارة دمشـقية في الخمسـينيات اغتصاب فتاة جميلة تعمـل عنده، فتطعنه وتهرب... 
وعندمـا يتعافى يكرر محاولته مـع زميلتها وينجح في الضغط عليها واسـتغلال وضعها المادي من 
أجل تلبية رغباته... كل هذا يمكن أن نتفهمه درامياً باعتباره حالة فردية يمكن أن توجد في أي زمان 
ومكان، لكن ما يبدو مثيراً للاشمئزاز أن يتناقش صاحب المعمل مع جيرانه وأصدقائه في الأمر علناً 
وكأن اغتصاب الفتيات العاملات في المشـاغل داخل الحارات الشـعبية في دمشـق في خمسـينيات 

القرن الماضي، كان عرفاً من أعراف العلاقة مع رب العمل!! 
ويبقى غيض من فيض أثار مشـاعر الغضب والاسـتياء... ليس من قبل الشريحة المحافظة فقـــط، 
بـل مـن قبل الكثيـر من المتنوريـن، الذين يـرون أن مسلسـلات التلفزيون ليس مكان مناقشـة هذه 

الحالات الشاذة..
 ذلـك أن تصويـر العـــلاقات الجنسـية المنحــرفة ينطــوي علـى جاذبية وإثارة في التشـخيص 
الدرامـي، وبالتالـي فهـي تـروج لمثل هذه الأشـياء بـدل أن تحاربهـا، أو أنهـا على الأقـل تلفت نظر 

المراهقين الذين لم يعرفوها من قبل.. وتثير فضولهم واهتمامهم المبكر بها!

إثارة تقتحم البيوت! 
■ طبعـاً ثمـة أكثر مـن رد جاهز لدى صناع هذه الأعمال وسـواها، من الذين يـرون أن من حق الفن 
أن يناقـش كل القضايـا بكل الطرق والوسـائل، وأن وظيفة الفن هي الحديث عن السـلبيات وليس 
تقديم نشـرة ترويج سـياحي تؤكـد أن حياتنا بخير ومجتمعنـا عال العال... وشـخصياً أتفهم مثل 
هـذه الـردود، وأفهم أن للفن دوراً تنويرياً في المجتمع... لكن علينـا أن نفهم في المقابل حق الآخرين 
في حماية أبنائهم مما قد يشـكل (تجاوزاً في الخطاب الفني) وتسـليط ضـوء على حالات لن يكون 
بمقدور تلك الأعمال وسواها مناقشتها بإسهاب، ذلك أن سياق الأحداث قد لا يتيح  المساحة الكافية 
لمناقشـة ملابسات تلك الحالات وخلفياتها.. وهكذا تبقى هذه المشاهد معزولة عن أي خطاب تربوي 

أو توعوي يمكن أن يحذر منها.
ويجب أن نوضح هنا أننا لسـنا مع هكذا خطاب، ولا نطالب بوجوده في الأسـاس، لأنه سيؤثر على 
الجانب الفني، وينال منه ويوقع العمل في فخ المباشـرة، لكن على صناع هذه المسلسـلات وسواها، 
أن يفهمـوا أن هـذه الموضوعـات ليـس مكانها درامـا التلفزيون التـي تخاطب شـريحة مختلفة عن 
جمهور السـينما أو المسـرح... وأن جرأة دراما التلفزيون – إن صح أن نسـمي ذلك جرأة- يجب ألا 
تأتي على حسـاب تقبل الناس للدراما السـورية والثقة بأنها دراما يمكن أن يشاهدها أفراد العائلة 

دون أن يشعروا بالخجل أو الخوف من شطط بعض طروحاتها. 
إن اختيار الأسـلوب المناسـب لطرح الموضوع، يبقى أحياناً أكثر أهمية من الموضوع نفسـه... ولعل 
أجـواء صناعـة الدراما التلفزيونية اليـوم بما تنطوي عليه من هواجـس تجارية وفوضى إنتاجية 
وسـيطرة لمنتجين شـبه أميين أو نجوم مرضى بنرجسيتهم، تكشف أن عدم الوعي بالأسلوب سببه 
السعي نحو فبركة حدث مثير وعلاقات ساخنة، أكثر مما هو تقديم دراما اجتماعية تنويرية كاشفة 
ومؤثـرة... كمـا أن مـا يقال عـن الاصطدام مـع الرقابة والجـرأة في الطـرح عبر الاقتـراب من هذه 
الموضوعـات،  ليـس أكثر من كلام للتسـويق الإعلامي وصناعـة بطولات زائفة، ففي سـورية حيث 
يغيـب مفهـوم الـرأي العام في كل القضايـا، لا تقيم الرقابة وزنـاً للمجتمـع إلا إذا ارتبط الاعتراض 
الرقابي مع مدلول سياسـي... ومادام أن المجتمع لا يسـتطيع أن يخرج فـي تظاهرة للاحتجاج على 
مسلسل، ولا توجد لديه صحافة تنقل رأيه ووجعه... فكيف يمكن للرقيب أن يقيم وزناً لاعتراضاته، 

وكيف يمكن أن يكون استفزاز مشاعر المجتمع جرأة وبطولة؟! 

«باب الحارة» قيم بلا محظورات!  
■ أجل لقد استفز الاستغراق في الحديث عن العلاقات الجنسية المشبوهة في المسلسلات السورية 
هذا العام مشـاعر الكثير من الفئات وهم يتابعون تلك المسلسـلات في أجواء شـهر رمضان، وشعر 
بعضهـم أن معتقداتـه – بغـض النظـر عـن اتفاقنـا أو اختلافنا معها- مهـددة في الصميـم من أجل 
تقـديم إثارة درامية لا معنى لها... ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا غدا (باب الحارة) المسلسـل المضمون 
اجتماعياً وتربوياً والموثوق عائلياً، والذي يشـاهده أفراد العائلة كباراً أو صغاراً، دون أن يخجلوا 
من مشهد امرأة تنام على صدر زوج صديقتها، أو من حوار يسوق مفاهيم مربكة عن وسائل ممارسة 
الجنـس قبل الـزواج، أو من رؤية محاولة إجهـاض مملوءة بالدماء في مناطق حساسـة ومحرجة 
بصريـاً... وبالطبـع فــ (باب الحـارة) ليس هو الحـل والملاذ... وليـس المطلوب إنجـاز أعمال على 
شـاكلته... لكـن المطلوب تقـديم دراما اجتماعيـة جريئة ومتنـورة، وجزء من إيمانهـا بالتنوير هو 
ألا تسـعى للإثارة والاسـتغراق في تصوير العلاقات السـاخنة، على حساب رسـالتها الاجتماعية، 

ووعيها بدورها ومكانتها!
 

٭ ناقد فني من سورية
              mansoursham@hotmail.com

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد الشوكي:

يحيى الفخراني هو الطبيب الذي امتهن الفن 
ليعالج أمراضا تحتاج الى الفن وليس الى 

مشرط الطبيب، فاجأنا هذا العام بمسلسل 
«ابن الأرندلي» المحامي الماكر، ورغم أنه قدم 
شخصية المحامي في أكثر من عمل قبل ذلك 

إلا أنه يقدمه بشكل مغاير من خلال مسلسله 
الحالي فهو فيه محام يلعب بالبيضة 

والحجر، ومنذ الحلقة الأولى التي تناولت 
علاقته بعمه الثري البخيل، والذي يتمنى 

موته ليرث أمواله، ولكن عمه دائما ما يردد 
على مسمعه أنه سيعيش حتى يدفنه ولن 

يرث منه شيئا، فيتسبب كلام عمه في إصابته 
بالكوابيس المزعجة، وهو مع ذلك مسلسل لا 

يخلو من اللمحات الكوميدية.
القدس التقت الفخراني وحاورته:

■ ما هي المعايير التي تحددها لاختيار عمل 
فني تواجه به الجمهور والنقاد؟

■  إن أي عمـل فنـي جاد يبـدأ من الورق، 
فلا بـد للقصة أن تكون مترابطـة محكمة بها 
رسـالة وموضـوع يهـم القارئ، وبمناسـبة 
النقـاد أحـب أن أؤكد انه مع تعـدد الصحف 
حدث رواج كبير فـي مجال النقد الفني لكنه 
للأسـف رواج غير صحي، فقد ظهرت أجيال 
متعاقبـة لا تعـرف أصـول النقـد الفني، وقد 
تعودت بحكم السـنين ان أنصرف عن قراءة 
النقـد مـن اول سـطر اكتشـف فيـه ضعـف 
الكاتـب، ولا يهمنـي مطلقـا أن يمدحنـي أو 
يذمني أحد، المهم لدي أن يكون فاهما لأصول 

النقد.
■  مــاذا تعنــي باســم «ابــن الأرندلي» في 
مسلسلك الجديد، وكيف ترى استقبال الناس 
لــه وهــل اختلف عــن اســتقبال مسلســلات 

الأعوام الماضية؟
■  «ابن الأرندلي» هو شخص ذكي يلعب 
بالبيضـة والحجـر، فهـو «ألعبـان» و»زيـر 
نسـاء»، محام واسـمه «عبدالبديع» ويجيد 
اللعب على ثغـرات القانون وقلب الحقائق، 

وهذا نموج للأسف متوافر في مجتمعنا.
■  لكنك ســبق وقدمت شــخصية المحامي 
في مسلســلي «أوبــرا عايــدة» و»نصف ربيع 

الآخر»؟
■  إن هنـاك فارقـا بين شـخصية المحامي 
في المسلسـلات الثلاثة، ففي أوبرا عايدة أنا 
محـام يناضل مـن اجل الحـق، وفي «نصف 
ربيـع الآخـر» إذا غيـرت شـخصية المحامي 
فلـن يؤثر ذلك على السـياق، أما المحامي في 
«ابن الأرندلي» فأنا محام بارع في التشويه 

وطمس الحقائق.
■  مــا الحقيقة وراء كلبك اســتبعاد المغنية 

«مروة» من مسلسل «ابن الأرندلي»؟
■  هذه كانت شـائعة، فلم ترشح «مروة» 
من الأسـاس، فـلا يوجد فـي المسلسـل دور 
يناسـبها، ولو كان يوجد لرشحتها بنفسي، 
مهمـة  هـي  الممثلـين  ترشـيح  ومسـؤولية 
المخـرج، لكنني دائما أتدخل مـن أجل صالح 
العمل، وحتى لا يتواجد عنصر ضعيف يؤثر 
علـى العمل كلـه، والفن يحتاج الى تشـاور 
بين جميع عناصر العمـل من إخراج وتمثيل 
وانتـاج ليظهـر العمل فـي النهاية بالشـكل 

اللائق ويستحسنه النقاد.
■  هــل مــا تــزال الرقابــة ممســكة برقبة 

الأعمال الفنية؟
■  حقيقـة هناك حرية اكثر مـن ذي قبل، 
لكـن للأسـف أحيانـا تحـدث عشـوائية في 
حذف مشـهد ما دون إدراك له، ويكون دورا 
محوريـا، كمـا حـدث مؤخـرا فـي مسلسـل 
«إبراهيـم الأبيـض» وقامـوا بحذف مشـهد 
وأعـاد  الإعـلام  بوزيـر  فاتصلـت  محـوري 
المشـهد المحذوف وحدث مؤخرا في مسلسل 
«ابـن الأرندلـي» حيـث تم وضـع «صافرة» 
على صوتي لعدم ذكر اسـم منشـط جنسـي 
حيث يعتبر ذلـك من باب الدعاية، وكما كان 
يحـدث من قبل حين توضع علامة على اسـم 

ماركة السيارة والناس يعرفون ماركتها من 
شكلها فيصبح الأمر مثيرا للضحك.

■  كيف تــرى الانتقاد الذي يوجه للقنوات 
الفضائيــة وهل تــراه أثرى الســاحة الفنية أم 

لا؟
الحيـاة  شـكل  غيـرت  الفضائيـات    ■
الـذي  رمضـان  شـهر  إلـى  وانظـر  الفنيـة 
تحـول إلى «بوفيـه مفتوح» للأعمـال الفنية 
ينتقـي  المشـاهد  يجعـل  المعـروض  وكثـرة 
افضـل الأعمـال حتـى لا يضيـع وقتـه فـي 
مشـاهدة ما ليس مجبـورا على مشـاهدته، 
كمـا ان الفضائيـات خلقت وعيـا كاملا لدى 

المشـاهدين بفضـل البرامـج الإخبارية التي 
تقدمها؟

■  ما رأيك في عــودة «محمود عبدالعزيز» 
و»محمود ياســين» مؤخرا الى السينما، ولماذا 
تبتعد عنها، وما هو مصير فيلم «محمد علي»؟

■  إن عودتهـم هـو إثراء للسـينما لأنهم 
خبرة وقيمة فنية تثـري العمل، ومن عيوب 
السـينما للأسـف انه حين تنجـح فيها فكرة 
ما فإنها تتحول إلـى «موضة» يتهافت عليها 
المنتجـون وفيلـم «محمـد علي» الـذي كنت 
سـأعود به!، السـينما مصيره في علم الله، 

فالفيلم تسأل عنه شركة الانتاج.

قدم شخصية المحامي ثلاث مرات... و «ابن الأرندلي» في مسلسله الاخير كوميدي يلعب بالبيضة والحجر

يحيى الفخراني: ما زلنا نعاني عشوائية حذف الرقابة

يحيى الفخراني في لقطة من مسلسل «ابن الارندلي»

ماجد المهندس: علاقتي بكاظم الساهر متميزة 
وشائعة زواجي أسعدتني

القاهرة - من: سلامة عبدالحميد: 

أكـد المطرب العراقي ماجد المهنـدس أنه يفتقد أيام العيد 
التي عرفهـا بالعراق في سـنوات طفولته وشـبابه متمنيا 
للعـراق وكل الوطن العربي الخير والأمن والسـلام ولأهل 
العـراق السـعادة وأن يكـون العيـد فاتحـة خيـر لتصفية 
النفوس والمحبة الدائمة وأن تعود الأفراح والأعياد بعودة 

الاستقرار وخروج القوات الأجنبية. 
وقـال المهندس في لقـاء خصص لعيد الفطـر المبارك إنه 
تفـاءل كثيرا بإطلاق شـائعة زواجه مؤخـرا رغم أن الخبر 
غير حقيقي بالأسـاس حيث أن من تـزوج كان مدير أعماله 
الشـاعر فائق حسـن وأن تفاؤلـه زاد عندما أبلغته شـركة 
روتانـا منتجة ألبومه الغنائي الجديـد «اذكريني» بطرحه 
في العيد معتبرا أنه سـعيد بتوافق الصدور مع العيد الذي 

يعد مناسبة لأي مطرب لمعايدة جمهوره بجديده. 
وأضـاف أن ألبوم «اذكريني» يضم تنويعات موسـيقية 
عدة وأنـه حرص فيه على تقـديم الغنـاء العراقي الرصين 
المعـروف بأصالتـه فـي قوالـب موسـيقية جديـدة تراعي 
الحفـاظ على هويته مـن جهة ومن جهة أخـرى البحث عن 
مناطـق جديـدة والعمـل علـى تطويرهـا فضلا عـن تقديم 

مجموعة من الأغنيات بلهجات عربية بينها الخليجية. 
وأشـار المهنـدس إلـى أن الألبوم يضـم تعاونـا مهما مع 
الموسـيقار المصري صـلاح الشـرنوبي في أغنيـة باللهجة 
المصرية بعنـوان «فرصة أخيرة» الهدف منهـا التأكيد على 

أهمية الأغنية الكلاسيكية والموسيقى الأصيلة. 
كمـا عبـر المطـرب العراقي عـن سـعادته بالأغنيـة التي 
تحمـل عنـوان الألبـوم «اذكرينـي» مشـيرا إلـى أن أهميـة 
الأغنيـة تنبع من كونها أغنية متميزة بشـكل أساسـي لكن 
من جانبه شـخصيا ترجع أهميتها إلـى تحقق حلم قديم له 
بالتعـاون مع فنان العـرب محمد عبده الـذي لحن الأغنية 

كإضافة مهمة لرصيد ماجد المهندس الفني. 
وأضـاف أن سـعادته بالألبـوم اكتملـت بنجـاح أغنيـة 
«الميجنـا» التي تنتمي للتراث العراقـي والتي قدمها الفنان 
العراقـي الرائـد سـعدون جابر ويتـم تقديمها فـي الألبوم 

الجديد بتوزيع عصري جديد. 
وقال المهندس إنه لا يفضل أغنية من أغنياته على غيرها 
لأنه حريص على تقديم أعمال فنية ذات مسـتوى موسيقي 
متميـز وأن هـذا كان السـبب في تقديمـه لألبـوم جديد كل 

عامين بدلا من ألبوم سنوي مثل غيره من المطربين. 
وأوضـح أنه صـور مؤخرا أغنيـة «شـلونك حبيبي» مع 
المخـرج فائـق حسـن التـي طرحـت منفـردة بينمـا يطرح 
بالتزامن مع الألبوم فيديو كليـب لأغنية «كل كلمة» إخراج 
وليد ناصيف مشـيرا إلى أنه صور أيضـا أغنيتي «الميجنا» 
و»ندامـة» مع نفس المخرج والمقـرر أن تطرح خلال الفترات 

القادمة. 
وأضـاف أنـه يفكر حاليا فـي تصوير أغنية خامسـة من 
الألبـوم هي «صباح الخيـر» نزولا على رغبـة كل المحيطين 
به فـي تصويرها خاصة وأن لديه فكـرة جيدة خارجة عن 

المألوف يسعى لتنفيذها في الأغنية يكشف عنها قريبا. 
وحـول العلاقة بينه وبين النجم العراقي كاظم السـاهر 

قـال إن كل مـا يتـردد عن خلافـات بينهما لا صحـة له وأنه 
يعتبـر السـاهر «فنـان كبير ومدرسـة جميلة وهـو مطرب 
عربي كبير وسـفير لبلدي العراق وعلاقتنا متينة وصادقة 
وقويـة ونحن على اتصـال وتواصل دائـم ويجمعنا الحب 

والاحترام». 
ونفـى ماجد المهندس كل ما تـردد عن خلافات بينه وبين 
شـركة روتانا مؤكدا أن علاقته بشركة روتانا قوية خاصة 
وأن روتانـا تحتضـن كل الفنانـين المميزين وتدعـم كل من 

يستحق. 
وفيما يخص تأجيل حفل إطـلاق الألبوم قال إن الألبوم 
تأجـل فلا يعقل أن نقيـم حفلا لإطلاق الألبـوم بدون ألبوم 
حيـث كان مـن المقرر أن يطـرح الألبوم ويقـام حفل إطلاقه 
منتصف تمـوز/ يوليو الماضي لكن مـع تأجيل الألبوم لعيد 
الفطـر تأجـل معه موعـد الحفل لمنـح الجمهور فتـرة كافية 

لسماع الألبوم قبل حضور حفل تدشينه. 
وردا علـى سـؤال حول سـبب إقامـة الحفل فـي بيروت 
تحديـدا دون غيرها مـن العواصم العربية قـال إنه لا فرق 
عنـده بين العواصم وكلها قريبة مـن قلبه وله جمهور كبير 
بها مشيرا إلى أن الموضوع مجرد ترتيبات من شركة روتانا 

التي اقترحت المكان. 
وكشـف المهندس عن تحضيره في الفترة القادمة للقيام 
بجولـة فنية لإطلاق الألبـوم في مصـر والأردن والإمارات 
والكويت والسـعودية لكن التركيز حاليا على حفل بيروت 
لضخامتـه مـن حيـث المدعوين وعددهـم مؤكـدا أن الحفل 

سوف يتضمن مفاجأة كبيرة يتم الإعلان عنها. 
(د ب أ) 

«حسيبة» و«ملامح دمشقية» لريمون بطرس يمثلانها 
في مهرجاني سلا والفيلم الوثائقي بالمغرب:

سورية حاضرة سينمائيا بفيلمين في المغرب
دمشق ـ من لمى طيارة:

رغـم قلـة الإنتاج السـينمائي في سـورية، وربما 
ندرته، نتيجة لظروف الإنتاج التي تعيشها المؤسسة 
العامه للسـينما، ورغم انفتاح الجانب الخاص على 
هذه الصناعة والتي ابتدأت مع المنتج السـوري نادر 
اتاسي شـيخ السينمائيين السـوريين، تبقى سورية 
فـي مرتبـة متأخرة من حيـث الكم الإنتاجـي، ورغم 
ذلك لم يقف هذا الأمر حائلا بينها وبين مشاركتها في 

مهرجانات عالمية دولية وعربية.
لسـورية هذا العام مشـاركتان في المغرب، الأولى 
متمثلة في فيلم «حسـيبة» سيناريو وإخراج ريمون 
بطرس المقتبـس عن رواية للأديب السـوري خيري 
الذهبـي تحمـل نفس الاسـم، ومـن بطولة سـولاف 
فواخرجـي، وذلـك فـي الـدورة الثالثـة للمهرجـان 
الدولـي لفيلم المـرأة بسـلا، والمقام ما بـين 28 أيلول 
(سبتمبر) الجاري و3 تشرين الأول(اكتوبر) 2009، 
ورغم أن هذا العمل ليس جديدا وسبق له وأن شارك 
فـي كل من مهرجان دمشـق السـينمائي الـدورة 16 
ومهرجان الشـرق الأوسط السـينمائي في أبوظبي، 

إلا أن مهرجان سلا اختصه
بالمشـاركة نظرا لأنه مهرجان يهدف أساسا، ومن 
خلال الأفلام المعروضة في إطار المسابقة الرسمية أو 
خارجها، إلى طرح قضايا المرأة، سواء على المستوى 

العربي أو الدولي.
أما المشاركة الثانية لسورية، فستكون في الدورة 
الأولـى للمهرجـان الدولـي للفيلـم الوثائقـي الـذي 
تنظمـه جمعيـة المهرجـان الدولـي للفيلـم الوثائقي 

بمدينة خريبكة بالمملكة المغربية أيام: 1 و2 و3 تشرين 
الأول(اكتوبر) 2009 والذي ستكون سورية حاضرة 
فيـه أيضا مـن خلال المخـرج ريمون بطـرس وفيلمه 
التسـجيلي الجديـد «ملامح دمشـقية» والـذي تبلغ 
مدته 33 دقيقـة، والفيلم كما يقـول بطرس «محاولة 
لتلمس مراحل مهمة من تاريخ مدينة (دمشـق) أقدم 
مدينـة مأهولة في التاريخ، وهـي الحاضنة لعدد من 
الحضـارات التي تعاقبـت تاريخياً عليهـا عبر آلاف 
السـنين، ويعـرض الفيلم عبـر مجموعة مـن الصور 
ملامح دمشـقية خلال فتـرة تاريخية تقـارب ثمانية 
آلاف عـام، متوقفـاً عند أبرز المحطـات، ومعرفاً بعدد 
من الشـخصيات التي عايشـت المدينة وعاشت فيها 
وغيـرت من تاريخ العالم: بولس الرسـول، وصلاح 

الدين الأيوبي.»
كما أكد المخرج ريمون بطرس عن سعادته البالغة 
بوجوده في مهرجانين مهمين رغم أن فترة انعقادهما 
سـتكون متشـابكة بالنسـبة له لأنهما ينعقـدان في 
نفـس الفترة تقريبـا، وثانيا لأنه منهمـك في متابعة 
الأعمـال الدرامية العربية والسـورية بشـكل خاص 
كونـه سـيكون عضـوا فـي لجنتـي تحكيـم تقيّمـان 

الأعمال السورية والعربية بشكل عام .
يذكـر أن المخـرج ريمـون بطـرس كان قـد انتهـى 
مـن إخـراج فيلـم «ملامـح دمشـقية» في نهايـة عام 
2008 وتكفلـت بعثة المفوضية الأوروبية في دمشـق 
بعمليـة الإنتـاج، كمـا تم إرسـال27  نسـخة منه إلى 
دول أوروبيـة تمثـل دول الاتحـاد الأوروبي، إضافة 
إلى حصـول قناة  «الجزيـرة «الوثائقية على حقوق 

عرضه .

لقطة من فيلم «حسيبة»   (القدس العربي)

ماجد المهندس   (القدس العربي)
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جدة - من اسماء الشريف:

صــرح علــي النعيمي وزيــر النفط الســعودي 
لرويترز يوم الثلاثــاء بانه لا حاجة لخفض أوبك 
انتاجهــا العــام المقبــل حســب احــدث تقديرات 

للعرض والطلب.
وقــال النعيمــي فــي مقابلة موســعة شــملت 
الحديث عــن مصــادر الطاقة البديلــة إلى جانب 
النفــط والغــاز إن الطلــب على الخام الســعودي 
يرتفــع وانــه دليــل على انتعــاش الاقتصــاد من 

الكساد.
وقال النعيمي قبل افتتاح جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية قرب جدة  على اساس (تقديرات 
الطلب والعــرض) الحالية لا توجد حاجة بالطبع 
في الوقــت الراهن».  واضاف «ولكن لا حد يعلم. 
انه هدف متحرك. والسوق نشطة للغاية. يبدو ان 
الاقتصاد العالمي ينتعش .امل ان ينتعش ســريعا 
ومن ثم ســيؤثر ذلــك على الطلــب. إذا زاد الطلب 
بالطبع ينبغي ان يســايره العــرض .. الطلب على 
نفطنا يزيد. لذا نحــن .. على الاقل انا .. مقتنعون 

بان النمو الاقتصادي بدأ وسوف يستمر». 
وتزيــد مخزونات النفط العالمية عن المتوســط 
في خمســة اعوام في تحد لخفــض اوبك للانتاج 
بهدف مســايرة العرض لتراجع الطلب إثر الازمة 

الاقتصادية العالمية.
وقال بعض مراقبي سوق النفط ان أوبك التي 
تضخ أكثر مــن ثلث نفط العالم ينبغي ان تخفض 
انتــاج العــام المقبــل مرة اخــرى لتحقيــق توازن 

السوق.
وابقــت أوبــك علــى مســتويات انتاجها دون 

تغيير منذ كانون الأول/ديســمبر الماضي عندما 
أعلنــت المرحلــة الأخيرة مــن الخفض القياســي 
لانتاجهــا بواقــع 4.2 مليــون برميــل يوميا الذي 

نفذته بدرجة عالية من الالتزام. 
وساعد الخفض في انتعاش الاسعار لحوالي 

70 دولارا من 32.40 دولار في كانون الأول.
وأبــدى النعيمي ثقته على مدى شــهور في ان 
الاقتصــاد ســينتعش والأســعار ســتكون قوية 
بمــا يكفــي لتشــجيع الاســتثمار دون ان تقوض 
النمــو الوليــد. وفــي احــدث اجتمــاع لأوبك في 
الشــهر الجاري تجاهل النعيمي مخاوف بشــأن 
مخزونــات النفــط قائــلا إن النمــو الاقتصادي 
يقــود الاســعار.  وتحــدث النعيمي باســتفاضة 
للصحافيــين على هامــش محادثــات أوبك لكنه 

نادرا ما يدلي بأحاديث لوكالات الأنباء. 
وقــال النعيمي إن ســعر البرميل بــين 70 و80 
دولارا للبرميل ســيجلب استثمارات في امدادات 
طاقة جديدة ويمنع اي ازمة بالنســبة للمعروض 
في المستقبل. وتســتهدف المملكة سعرا حول 75 

دولارا للبرميل وتراه عادلا للمستهلك والمنتج.
وقال « طالما الاســعار حيــث هي من 70 إلى 80 
دولارا. اعتقــد ان الاســتثمارات ســوف تســتمر 
.. وفي ظل وجــود طاقة كبيرة غير مســتغلة في 
العالــم لا نتوقع فــي الوقت الراهــن اي عجز في 

المستقبل». 
وأكــد أن الســعودية تضــح حوالــي 8 ملايين 
برميــل يوميــا وان طاقــة انتاجهــا 12.5 مليــون 
برميل يوميا. وتابع ان السعودية لا تعتزم حاليا 
تطوير المزيد من الطاقة الانتاجية بعد اســتكمال 
زيادة طاقتهــا إلى 12.5 مليون برميــل يوميا هذا 

العام.  وتزيد الطاقة الانتاجية غير المســتغلة في 
المملكة عن ما بــين 1.5 واثنين مليون برميل يوميا 
وتبقيها لمواجهة أي نقــص مفاجيء في الامدادا 

العالمية. 
وقــال النعيمي «لننتظــر لنرى ماذا ســيحدث 
للطلب على مستوى العالم إذا شهدنا نموا كبيرا. 
ننتهج سياســة للابقاء على ما بين 1.5 ومليوني 
برميل يوميا من الطاقة الانتاجية الفائضة طوال 
الوقــت... لذلك فإننــا لا نفكر الآن في توســعات 
مســتقبلية لكن يتعــين علينا انفــاق الكثير للبقاء 

حيث نقف الآن».  
ومــع انخفاض اســعار النفــط من مســتواها 
القياسي عند 150 دولارا للبرميل في تموز/يوليو 
من العام الماضي ممــا قلص ارباح منتجي الطاقة 
انخفضت اســعار المشــروعات الجديــدة نتيجة 
تراجع أسعار الســلع الاولية الاخرى وانخفاض 

تكلفة العمالة.
وقــال النعيمــي ان تقديــرات تكلفــة مشــروع 
البتروكيماويــات الجديــد المشــترك بــين ارامكو 
السعودية وداو كيميكالز الامريكية انخفض إلى 

17 مليار دولار من حوالي 20 مليار.
وأضــاف النعيمــي ان جامعــة الملــك عبداللــه 
للعلــوم والتقنيــة قد تســاعد المملكة فــي تطوير 
مــن  كبيــرة  نســبة  لتوفــر  الشمســية  الطاقــة 
احتياجات الســعودية من الكهربــاء. وتابع انها 
تهدف إلى جعل الطاقة الشمســية تسهم بنسبة 
كبيرة في امدادات الكهرباء خلال ما بين خمســة 
وعشــرة اعوام. وأضاف ان السعودية تطمح إلى 
تصدير طاقة شمســية بقدر ما تصــدر من النفط 

حاليا. 

السعودية لا ترى حاجة لخفض انتاج أوبك العام المقبل
■ السـليمانية ـ رويترز: قالت سلطات 
اقليم كردسـتان العراقي يـوم الاثنين انها 
سـتعلق لسـتة اسـابيع عمليـات الحقول 
النفطية لشـركة دي.ان.او انترناشـونال 

النرويجية لاستكشاف النفط.
وقالت الحكومـة الاقليمية لكردسـتان 
في بيان بموقعها على الانترنت ان «ضررا 
كبيـرا لا مبـرر له» لحق بسـمعتها بسـبب 
تقاريـر صـادرة مـن النرويـج ولـم تذكـر 
تفاصيل اخرى. وطالبت الحكومة الشركة 

باصلاح ما احدثته من ضرر. 
وقال وزيـر المـوارد الطبيعيـة الكردي 
أشـتي هورامي في البيـان «كل الصادرات 
النفطية سـوف تتوقف ولن تكون دي.ان.
فـي  اقتصاديـة  مصلحـة  لاي  مؤهلـة  او 
(التعاقدات النفطيـة الكردية) خلال فترة 

الايقاف». 
حينمـا  الايضـاح  هورامـي  ورفـض 
تم الاتصـال بـه هاتفيـا وهـو مسـافر فـي 

الخارج. 
ودي.ان.او واحـدة مـن عـدة شـركات 
نفـط اجنبيـة وقعت عقـودا مـع الحكومة 
الاقليميـة لكردسـتان لتطوير واسـتغلال 
حقول النفط في المنطقة التي تتمتع بشكل 

من الحكم الذاتي في شمال العراق.
مـن  رفضـا  الاتفاقـات  هـذه  وتلقـى 
الحكومة العراقية المركزية ولكن بغداد في 
تحول في موقفها بدأت في حزيران/يونيو 
السـماح بتدفق الصادرات من حقلي نفط 

في منطقة كردستان. 
وأحـد هذين الحقلين وهو طاوكي الذي 
ينتج 40 الف برميل يوميا الى 50 ألفا تقوم 
بتطويره شـركة دي.ان.او. والحقل الآخر 
طاق طـاق تقوم بتطويره شـركة التنقيب 
السويسـرية أداكـس بتروليـوم - التـي 
اشترتها في الآونة الأخيرة شركة سينوبك 

الصينية- وشركة جينيل انرجي. 
وقالـت دي.ان.او انهـا ترفـض بشـدة 
قرار بورصة اوسـلو للاوراق المالية نشـر 

اسـهم  الشـركة  ببيـع  متصلـة  معلومـات 
عـام  الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي  خزانـة 

.2008
بخـرق  البورصـة  الشـركة  واتهمـت 
التزاماتها بالسرية بنشرها تلك المعلومات 
الأمـر الـذي جعـل وسـائل الاعلام تنشـر 
«معلومـات مضللـة وغير صحيحـة تقوم 
علـى التكهنات» وهو ما أضر بسـمعة دي. 

ان.او.
وقالت الشركة في بيانها على الانترنت 

«تنظـر دي.ان.او الان فـي بـدء اجراءات 
قانونيـة لمقاضاة بورصة اوسـلو بسـبب 
الاضـرار نتيجـة انتهـاك متعمد للسـرية. 
كبيـرا».  يكـون  قـد  التعويضـات  وطلـب 
ورفضـت بورصة اوسـلو التعليـق. وقال 
متحدث باسـم البورصـة «لا يوجد تعليق 

على ذلك الليلة. سنناقش الامر غدا». 
الاقليميـة  كردسـتان  حكومـة  وكانـت 
اصـدرت في 19 مـن ايلول/ سـبتمبر بيانا 
يقول انها سـهلت صفقة بيع اسـهم خزانة 

لشـركة دي.ان.او بغية مسـاعدة الشركة 
علـى تدبيـر رأس المال اللازم لمشـروعاتها 

في المنطقة الكردية. 
وقال البيان «نود أن نوضح بجلاء تام 
انه لا الحكومة الكردية ولا أحد من وزرائها 
او مسـؤوليها أو موظفيها أو مستشـاريها 
انتفـع بشـكل مباشـر او غيـر مباشـر من 
مـن  انرجـي  جينيـل  أو  دي.ان.او  خـلال 
الصفقـة او ما تبعها من اعادة بيع الاسـهم 

التي اشارت اليها بورصة أوسلو». 

سلطات كردستان العراقية تعلق عمليات دي.ان.او النفطية

العراق يواصل التفاوض مع شل لاستثمار الغاز المصاحب للنفط
ـ ا ف ب: تواصــل الســلطات العراقيــة  ■ بغــداد 
التفــاوض مــع مجموعــة شــل البريطانيــة الهولندية 
العملاقة، لتأســيس شــركة عراقية اجنبية لاســتثمار 
الغاز المصاحب لانتاج النفط في حقول الجنوب، وفقا 

لمتحدث باسم وزارة النفط.
وقال عاصم جهاد المتحدث باســم الــوزارة لوكالة 
فرانس برس، ان «المفاوضات لتأسيس شركة عراقية 
اجنبية، تضم شركتي شــل وميتسوبيشي، لاستثمار 
غاز الجنوب مســتمرة». واضاف «تم الاتفاق في وقت 
سابق على المبادىء وصادق مجلس الوزراء على ذلك 
والمفاوضــات مســتمرة ونحــن ما نزال ضمــن الفترة 

المتفق عليها».
وتم توقيــع الاتفاق المبدئي لتأســيس الشــركة في 

ايلول/سبتمبر 2008.
واكد جهاد «عدم تحديد ســقف زمني للمفاوضات 
فهي قابلة للتمديد». وشدد على ان «المفاوضات تتعلق 
بانتــاج الغاز فــي حقول الجنوب فقط فحصة شــركة 
غــاز الجنــوب (عراقية) ســتكون 51٪ فيما ســتكون 

حصة شــركة شــل 44٪ وحصة ميتسوبيشي 5٪ من 
الشركة».

واوضــح جهاد ان «الغــاز المصاحب الذي ســتقوم 
الاولــى  بالدرجــة  ســيخصص  بانتاجــه  الشــركة 
لتجهيــز محطات توليــد الطاقة الكهربائيــة والمصانع 
البتروكيماوية والغاز السائل في حين سيباع الفائض 

للخارج».
ولفــت الانتبــاه الى ان العــراق «يخســر يوميا 700 
مليون قدم مكعب تحتــرق وتهدر وهو الغاز المصاحب 

للنفط».
وقــال ان شــل ســتتولى انشــاء خزانــات وكل ما 
تحتاجه الصناعة الحديثة في ما يخص استثمار الغاز 
وتدريــب الكوادر مشــيرا الــى انها تقدم استشــارات 

للمسؤولين النفطيين العراقيين حاليا.
وقد اعلنت وزارة النفط في 23 ايلول/سبتمبر 2008، 
ان الحكومة وقعت عقدا مع شركة شل لاستثمار الغاز 
المصاحب في البصرة، لتكون بذلك اول شــركة غربية 

توقع عقدا منذ الاجتياح عام 2003.

■ القيـروان (تونـس) – رويتـرز: 
التونسـية  القيـروان  مدينـة  تسـعى 
التـي تشـتهر منذ زمـن بعيـد بصناعة 
السجاد لمساعدة تلك الصناعة المحلية 
على العـودة للانتعاش بعـد تضررها 
مـن ضعـف المبيعـات خـلال الشـهور 

الأخيرة.
ويقـول خبراء في صناعة السـجاد 
إن الأزمـة المالية العالميـة التي ضربت 
الاقتصاد العالمي بشدة أثرت أيضا على 
صناعتهم بسـبب تراجع عدد السـياح 
القادريـن على السـفر أو الانفاق خلال 

مكوثهم في تونس.
وتوضـح هاذبة يـن تيجانـي وهي 
صناعـة  فـي  تعمـل  تونسـية  حرفيـة 
السـجاد كيف أثر الوضـع الاقتصادي 
على مكاسـب صناعة السـجاد. وقالت 
«فـي الماضي كانـت هـذه الصناعة تدر 
علينا دخـلا وفيرا يمكننا مـن أن نعيل 
صغارنـا.. أما الآن فمـا نجنيه من هذه 
الحرفة لا يسـد الرمـق والمدخول تدنى 

كثيرا.»

يخفضـون  السـجاد  بائعـو  وأخـذ 
السـياحي  الموسـم  خـلال  الأسـعار 
ممكـن  قـدر  أكبـر  لبيـع  محاولـة  فـي 
مـن المنتجـات رغـم انخفـاض هامش 

الأرباح.
المسـؤول  المناعـي  لطفـي  وقـال 
للصناعـات  التونسـي  بالديـوان 
مثـل  النشـاط  تراجـع  إن  التقليديـة 
جـرس إنـذار لـكل المعنيـين لتحسـين 
معاييـر الجودة فـي محاولـة لإنعاش 
الصناعـة المتداعية في البـلاد وتعزيز 

المبيعات.
نقـوم  «نحـن  المناعـي  وأضـاف 
الابتـكار  مسـتوى  علـى  كبيـر  بعمـل 
والتجديـد حتى نتمكن مـن التأقلم مع 
ذوق المسـتهلك .. سـواء كان تونسـيا 
أو سـائحا أجنبيـا. لا بـد مـن تأهيـل 
المنتوج حتى نتماشـى وذوق الحريف 
وكل  وتطلعاتـه  ورغباتـه  (السـائح) 
هذا بهدف ترويج الزربية (السـجادة) 

بالبلاد التونسية».
وتشـير بعض الاحصـاءات إلى أن 

80 في المئـة من العمال التونسـيين في 
قطاع الصناعات التقليدية يعملون في 

صناعة السجاد.
ويقول الحبيب الدرعـي وهو وكيل 
بيـع بمتجـر لبيـع السـجاد إن جهـود 
المسـؤولين المحليـين لتحسـين الانتاج 
قـد لا يكـون لهـا تأثيـر يذكـر إذا لـم 
ينتعش الاقتصاد العالمي قريبا وبشكل 

مناسب.
وأضاف الدرعـي «الحريف موجود 
ولكـن الطاقـة الشـرائية للحريف هي 
التي ليست موجودة والجميع يتحجج 
بالأزمـة العالمية. لا يمكن أن ننكر تأثير 
هـذه الأزمـة علـى مبيعاتنا فالسـائح 
يقبل علـى تونس باعتبارهـا بلدا آمنا 

ولكن طاقته الشرائية محدودة جدا.»
فـي  يأملـون  التونسـيين  أن  غيـر 
نجاة صناعـة السـجاد التقليدي التي 
يفتخـرون بهـا مـن العاصفـة. ويقول 
خبـراء في صناعـة السـجاد إن انتاج 
تونس من السـجاد يبلغ نحو 500 ألف 

متر مربع سنويا.

صناعة السجاد التقليدي في تونس تواجه 
أوقاتا عصيبة بتأثير تداعيات الازمة العالمية

■ كلكوتا - ا ف ب: موضة عالمية من القماش 
الهندي اليدوي الحياكة؟ لو تحقق الامر، ويبدو 
انـه يتوقـف علـى ارادة الحكومـة الشـيوعية 
ومصممـي الازياء فـي ولايـة البنغـال الغربية 
في شـرق الهند، فسيمثل نصرا للمهاتما غاندي 
الـذي دعـا ابنـاء بلـده الى لبـس مـا يحيكون 
ونبذ المسـتورد من القمـاش واللباس، في اطار 

مقاومته السلمية للمستعمر.
وقـد احتضنـت الولايـة الواقعـة في شـرق 
الهند الشـهيرة بمنسـوجاتها التقليدية المحاكة 
يدويا عرض ازياء ليل السبت من اجل الترويج 
اشـتهرت  والتـي  «خـادي»  المحليـة  لاقمشـتها 
خصوصا مع المهاتما غانـدي في الثلاثينات من 

القرن الماضي.
«الخـادي»  يلبـس  الاسـتقلال  زعيـم  وكان 
نضالـه  خـلال  الوطنيـة  العـزة  علـى  للدلالـة 
ضـد المسـتعمر البريطانـي. ويأمل جيـل جديد 
لهـذه  الذهبـي  العهـد  اسـتعادة  الهنـود  مـن 
المنسـوجات كرمز للهوية الهندية، وسط توغل 
الموضـة الغربية في صفوف الاجيـال الصاعدة 

من الهنود.
وقال تاغاس غاندي وهو مصمم ازياء محلي 

جديـدة  نزعـة  يعكـس  «العـرض  ان  معـروف 
يتخذها الهنود الشباب كموضة صاعدة».

وقد عـرض تاغاس (32 عاما) الذي لا تربطه 
بالمهاتمـا صلـة قربـى مجموعـة مـن تصاميمـه 
فـي اسـبوع كلكوتـا للموضـة فـي وقت سـابق 
مـن الشـهر الحالـي، وكان ضيـف شـرف فـي 
الحدث الذي نظم في مسـرح جديـد قرب فندق 
خمس نجوم في وسـط كولكاتا، عاصمة بنغال 

الغربية.
وكانـت التصاميـم التي عرضت في اسـبوع 
كلكوتـا للموضـة بعيدة عـن القماش البسـيط 
الذي كان يلبسـه المهاتما غانـدي لكن مبدأ دعم 

المواهب المنسية لحائكي الارياف لا يزال قائما.
مثـل  آخـرون،  بنغاليـون  مصممـون  وروج 
سابياساتشـي موخرجـي الـذي صمـم لكبـار 
نجمـات بوليوود، لملابـس يدوية الحياكة تمثل 

المظهر الهندي الفريد.
وقـال موخرجـي لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«العرض يحمل روحا هندية ويقدم منسوجات 
يدوية الصنع تعتزم مضارعة السـوق العالمية» 

للموضة.
الـى ذلك، يمثـل الترويـج لهذه المنسـوجات 

للسـلطات الشـيوعية في الولاية وسـيلة مهمة 
لتعزيز فرص العمل.

وقال مامابينـدرا موخرجي وزير الصناعات 
الحرفية في بنغال الغربية لوكالة فرانس برس 
خلال العـرض ان «الحكومة تـروج لموضة على 
طريقـة غانـدي من اجـل احياء صناعـة القطن 
والحرير المحاكين يدويا في الولاية، حيث تتسع 

نسبة البطالة».
وقـد ازدحم المـكان بآلاف الاشـخاص الذين 
قدموا لمشـاهدة عرض حضـره نجوم وممثلون 

في المدينة المكتظة بنحو 14 مليون نسمة.
وقـال محمـد سـليم رئيـس لجنـة «مصانـع 
الخـادي ومنتجـات القريـة» الحكوميـة التـي 
نظمـت الحـدث ان «العـرض لـم يحـدث ثورة، 

لكنه تملك قلوب الناس».
معظم هذه المنسـوجات حيك بالنول اليدوي 
القـروي المصنـوع من العجـلات الخشـبية في 
اريـاف بنغـال. وكان السـحر الـذي تميـز بـه 
العـرض بعيـدا عن حيـاة العديد مـن الحائكين 
مدقـع،  فقـر  فـي  يعيشـون  الذيـن  القرويـين 
معتمديـن على مال الدائنـين الذين يقدمون لهم 

القروض واللوازم الاولية لمواصلة عملهم.

وقـد عانى قطـاع الحائكـين اليدويـين خلال 
العقـود القليلة الماضية مـن تراجع الطلب عليه 
لصالح منتجات المصانع الكبيرة. لكن المصممين 
الجديـدة- الموضـة  ان  يقولـون  البنغاليـين 

القديمة تجتذب الشباب حاليا.
واضـاف سـليم «نحـن نعلـم ان الحائكـين 
مـا  يتلقـون  ولا  سـيء  وضـع  فـي  يعيشـون 
مـن  نحسـن  ان  نحـاول  ونحـن  يسـتحقون، 

اوضاعهم».
وفـي سـاري مـن القطـن الابيـض المزركـش 
باطـار احمر، مشـت لوكيـت شـاتيرجي احدى 
اشـهر نجمـات بوليـوود علـى منصـة العرض 
خلال الحدث، ومثلها فعلت نجمات اخريات في 
تصاميم خلطت بين الهندي والغربي، مصنوعة 
من اقمشـة حريرية حمراء وخضراء وسـوداء 

يدوية النسيج.
وقال المصمم ليما ديـف لوكالة فرانس برس 
هيئـة  اضفـاء  حاولـوا  الازيـاء  «مصممـي  ان 
جديدة على المنسـوجات اليدويـة الصنع التي 

يعتبرها العديد من الناس عتيقة الطراز».
واضـاف «العـرض هـو محاولـة لتغيير هذا 

التصور».

مساع لاحياء صناعة النسيج التقليدية

شيوعيو الهند يروجون لنموذج «غاندي للاناقة» 

مركز ابحاث يحث اوباما على الضغط 
على الإمارات لحظر بيع البنزين لإيران 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: حث مركز أبحـاث أمريكي الولايـات المتحدة على 
العمـل مع دولـة الإمارات العربية المتحدة من أجل خفـض صادرات البنزين إلى 

إيران.
وذكـر موقـع «وورلد تريبيـون» يـوم الثلاثـاء ان التقرير الصـادر عن مركز 
أبحاث لسياسـات الحزبين الديمقراطي والجمهوري يحث إدارة الرئيس باراك 

اوباما على بذل جهود لفرض حظر على صادرات البنزين إلى إيران.
وأشـار التقريـر إلـى ان الهدف الأساسـي يجب ان يكـون الإمـارات العربية 
المتحدة المزود الأساسـي لإيران بالبنزين ومنتجات أخرى. وقال التقرير «يمكن 
ان تشدد الإدارة على ان تخفض الإمارات العربية المتحدة صادرات البنزين إلى 

إيران مقابل التعاون الأمريكي في برنامج دولة الإمارات النووي».
يشـار إلى ان الإمارات أطلقت مشروعا نوويا بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار 
لبنـاء عدة مفاعلات نووية خلال العقـد المقبل. وفي منتصف العام الحالي وافق 

اوباما على اتفاق للتعاون النووي مع أبو ظبي.
وحـث التقريـر البيـت الأبيض أيضـا علـى إعاقة أي مسـعى إيراني لشـراء 
البنزين من خلال إسـرائيل. وقال التقرير انه بالرغم من إسـرائيل تعتبر إيران 

خطرا أساسيا إلا انها يمكن ان تلعب دورا في تزويد النظام الإيراني بالبنزين.
وأضـاف» يجب علـى البيت الأبيض في أي حال التشـديد على ان تسـتخدم 
إسـرائيل نفوذهـا على الشـركات التي تسـتأجر مواقع تخزين النفـط الخام أو 
المنتجـات النفطية داخل البلاد ،أو التي تزودها بالبنزين والمنتجات الأخرى إذا 

ما حددت هذه الشركات كمزود لإيران».

السلطة الفلسطينية تسعى للحصول 
على عضوية منظمة التجارة العالمية 

■ جنيف ـ د ب ا: صرح باسـم خوري وزير الاقتصاد في السـلطة الفلسطينية 
يوم الثلاثاء أن السـلطة تسـعى للحصول علـى صفة مراقب فـي منظمة التجارة 

العالمية في إطار عملية بناء مؤسسات الدولة. 
وقـال خوري «نحن نسـعى للحصول على صفة مراقب في المنظمة للاسـتعداد 
لاقامة دولة فلسطينية». وأضاف «نحن نريد أن تكون فلسطين منفتحة على العالم 

وتدريجيا سوف تسعى الحكومة للحصول على عضوية كاملة فى المنظمة». 
والتقى خوري امس بمدير منظمة التجارة العالمية باسكال لامي. 

وقـال خـوري إن عمليـة الانضمـام للمنظمـة تتطلب مـن الفلسـطينيين تنفيذ 
إصلاحات بعضها هناك حاجة شديدة لتنفيذها بأي حال من الأحوال. 

وتعـد هذه الخطـوة جـزءا من خطـة السـلطة الفلسـطينية لبناء مؤسسـات 
حكومية فعالة. 

وكان خوري يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع مؤتمر التجارة والتنمية 
التابع للامم المتحدة الذي يشرف على برنامج خاص لمساعدة الفلسطينيين. 

ويذهب جزء من تلك المساعدات للاصلاحات اللازمة لتسهيل حركة الاشخاص 
والبضائع. 

ويشغل الفلسطينون مقعد مراقب في الامم المتحدة مما يضمن لهم حق التحدث 
وليس التصويت. 

وقال خوري أن الانضمام الكامل لمنظمة التجارة العالمية من الممكن أن يستغرق 
خمسة أعوام أو أكثر. 

وأضاف خوري أنه لا يتوقع رفض إسرائيلي لطلبه الحصول على صفة مراقب 
قائلا أن المنظمة تعد هيئة فنية واقتصادية لا تتعامل مع القضايا السياسية. 

نيوارك (كاليفورنيا) - من ديفيد لوسكي:
يبدو ان وادي السليكون قد انصرف عن انتاج رقائق 
الذاكـرة... ويـرى وادي السـليكون مسـتقبلا زاهـرا في 
صناعة الطوب بفضل عملية انتاج منخفضة في استهلاك 
بالعاصمـة  البيئـي  الوعـي  تزايـد  مـدى  تبـرز  الطاقـة 

التكنولوجية للولايات المتحدة.
وتعكف شـركة صناعة الطوب (كالسـتار برودكتس) 
مـن  بدعـم  وتحظـى  مسـتفيضة  دراسـات  إعـداد  علـى 
رأسـماليين مغامريـن يسـعون لإنشـاء مبـان أقـل تكلفة 

وبشكل موفر للطاقة.
وقال بول هولاند وهو شريك لدى فاونديشن كابيتال 
التي استثتمرت سـبعة ملايين دولار في كالستار «نعتقد 

أنه قد حان الوقت لقيام ثورة صناعية ثانية». 
وقـال هولاند «نحاول نحن وعشـرات آخـرون ايجاد 

بدائل صديقة للبيئة لكل ما يحدث في صناعة البناء». 
ويوجـه حاليـا نحو 40 فـي المئة من اسـتهلاك الطاقة 
بالولايات المتحدة إلى التدفئة والتبريد والتشغيل العام 
للمباني. ويسـعى وادي السليكون لإيجاد وسائل عالية 
التقنيـة لصنع مواد اطـول عمرا وخرسـانة تمتص ثاني 
أكسـيد الكربون ونوافذ ذات قدرة علـى العزل أفضل من 

الحوائط وبدائل للخشب.
ولا يـزال المجـال بكـرا. وتباطأ الاسـتثمار فـي المباني 
الصديقة للبيئة مع الركود لكنه شهد 45 اتفاقا بقيمة تبلغ 

حوالي 350 مليون دولار في العام المنصرم حسبما أفادت 
مجموعة كلين تك.

وقـال مايـكل كـين الرئيـس التنفيـذي لكالسـتار إن 
الطوب يصنع بنفس الطريقـة تقريبا منذ نحو 3000 عام 

إلى أن توصل علماء كالستار إلى تقنيتهم الجديدة.
ويحـرق الطـوب العادي فـي النيـران لمدة 24 سـاعة 
عنـد درجة 1093 مئويـة في إطار عملية يمكن أن تسـتمر 
أسـبوعا في حين تصنع كالسـتار الطـوب عند درجة 100 
مئوية في عملية تسـتغرق عشـر ساعات فقط من البداية 

إلى النهاية حسبما قال كين.
وتتمثـل طريقـة الصناعة فـي خلط كميـات كبيرة من 
الرماد ومخلفات في صورة مسـحوق تنتـج عن احتراق 
الفحـم بمحطـات الكهربـاء. وقـال أميتافـا كومـار مديـر 
البحـوث والتطوير في كالسـتار «منتجنـا دقيق» يعتمد 

على استخدام الكيمياء بشكل سليم.
وتقول كالسـتار إن عملية صناعـة الطوب الذي يبدو 
مثـل أي طـوب آخر تحتـاج طاقة أقـل بنسـبة 80 إلى 90 
فـي المئـة كمـا أن انبعاثات الغـازات المسـببة للاحتباس 
الحـراري الناجمة عنها أقل بنسـبة 85 فـي المئة مما ينتج 

عن صنع الطوب العادي.
ويعنـي انخفـاض تكاليـف الطاقـة نمو الأربـاح وهو 
ما يسـمح للشـركة بتغطيـة تكاليـف أبحاثها ومنافسـة 
الشـركات الكبـرى التـي تملـك ميـزة انخفـاض تكاليف 

انتاج الوحدة بسبب كبر حجم العمليات.

وسـيباع الطوب الجديد - الذي تقـول رابطة صناعة 
الطـوب إنه ليـس طوبـا بالفعـل - بنفس سـعر الطوب 

التقليدي.
ويمنح خفـض انبعاثـات الكربون في عمليـة الانتاج 
الطـوب ميزة بيئية نسـبية وتسـتهدف كالسـتار سـوق 
«المواد الصديقة للبيئة» بهدف منافسـة شـركات صناعة 
بنسـلفانيا  فـي  جيـري  جلـين  مثـل  التقليـدي  الطـوب 
وانديكـوت فـي نبراسـكا. ويقـع مقـر الشـركة ومنشـأة 
البحوث التابعة لها في مستودع على سواحل خليج سان 
فرانسيسكو إلا أن مصنعها الأول ما زال تحت الإنشاء في 
كاليدونيا بولاية ويسكونسن قرب محطة تابعة لمؤسسة 

ويسكونسن انرجي.
ومـن المقـرر بـدء تشـغيل المصنـع قبـل نهايـة العام. 
وسـيقوم في البدايـة بصناعـة «طوب الواجهـات» فقط 
الـذي يسـتخدم في المبانـي من الخارج وهي سـوق يبلغ 

حجمها ملياري دولار سنويا بالولايات المتحدة.
وتعتـزم الشـركة التوسـع لصناعـة الأحجـار التـي 
تسـتخدم في تمهيد الطرق وقرميد الأسطح وباقي سوق 

الطوب.
وقـال كين إن الشـركة تعاقـدت مع 16 موزعـا لبيع 12 
مليـون طوبـة أو أكثر في العـام الأول وتخطـط لصناعة 

100 مليون طوبة للبيع في الغرب الأوسط والجنوب.
وبعد ذلك ستكون الأسـواق سريعة النمو مثل الصين 

مغرية للتوسع بها.

وادي السليكون يجدد الاستثمار في صناعة الطوب

المحللـون  يـرى  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
ان فوزا كبيـرا للحـزب المحافظ الاتحاد 
بزعامـة  المسـيحي  الديموقراطـي 
المستشارة انغيلا ميركل في الانتخابات 
التشـريعية الالمانيـة التـي تجـري فـي 
27 ايلول/سـبتمبر سـيكون السيناريو 
والاسـواق  الالمانـي  للاقتصـاد  المثالـي 

المالية.
وعلى عكس ذلك فان عودة الائتلاف 
الموسـع مع الاجتماعيين الديموقراطيين 
سيشـكل بالنسـبة اليهم اسوأ سيناريو 

ممكن.
بالنهـوض  لتوهـا  المانيـا  وبـدأت 
مـن الازمـة الاقـوى التـي تشـهدها منذ 
يتوقـع  فيمـا  الثانيـة  العالميـة  الحـرب 
تراجـع اجمالي النـاتج الداخلي بما بين 
5 و6٪ عـام 2009. لكـن الاثـار المدمرة 
على الوظائف ستظهر بشكل خاص بعد 
الانتخابات وسـتلقى علـى عاتق الفائز 
المهمـة الصعبـة لادارة ديـن كبير يتوقع 

ان يزداد.
الديموقراطـي  الاتحـاد  ويتنافـس 
والحـزب  ميـركل  بزعامـة  المسـيحي 
الديموقراطي الاجتماعـي بزعامة وزير 
شـتاينماير  فالتـر  فرانـك  الخارجيـة 

رسـميا في هذه الانتخابـات. لكنهما قد 
يضطـرا الى التحالف مجددا في ائتلاف 
كالذي يتعايشـان فيه منذ اربع سنوات 
والذي شـهد وحدتهما منذ سنة من اجل 
اخـراج البلاد من الازمة عبر الافراج عن 
حوالى 600 مليار يورو للانفاق من اجل 

تحفيز الاقتصاد بمواجهة الركود.
تضافـرت  الولايـة  هـذه  وخـلال 
جهودهمـا مـن اجـل رفـع الضريبة على 
القيمة المضافة ثلاث نقاط وخلق مليون 
وظيفـة للاقتصـاد. من جانب اخـر كانا 
يسـعيان لاعـادة الموازنة الـى التوازن 

قبل الازمة المالية.
وقالـت انغيلا ميركل في مداخلة امام 
البرلمـان في الاونـة الاخيـرة ان «المانيا 

عام 2009 هي اقوى من المانيا 2005».
والاقتصـاد  الماليـة  الاسـواق  لكـن 
تمكنـت  اذا  اكثـر  سيسـتفيدان  عمومـا 
الحكومـة المقبلـة مـن اعتمـاد سياسـة 
اقتصادية اكثر وضوحا كما قال كارستن 
بريزيسكي الخبير الاقتصادي لدى «اي 
ان جـي» وهم يأملون في ان تنال ميركل 
وشـركاؤها المفضلـون، الليبراليون من 
الحـزب الديموقراطـي الحـر غالبية في 

الحكومة.

وقال لوكالة فرانس برس ان «ائتلافا 
واسعا سيكون اسوأ سيناريو وستكون 
اثاره علـى الارجح فترة جمـود جديدة 
للسياسـة الاقتصادية الالمانية وذلك قد 

يكون امرا سلبيا».
ولفـت المحللـون ايضـا الـى ان اثـر 
الانتخابات على قيمة المؤشـر الرئيسي 
فـي البورصة (داكـس) قد يكـون كبيرا 
ايضـا. ففـوز هلمـوت كـول عـام 1983 
ادى الـى ارتفاع بنسـبة 40٪ للمؤشـر 
في الاشـهر الـ12 التي تلت الانتخابات، 
الحـزب  تحالـف  فـوز  ان  حـين  فـي 
الديموقراطـي الاجتماعـي مـع الخضـر 
عام 2002 ادى الى تراجع المؤشر بنسبة 

9.43٪ على مدى سنة.
لكن اذا كانت البورصـة تتراجع عند 
فوز اليسـار وترتفع عند فوز اليمين كما 
اظهرت دراسـة للبنك السويسـري «يو 
بي اس» حول عمليـات الانتخابات منذ 
العـام 1949 فـان هـذا المسـلك لا ينطبق 

بالضرورة على كل القطاعات.
الخبيـر  وليـك  مارتـن  وكشـف 
الاقتصـادي فـي «يو بـي اس» ان معظم 
القطاعـات تسـتفيد من ائتـلاف يمين- 
وسـط يعتبر انـه يؤمن اجـواء مؤاتية 

للاعمال لكـن بعض قطاعـات الاقتصاد 
الاجتماعـي  الحـزب  بقـاء  فـي  تامـل 
الديموقراطي جزءا مـن الحكومة. وقال 
ان شـركات البنـاء علـى سـبيل المثـال 
ستسـتفيد من زيادة الانفاق على البنى 
التحتيـة العامة التي سـيطلبها ائتلاف 

وسط-يساري في الحكومة.
فـي المقابـل فـان الشـركات المرتبطة 
بالتكنولوجيا المتطورة ستواجه ضربة 
لان الحـزب الديموقراطـي الاجتماعـي 
وعد بخلق 4 ملايين وظيفة بحلول العام 

2020 وقسم كبير منها في هذا القطاع.
وبين القطاعات التي ستشهد ازدهارا 
في حـال فـوز انغيلا ميـركل مجموعات 
الديموقراطـي  الاتحـاد  لان  الطاقـة 
المسـيحي عبر عن عزمه تمديد مدة عمل 

المحطات النووية القائمة.
من جهـة اخـرى تحظى ميـركل بثقة 
كبـرى لـدى الـراي العـام فـي المسـائل 
الاقتصادية. واعتبر اعلان شركة جنرال 
موتورز الامريكية عن بيع قسم كبير من 
شـركة صناعة السـيارات الالمانية اوبل 
الى الكندية ماغنا بمشـاركة بنك روسي 
قبـل 15 يومـا مـن الانتخابـات على انه 

انتصار لانغيلا ميركل.

الاوساط الاقتصادية والمالية الالمانية تريد فوزا كبيرا لميركل

مجلـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
الاقتصاديـة  بانكينـغ)  (برايفـت 
الشـهرية ان صندوق «ليبيـان افريكان 
بورتفوليـو» الليبـي للاسـتثمار الـذي 
تملكـه الحكومة الليبية قد ينسـحب من 
سويسـرا بسـبب التوتـر السـائد بـين 

البلدين.
وبحسـب المجلة في عددها لتشـرين 
الصنـدوق  فـرع  فـان  الاول/اكتوبـر 
الليبي في سويسـرا الذي يدير اكثر من 
خمسة مليارات دولار (4.3 مليار يورو) 
«يسـعى الى الانسـحاب من جنيف قبل 
نهاية السـنة بسبب التوتر الحالي» بين 

برن وطرابلس.
علـى  ناجمـة  غيـر  الخطـوة  وهـذه 
الارجـح عـن رغبـة السـلطات الليبيـة 
سويسـرا  مـن  ارصدتهـا  سـحب  فـي 
بسـبب الفتـور الـذي يسـود العلاقـات 
بـين البلديـن منذ اكثـر من عـام بقدر ما 
هو ناجـم عـن الوضع الصعـب لموظفي 

الصندوق الليبي في سويسرا.
فـي  مسـؤول  عـن  المجلـة  ونقلـت 
الصندوق طلب عدم كشـف اسـمه قوله 

ان «الضغـوط باتـت صعبـة علينـا وقد 
تغلـق الشـركة قبل نهايـة السـنة لنقل 
مقرها الى مكان اخر». ولا يزال اثنان من 
رجال الاعمال السويسـريين محتجزين 
في ليبيا وهما «رهينتان» بايدي النظام 
الليبـي ردا علـى توقيـف هنيبعـل نجل 
القذافـي وزوجته في جنيـف في تموز/
يوليـو 2008. واتهـم الزوجان باسـاءة 
معاملة خادمين لديهمـا. كما علقت ليبيا 
امداداتهـا النفطيـة لسويسـرا وفرضت 
السويسـرية  الشـركات  علـى  قيـودا 

الناشطة في ليبيا. 
واعلـن الرئيس السويسـري هانس 
للقـاء  اسـتعداده  ميرتـس  رودولـف 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافي لمناسـبة 
انعقـاد الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
الاربعاء في نيويورك في محاولة لانهاء 

الخلاف بين برن وطرابلس.
فـي  الليبيـة  الارصـدة  وتراجعـت 
سويسـرا بسـبب هـذا الخلاف مـن 7.5 
مليار فرنك سويسري (8.3 مليار يورو) 
في 2007 الى 628 مليون في 2008 بحسب 

ارقام البنك الوطني السويسري.

صندوق ليبي للاستثمار 
قد يعلق نشاطاته بسويسرا

اليونان اول المستفيدين من أموال
الاتحاد الأوروبي وألمانيا أكبر المساهمين

■  بروكسل ـ د ب أ: أظهرت البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء 
أن اليونـان جاءت على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث نصيبها من أموال 

الاتحاد في حين بلغت مساهمة ألمانيا في ميزانية الاتحاد مستوى قياسي جديد. 
يأتـي الكشـف عن هـذه البيانات في الوقـت الذي تضـع فيه المفوضيـة الأوروبية 
خططـا لإصلاح نظـام ميزانية الاتحاد وهي الخطوة المنتظر أن تثير جدلا سـاخنا بين 
الدول التي تسـتفيد من أمـوال الاتحاد والدول التي تسـاهم بالنسـبة الأكبر من هذه 
الأمـوال مثل ألمانيا.  زاد ما حصلت عليه اليونان خـلال العام المالي الماضي عما دفعته 

بحوالي 3.6 مليار يورو (25.9 مليار دولار) . 
وحصـل المزارعـون فـي اليونان على الجـزء الأكبر ممـا حصلت عليـه اليونان من 

أموال الاتحاد الأوروبي وكذلك مشروعات البنية الأساسية التي مولها الاتحاد. 
تقدمـت اليونان على بولندا كأكثر الدول حصولا على منح الاتحاد بعد أن تراجعت 
بولندا عن القمة حيث زاد ما حصلت عليه عما دفعته بقيمة 4.4 مليار يورو بانخفاض 

قدره 750 مليون يورو عن فارق العام قبل الماضي. 
فـي المقابل فـإن حصة ألمانيا فـي ميزانية الاتحـاد الأوروبي زادت علـى ما حصلت 
عليـه بمقـدار 8.8 مليار يـورو لتظل ألمانيا أكبر مسـاهم في ميزانيـة الاتحاد على مدى 

10 سنوات. 
ويمثل الفارق بين ما دفعته ألمانيا وما حصلت عليه أكثر من ضعف الفارق بالنسـبة 
للـدول التالية لها مباشـرة في القائمـة وهي إيطاليا وفرنسـا ولكل منهمـا 4 مليارات 

يورو. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6314 Wednesday 23 september 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6314 الاربعاء 23 ايلول (سبتمبر) 4 شوال 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ بكين - من كريس بيكلي وسـايمون 
رابينوفيتـش: سـتجد الصين صعوبة في 
الاعتراض على مساعي الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا لتحقيـق تـوازن أكبـر فـي 
الاقتصـاد العالمـي خـلال قمـة مجموعـة 
العشـرين هذا الاسـبوع ولكنها سـتقاوم 
اي اصلاحـات كاسـحة تهـدد بكبح معدل 

نموها الهائل.
المتحـدة  الولايـات  دعـوات  وتعيـد 
للدول المصدرة بزيادة الاستهلاك تسليط 
الضـوء علـى تحكـم الصـين فـي عملتهـا 
والفائـض التجاري الضخـم بعد عام من 
تنحيـة القضيتين جانبا للبحث عن سـبل 

للخروج من براثن الازمة المالية.
واتضـح اسـتعداد واشـنطن للضغط 
علـى بكـين الشـهر الجـاري حـين طبقـت 
بنـد «الحمايـة الخاصة» لتفرض رسـوما 
علـى اطارات صينيـة الصنـع وذلك لاول 
مـرة منذ انضمـام الصين لمنظمـة التجارة 

العالمية في عام 2001.
وسـتمد الصين المفعمة بالثقة بوصفها 
اسـرع اقتصـادات العالم نموا يـد العون 
ولكنهـا سـترفض التشـهير بهـا بوصفها 

المتهم الرئيسي.
الاقتصـاد  اسـتاذ  يونـغ  وانـغ  وقـال 
«بالتأكيـد  بكـين  جامعـة  فـي  السياسـي 
تقترحـه  مـا  فهـم  فـي  الصـين  سـترغب 
الولايـات المتحـدة بشـكل أفضـل قبل ان 
تقطع اي التزامـات». وتابع «تريد الصين 
ضمان الا تكون هناك شـروط ملزمة وانه 
مـا من فرصة لاسـتغلال الوثيقـة كذريعة 

لفرض اجراءات حماية تجارية». 
وتقتـرح الولايـات المتحـدة ان يحلـل 
السياسـات  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
العشـرين  مجموعـة  لـدول  الاقتصاديـة 
لتحديـد ما إذا كانت تتمشـى مع نمو اكثر 

توازنا.
وأبدى باحثـون حكوميـون صينيون 
يوم الثلاثاء ترحيبا حذرا بالمبادرة الا ان 

التاريخ الحديث يظهر ان الصين لم تسمح 
لصندوق النقد بفرض شروطه بالكامل. 

فحين غير صندوق النقد قواعد مراقبة 
أسـعار الصـرف فـي 2007 خشـت بكـين 
ان تكـون خدعـة امريكيـة لكسـب تأييـد 

الصندوق لحملتها لرفع قيمة اليوان.
ومنعت الصين التقييم السـنوي الذي 
يجريه صندوق النقـد للاقتصاد الصيني 
حتـى عدل الصنـدوق عن تغييـر اللوائح 

العام الجاري.
وتـدرك بكين وواشـنطن ان اي خلاف 
الانتعـاش  امـال  سـيبدد  بينهمـا  اوسـع 
الاقتصـادي العالمـي وسـيرغب الرئيـس 
الصيني هو جـين تاو واوبامـا في تفادي 
تسـليط الضوء على الشـكاوي التجارية 
والخاصـة بالعملـة في اجتمـاع مجموعة 
العشـرين. وقال سـون تشـه مديـر مركز 
العلاقـات الامريكية الصينيـة في جامعة 
تسـينغهوا فـي بكـين «لا يعجـب اي مـن 
الطرفين النظام (السياسي) للطرف الاخر 
ولكـن عليهمـا ان يتعاونـا. ثمـة خلافات 
بينهمـا ولكـن يحتـاج كل منهمـا الاخر». 
وربمـا تتبنى الصين منهجـا تصالحيا في 

بيتسبرغ.
فـأولا: تضغط الصـين من أجـل زيادة 
حقوق تصويت الدول النامية في صندوق 
النقد وتحتاج الدعم الامريكي والاوروبي 
مـن أجـل تحقيـق ذلـك. وثانيـا: تحـاول 
الابتعاد باقتصادها عن النمو الذي يعتمد 
علـى التصديـر بعدمـا اوضحـت الازمـة 

مخاطر الاعتماد على الطلب الخارجي.
وقـال سـون «سـتأخذ الصـين اقتراح 
الولايات المتحدة علـى محمل جدي فرغم 
منتـدى  العشـرين  مجموعـة  شـيء  كل 
يكتسـب اهمية متزايـدة. ولكن رد الصين 
النهائـي سـيكون امرا مختلفـا. لن تكتفي 
الصين بمراقبة ما تقوله الولايات المتحدة 

بل ما ستفعله ايضا». 
وفي هذا الصدد يمكن ان يكون الخلاف 

الخاص بالاطارات ورقة اختبار.
الرئيـس  يضغـط  ان  المحتمـل  ومـن 
الصيني على اوباما سـواء بشـكل مباشر 
او غيـر مباشـر للحصـول علـى تأكيدات 
اسـتخدام  فـي  واشـنطن  توسـع  بعـدم 
اجـراءات الحماية فـي قطاعـات تجارية 

أكبر مثل الصلب.
وقـال وانـغ «فوجئـت الصـين باعلان 
اوباما ولكنها تدرك الاعتبارات السياسية 

المحلية لقراره. والان تريد الصين تقليص 
الاثـر السـلبي لقضية الاطـارات لاقل حد 
ممكن كـي لا تثير اجـراءات حماية اخرى 

وخلافات تجارية». 
وشـهد العالم خلافات تجارية شديدة 
من قبـل. ويشـير المراقبون للتشـابه بين 
موقف الصين الان واليابان في الثمانيات 
حين نشـب خلاف بين طوكيو وواشـنطن 
التجـاري  الميـزان  فـي  الخلـل  بسـبب 

وسياسات سعر الصرف.
ولكـن فـي حالة بكـين وواشـنطن فان 
الخلاف التجاري مثقل بخلافات سياسية 

وامنية وفكرية.
الولايـات  تجـارة  فـي  العجـز  وبلـغ 
المتحـدة مـع الصـين 123 مليـار دولار في 
أول سـبعة أشـهر مـن العـام الجـاري او 
نحو 60 في المئة من العجز الكلي للتجارة 

الامريكية.

تخشى ان تكون على حساب صادراتها ومعدلات نموها

الصين تتصدى بكياسة لمقترحات اوباما تحقيق توازن أكبر بالاقتصاد العالمي

صنـدوق  قـال  ا:  دب   - رويتـرز  ـ  واشـنطن   ■
النقد الدولي يوم الاثنين ان اللوم القي على اسـواق 
الاوراق المالية المعقدة عن المساهمة في الازمة المالية 
العالميـة لكن ينبغـي اعـادة اطلاقها للمسـاعدة في 

دعم الانتعاش الاقتصادي.
وحـذر الصنـدوق ايضا من ان بعـض المقترحات 
الهادفة الى تشديد اللوائح التنظيمية لتلك الأوراق 
المالية قد تكون ابسـط مما ينبغـي ويمكن ان ينتهي 

بها الامر الى خنق الائتمان بدلا من استعادته.
وتهـدف اسـواق التوريـق الـى نشـر المخاطـرة 
المسـتثمرين  مـن  اوسـع  قاعـدة  علـى  الائتمانيـة 
وكانت مصدرا كبيرا لتمويـل القروض العقارية في 

السنوات القليلة الماضية.
ويقصد بالتوريق اصدار اوراق مالية يتم تداولها 

تكون مسنودة باصول كاقروض العقارية مثلا.
وقال الصندوق في تقريره الدوري عن الاستقرار 
المالي العالمي «اعادة اطلاق اسواق التوريق المحددة 
وخاصـة فـي الولايات المتحدة امر حيـوي للحد من 

تبعـات الازمة الائتمانية وسـحب تدخـلات البنوك 
المركزيـة والحكومات. لكن السياسـات لا ينبغي ان 
تهـدف لاعادة الاسـواق الى مسـتوياتها القوية في 
فتـرة 2005-2007 وانمـا لجعلها تقف على اسـاس 

قوي قابل للاستمرار». 
وقـدر صندوق النقد الدولي ان اسـواق التوريق 
قبـل انهيارها اثناء هـذه الازمة وفرت مـا يصل الى 
60 في المئة من التمويل للقروض العقارية السـكنية 
فـي الولايـات المتحـدة واوروبـا الغربيـة واليابان 
بتجميـع  الماليـة  المؤسسـات  وقامـت  واسـتراليا. 
القـروض واعادة تشـكيلها في صـورة اوراق مالية 
يمكن ان تقسـم الى شـرائح تباع للمستثمرين على 
ان يحصـل مـن لديـه اسـتعداد لمخاطرة اكبـر على 

مدفوعات اكبر.
لكـن بعـض الاوراق الماليـة كانت معقـدة لدرجة 
ان المسـتثمرين لـم يفهموا بصـورة كاملة مـا كانوا 
يشـترونه، بـل واتضـح ان تلـك التي كانـت تحمل 
تصنيفـا ائتمانيا عاليا مـن وكالات التصنيف كانت 

مصحوبة بمخاطرة اكبر مما اعتقد المستثمرون.
الاسـكان  سـوق  فـي  الاوضـاع  سـاءت  وحـين 
الذيـن  المسـتثمرين  مـن  كثيـر  تعـرض  الامريكـي 
يحملون تلـك الاوراق المالية المعقدة لخسـائر ثقيلة 
وتوقفت السوق بصورة اساسية. وتدخلت البنوك 
المركزية لمحاولة اعادة اطـلاق الاقراض لكن لم يكن 
فـي نيتها على الاطلاق دعم تلك الاسـواق لاجل غير 
مسـمى. وقـال صندوق النقـد الدولـي ان بعضا من 
اكثـر المنتجـات المورقـة تعقيـدا وخاصة تلـك التي 
كانـت مدعومـة بمنتجـات مورقـة اخـرى «لـن ولا 

ينبغي ان تظهر مجددا». 
اللوائـح  تشـديد  يلـزم  انـه  الصنـدوق  وقـال 
يفهـم  ان  لضمـان  المحاسـبية  القواعـد  وتوضيـح 
المسـتثمرون تمامـا تلـك الاوراق الماليـة لكن بعض 
المقترحـات التي يجري النظر فيهـا قد تكون لها اثار 

جانبية غير مرغوبة.
وعبـر الصندوق بصورة خاصة عن القلق من ان 
تكـون المقترحـات الامريكية والاوروبيـة التي تلزم 

مصـدري الاوراق الماليـة بامتـلاك بعـض الاصـول 
لضمـان ان تكون لهـم مصلحة يحرصـون عليها قد 

تكون مقترحات ابسط مما ينبغي.
وتهدف تلـك المقترحات الى ضمان ان الشـركات 
التي تبيع تلـك الاوراق المالية لديها حافز للتأكد من 
انها لن تتلاشـى لكن صندوق النقد الدولي حذر من 
ان اللوائـح الجديـدة «تخاطر ايضـا باغلاق اجزاء 
من اسـواق التوريـق اذا صممت ونفـذت على نحو 
رديء».  وقـال الصنـدوق «فـي حـين أن المقترحات 
التنظيميـة الحديثـة موجهـة في الاتجـاه الصحيح 
يلـزم القاء نظـرة مدققة علـى تفاعلاتهـا قبل وضع 

اللمسات النهائية عليها».  
من جهة ثانية دعا صندوق النقد البنوك المركزية 
في البلدان إلى تشديد سياساتها النقدية - بصورة 
أساسـية مـن خـلال زيـادة أسـعار الفائـدة - عند 
حـدوث زيـادة فـى اسـعار الاصـول فى المسـتقبل، 
كوسـيلة لمنع الصدمات المالية عندما تنهار الأسـعار 

المتضخمة. 

صندوق النقد: اعادة اطلاق التوريق مسألة مهمة للانتعاش 
وانخفاض اسعار الفائدة لم يكن سببا رئيسيا للأزمة المالية 

■ نيويـورك - ا ف ب: اعلـن الرئيـس الاميركـي باراك 
اوبامـا يوم الثلاثاء من على منبـر الامم المتحدة انه «عازم» 
علـى العمـل مـن اجـل المنـاخ لكنـه اعتـرف ان التحديـات 
القادمـة في قمـة كوبنهاغن فـي كانون الاول/ديسـمبر هي 

«الاصعب».
وقـال اوبامـا الـذي تعتبـر دولته مـن كبـار الملوثين في 
العالم وامام عشـرات القادة من العالم باسره اجتمعوا في 
مقر الامم المتحدة في نيويـورك ان «التهديد المتمثل بالتغير 

المناخي خطر وداهم ومتزايد».
وحـذر من ان الاجيـال المقبلة سـتواجه «كارثة لا مناص 
منهـا» ان لـم تتصـرف الاسـرة الدوليـة «بجـرأة وسـرعة 
فـي آن». واضـاف «نفهـم خطـورة التهديد المناخـي ونحن 
عازمـون على العمل. وسـوف نفي بوعودنـا تجاه الاجيال 
الصاعـدة». واقر الرئيس الاميركـي بانه «لا يجب ان نكون 
واهمين لان التحديات القادمة ستكون الاصعب» مشيرا الى 
مؤتمـر كوبنهاغن، وذلك بعد ان وصلـت المحادثات الدولية 

الى طريق مسدود.
وشدد اوباما ايضا على ان الدول المتقدمة عليها ان تكون 
قـدوة، مذكـرا بهدفـه القاضـي بتخفيض انبعاثـات غازات 
الدفيئـة فـي الولايات المتحدة الـى ما كانت عليـه في العام 

1990 وذلك بحلول 2020.
وقـال ايضـا انـه سـيعمل علـى الغـاء الدعـم الحكومي 
للمحروقـات الاتيـة مـن مـوارد احفوريـة وذلك فـي خلال 
اجتماع مجموعة العشرين الخميس والجمعة في بيتسبرغ 

(شرق الولايات المتحدة).
وتابـع «ويجب على الدول الناشـئة السـريعة النمو ان 
تضطلع بدورها في محاربة الاحترار لانها ستكون مسؤولة 
عـن انبعاثـات الغـازات الكربـون كلهـا تقريبا فـي العقود 

القليلة المقبلة».
مـن جهتـه تعهـد الرئيس الصينـي هو جينتـاو بخفض 

انبعاثـات ثاني اكسـيد الكربـون في بـلاده «بهامش كبير» 
بحلول 2020 مقارنة مع مستوياتها في عام 2005.

الا ان الرئيـس الصينـي قال امام الجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة انـه سـيتم قيـاس الخفـض اسـتنادا الـى وحـدة 
اجمالي الناتج المحلي وذلك لان الصين تحرص على الحفاظ 

على نموها الاقتصادي المتسارع. 
واوضح امـام القمة الخاصـة بالتغير المناخي «سـنعمل 
على خفـض انبعاثـات ثاني اكسـيد الكربون اسـتنادا الى 
وحـدة اجمالي الناتج المحلي بهامش كبير بحلول عام 2020 
مقارنـة مع مسـتوى عـام 2005». ولم يحدد هـو رقما لكمية 
الخفـض، لكنه وعد هـو بالعمل «بجد» علـى تطوير مصادر 

الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
وتقـاوم الصـين وغيرهـا مـن الـدول الناميـة الخفـض 
الاجباري لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون في اطار المعاهدة 

المقبلة حول مكافحة التغير المناخي. 
وتمسـك هو جنتاو بموقـف الدول الناميـة وهو ان على 
الـدول الغنيـة بذل المزيـد من الجهـد في هذا المجال بسـبب 
مسـؤوليتها التاريخيـة عن المشـكلة. وقـال هـو ان التغير 
المناخي «مشـكلة بيئية ولكنها كذلك، وهذا هو الاهم، مسالة 
تتعلق بالتنمية». واضاف هو ان «المصالح المشـتركة للعالم 
باكملـه مهدده بالتغير المناخي»، مؤكدا ان «عددا هائلا» من 

الدول النامية تضررت. 
الانبعاثـات  خفـض  الناميـة  الـدول  «علـى  ان  وتابـع 
المنصوص عليها فـي بروتوكول كويوتو، ومواصلة تحقيق 
اهداف خفض الانبعاثات الكبيرة على المدى المتوسط ودعم 

الدول النامية في مكافحة التغير المناخي». 
ومـن المقـرر ان تجتمـع دول العالـم فـي كوبنهاغـن فـي 
كانون الاول/ديسـمبر لوضع اطار بديل لبروتوكول كيوتو 
التاريخـي الذي يطلب من الـدول الغنية خفض الانبعاثات 

الضارة بالمناخ والبيئة. 

الصين تتعهد بخفض كبير للانبعاثات بحلول 2020
اوباما «عازم» على العمل من اجل المناخ 
لكنه يعترف ان التحديات لن تكون سهلة

مسـؤول  قـال  بالمـر:  دوج  مـن   - واشـنطن   ■
بالاتحـاد الأوروبي يوم الإثنـين إن هناك حاجة إلى 
عمل أمريكي في الأشـهر القادمة للمسـاهمة في دفع 

محادثات التجارة العالمية لتتوج بنتائج ناجحة.
وقال جون بروتون سفير الاتحاد الأوروبي لدى 
الولايـات المتحدة لرويتـرز في مقابلة قبـل اجتماع 
قادة مجموعة العشـرين هذا الأسبوع في بيتسبرغ 
«أعتقد أن الوقت قد حـان الآن للمضي قدما. وصلنا 

إلى مرحلة نحتاج فيها إلى مناقشة التفاصيل».
وأطلقـت جولة الدوحـة منذ ما يقـرب من ثماني 
علـى  الفقيـرة  الـدول  مسـاعدة  بهـدف  سـنوات 
المفاوضـين  لكـن  التجـارة.  خـلال  مـن  الإنتعـاش 
وضعوا موعـدا بعد موعد ولم يتوصلـوا إلى نتائج 

في ظل خلافاتهم على التفاصيل فيما يتعلق بخفض 
الرسوم الصناعية والزراعية والدعم الزراعي.

وتشـير تقديـرات ورقـة عمـل جديدة مـن معهد 
بيترسون للاقتصادات الدولية إلى أن نمو الاقتصاد 
العالمـي سـيتدعم بنجـاح التوصـل إلـى اتفـاق في 
جولة الدوحة بما بين 300 و700 مليار دولار سنويا. 
وقالت الورقة إن ذلك سيكون موزعا بشكل متوازن 

بين الدول المتقدمة والنامية.
وبعد ما يقرب من عام بلا أي تقدم أنعش اجتماع 
وزراء التجارة مؤخرا في نيودلهي الآمال في إحراز 
تقدم في جولة التجارة المستمرة منذ أمد بعيد. ومن 
المتوقـع أيضـا أن يناقش قـادة مجموعة العشـرين 

الجولة عندما يجتمعون يومي الخميس والجمعة.

وقال بروتون الذي شـغل منصـب رئيس وزراء 
أيرلنـدا فيما بـين 1994 و1997 إن الرئيس الأمريكي 
ويدفـع  الفرصـة  ينتهـز  أن  عليـه  أوبامـا  بـاراك 
الكونغرس للموافقة سـريعا على مرشحيه لمنصبين 
رئيسـيين في مكتـب الممثـل التجـاري الأمريكي من 
بينهما كبيـر مفاوضي منظمـة التجـارة العالمية في 

جنيف.
وقـال بروتون إن الفريـق الأمريكي يحتاج أيضا 
إلـى «تعليمـات واضحـة للدخـول فـي التفاصيـل» 
في جولـة محادثـات الدوحة. واضـاف «لكنه ليس 
صحيحـا القول بـأن الولايـات المتحدة هـي العقبة 
الرئيسـية أمام التوصل لإتفاق» مشيرا إلى أن الهند 
وبعض الاقتصادادت الناشئة الأخرى «لا تتقدم كما 

ينبغي ان تفعل» فيما يتعلق بفتح الأسواق.
وقـال بروتـون إنـه فـي ظـل محـاولات الـدول 
لاسـتعادة النمـو الاقتصـادي العالمي فـإن الفرصة 
متاحـة الآن لمحادثـات تتنـاول كل قطـاع على حدة 
ممـا سيسـاعد البيـت الأبيـض علـى تحديـد فرص 
تصديريـة جديدة تكـون كافية لإقنـاع الكونجرس 

بتمرير إتفاق الدوحة.
وأعـرب بروتـون الذي يقتـرب من نهايـة فترته 
في واشـنطن عن قلقه من تصاعـد الاتجاه للحماية 
التجاريـة فـي الولايـات المتحدة على مـدى الأعوام 
الماضية. وقال إن الولايات المتحدة تحول نفسها إلى 
دولة تدخر أكثر وتستهلك أقل مما يعني أن التصدير 

سيكون عاملا رئيسيا للنمو الاقتصادي.

اوروبا: هناك حاجة لقيادة أمريكية في مفاوضات تحرير التجارة العالمية

براون يدعو لجعل قمة العشرين 
بمثابة حكومة اقتصادية عالمية

■ مانيـلا ـ د ب أ: عدل بنك التنمية الآسـيوي يوم الثلاثاء 
توقعاته للنمو الاقتصادي للمنطقة بما يؤكد أنها ستكون أكثر 

مقاومة للتباطؤ العالمي عما كان متوقعا في البداية. 
وقـال البنـك ومقـره مانيـلا إن من المتوقـع أن يبلـغ النمو 
الاقتصـادي فـي منطقة آسـيا الناميـة الآن 3.9٪ هـذا العام 

مرتفعا من 3.4٪ في توقعات سابقة. 
وقـال في تعديل علـى تقريره السـنوي لتوقعـات التنمية 
الآسيوية إن النمو المتوقع في عام 2010 تم تعديله إلى ٪6.4 

مقابل ٪6. 
وقـال البنـك فـي بيـان إن "النمـو الأقوى في شـرق آسـيا 

وجنوبها عزز تحسن التوقعات". 
كما أرجع تحديث توقعاته إلى الإجراء القوي الذي اتخذته 
الكثيـر مـن حكومـات الـدول وبنوكهـا المركزية تجـاه الأزمة 
الاقتصاديـة العالمية وإلـى الحالة القوية نسـبيا التي تمتعت 
بهـا النظم الماليـة قبيل الأزمـة والتغير السـريع للاقتصادات 

الأكبر بالمنطقة والأقل اعتمادا على التصدير. 
وقـال كبير الاقتصاديـين بالبنك جونغ ووهـا لي إنه "على 
الرغـم من "تفاقم ظروف المنـاخ الاقتصادي العالمي ، من المقرر 
أن تقود (منطقة) آسـيا النامية (عمليـة) التعافي من التباطؤ 

العالمي". 

وتم تحديث توقعات النمو الاقتصادي في شـرق آسيا إلى 
4.4٪ مقابـل 3.6٪، كمـا مـن المتوقـع الآن أن تنمـو الصـين 
بمفردها بنسـبة 8.2٪ في العام الجاري وبنسـبة 8.9٪ في 
العام القادم مقابل 7 و8٪ على التوالي في تقديرات سابقة. 

وأضـاف التقريـر أن "من المتوقع أيضـا أن يكون الانكماش 
فـي كوريـا الجنوبية أقل قوة علـى خلفية إجـراءات التحفيز 
المالي الفعالـة". لكنه قال إن من المرجح أن تنكمش اقتصادات 
هونـغ كونغ وتايـوان بدرجـة أكثر حـدة في ضـوء التراجع 

الشديد في الطلب على صادراتها. 
وقـال البنـك إن توقعات النمو لجنوب آسـيا تحسـنت مع 
توقـع نمـو بنسـبة 5.6٪ هـذا العـام مرتفعا مـن 4.8٪ في 

تقديرات سابقة. 
وقـال إن "المؤشـرات الظاهـرة للتعافـي فـي ثقـة القطـاع 
الخاص واسـتمرار برامج التحفيز المالي الضخمة المعلن عنها 
في ميزانية تموز/يوليو من هذا العام ساهمت في تعزيز النمو 

الاقتصادي المتوقع إلى 6٪ هذا العام مرتفعة من ٪5". 
وأشـار البنـك إلى أن تزايـد النمو في إندونيسـيا وفيتنام 
فشـل في تعويض التراجع في اقتصادات جنوب شـرق آسيا 
الأكثـر تأثـرا بالتجـارة الدوليـة مثـل ماليزيـا وسـنغافورة 

وتايلاند. 

بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو المنطقة

■ لنــدن - د ب أ: وافقت شــركات 
الطيــران الدوليــة على خفــض معدل 
انبعاثات ثاني أكســيد الكربون لديها 
بما يعادل النصف مقارنة بمستوياتها 

عام 2005 بحلول عام 2050 . 
غارديان)  (ذي  صحيفــة  وذكــرت 
البريطانيــة ووســائل إعلامية أخرى 
يــوم الثلاثاء إن ويلي وولش، الرئيس 
البريطانية  التنفيذي للخطوط الجوية 
"بريتيش آيرويز"، سيعلن عن الاتفاق 
خلال قمــة المنــاخ التــي ترعاها الأمم 

المتحدة في نيويورك. 
وقالــت الصحيفــة إن الاجــراءات 
الجديــدة تأتــي كمحاولــة مــن قبــل 
الخطوط الجوية للأخذ بزمام المبادرة 
مــن الجماعــات البيئيــة التــي تطالب 
علــى  الضرائــب  مــن  مزيــد  بفــرض 

الصناعة. 
وتعني الخطوة المقترحة من جانب 
زيــادة  الجويــة  الخطــوط  شــركات 

في رســوم الطيــران ومــن المتوقع أن 
تثيــر ســباقا لتبنــي تقنيــات جديدة 
صديقة للبيئة بين الشــركات المصنعة 

للطائرات. 
ومــن المتوقع ان يقــول وولش أمام 
المؤتمــر الذي يســتمر ليــوم واحد "لم 
يتضمــن بروتوكــول كيوتــو منــذ 12 
عاما الانبعاثــات الناجمة عن الطيران 
الجويــة..والآن أمامنــا فرصة لضبط 

تلك الانبعاثات وعلينا أن ننتهزها". 
ويضيــف "مقترحاتنــا هــي الأكثر 
لخفــض  للتطبيــق  وقابليــة  فعاليــة 
الانبعاثــات الكربونيــة الناتجــة عــن 
الخيــارات  أفضــل  الطيران..إنهــا 
للكوكب وإننا نحث الامم المتحدة على 

تبنيها". 
وأفــادت الـصحيفــة إن المقترحات 
التــي صاغهــا أعضــاء فــي الاتحــاد 
الدولي للنقل الجوي (اياتا) من شأنها 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بما يعادل خمســين بالمئة بحلول عام 
2050 مقارنة بمعدل عام 2005 ". 

وســوف تتعهد الصناعــة بخفض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
1.5 بالمئة سنويا خلال السنوات العشر 
المقبلــة، مع تقــديم خطــط للانضمام 
العالمي لتجــارة الانبعاثات  للمخطــط 
الكربونيــة لــلأمم المتحدة عــام 2010. 
كما ستســتهدف عــدم ارتباط أي نمو 
تشــهده الصناعــة بانبعاثــات ثانــي 

أكسيد الكربون بحلول عام 2020 . 
ووصــف جونثــان كونســل مدير 
ادارة حماية البيئة في بريتيش آيرويز 

المبادرة بأنها "غير مسبوقة". 
يشار إلى أن قطاع الطيران ينتج 1.6 
بالمئة مــن انبعاثات الغازات المســببة 
لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري عالميا. 
غير أنه ســيتحول لأكبر مصــدر لتلك 
الانبعاثات إذا ما استمر في النمو على 

وتيرته الحالية. 

قطاع الطيران يتعهد بخفض انبعاثاته
بما يعادل النصف بحلول عام 2050

■ برلـين - د ب أ: دعا رئيس الوزراء 
البريطانـي غـوردون بـراون إلـى جعل 
قمـة مجموعة العشـرين بمثابـة حكومة 

اقتصادية عالمية. 
وذكـر براون فـي مقابلة مـع صحيفة 
يـوم  الصـادرة  الألمانيـة  فيلـت)  (دي 
الثلاثـاء إنـه يتعين علـى المجموعة التي 
تضـم أهم 20 دولة صناعية وصاعدة في 
العالم أن تجتمع بشـكل دوري للتشاور 
حول اسـتراتيجيات النمـو الاقتصادي 
، بهـدف تحسـين نظـام التحذيـر المبكـر 

والسيطرة على الأزمات. 
العشـرين  «مجموعـة  بـراون  وقـال 
انقذت العالم من انهيـار النظام المالي... 
إنها فرصة للتعاون على المدى الطويل». 
وحكومـات  دول  قـادة  وسـيعقد 
مجموعة العشـرين قمتهم المالية العالمية 
غدا الخميس علـى مدار يومين في مدينة 

بيتسبرغ الأمريكية. 
وذكـر بـراون أنـه يتعين علـى القادة 
دوريـة  بصفـة  الاجتمـاع  السياسـيين 
والتشـاور حـول مـا يمكـن أن تفعله كل 
دولـة لتحقيق نمو اقتصادي عالمي دائم. 
تمـت  قـد  خطـوة  أول  أن  بـراون  ورأى 
بالفعـل، إلا أن دول مجموعـة العشـرين 
لا تتعاون بشـكل مكثف بالقـدر الكافي، 
موضحـا أنـه يدور فـي مخيلتـه «طريق 
جديد» يتـم فيه «حكم الاقتصـاد العالمي 

على المستوى الدولي». 
وأكـد بـراون أن مجموعة العشـرين 
لن تسـتطيع التوصـل إلى حـل لرواتب 
المديريـن ودول الملاذ الضريبي والرقابة 
خـلال  مـن  إلا  المصرفـي  القطـاع  علـى 
التعـاون، معربـا فـي الوقت نفسـه عن 
توقعـه بأن يتـم التوصل إلـى اتفاق في 
بيتسـبرغ لحـل تلـك المشـكلات بشـكل 

مشترك، وقال «المشكلات العالمية تتطلب 
حلول وإجراءات عالمية». 

من جهـة ثانية قال بـراون في حديث 
الـى  امـس  توجهـه  قبـل  للصحافيـين 
الولايـات المتحدة إن هنـاك تأييدا كبيرا 
بين دول مجموعة العشرين لإيجاد إطار 
عمل جديـد لمعالجة إختـلالات الاقتصاد 
العالمـي. واضـاف إن التوصـل لإتفاقية 
أساسـيا  عامـلا  يشـكل  جديـدة  عالميـة 

لحماية الوظائف والنمو.
وقـال "تحدثـت مـع دول عديـدة فـي 
آسـيا وأيضـا فـي أوروبـا وتحدثـت مع 
الرئيس أوباما وآخرين وأعتقد أن هناك 

تأييدا لهذا الإطار.
فـي  نضـع  أن  كيفيـة  إلـى  "نتطلـع 
المسـتقبل آلية أو مسـار يمكن أن يقودنا 
إلى إتخاذ قرارات حول أفضل الوسـائل 

لخلق النمو."

■ واشـنطن - رويترز: تحث الولايات المتحدة قادة العالم 
هـذا الاسـبوع على بـدء محاولـة جديدة فـي تشـرين الثاني/
نوفمبـر لاعـادة التوازن للاقتصـاد العالمي غير ان ثمة شـكوكا 

بشأن اذعان الحكومات الوطنية لنصيحة خارجية.
وذكـرت وثيقة تحدد موقـف الولايات المتحـدة قبل اجتماع 
مجموعة العشـرين يومي 24 و25 ايلول/ سبتمبر في بيتسبرغ 
انـه ينبغـي على الـدول المصـدرة ومـن بينهـا الصـين والمانيا 
واليابان زيادة اسـتهلاكها بينما ينبغي على الدول المدينة مثل 

الولايات المتحدة ان تعزز مدخراتها.
وتضيـف الوثيقة التـي حصلت عليهـا رويتـرز أمس الاول 
«سـيواجه العالـم نمـوا ضعيفا إذا لـم يضاهـى التعديلات في 

جزء من الاقتصاد العالمي بتعديلات في اجزاء اخرى». 
وتوقـع اطـار العمـل الـذي صاغه واضعـو السياسـات في 
الولايـات المتحـدة ان يقـوم صنـدوق النقـد الدولـي بتحليـل 
السياسـات الاقتصادية لاعضاء مجموعة العشرين لتحديد ما 

إذا كانت تتفق مع نمو أكثر توازنا.
وتتصـور الولايـات المتحدة ان يلعـب صنـدوق النقد دورا 
مركزيا فـي عملية «التقييم المتبادل» مـن خلال تقديم توصيات 

بشان السياسات لمجموعة العشرين كل ستة أشهر.
ومن المقرر ان يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية 
من دول مجموعة العشـرين يومي السـابع والثامن من تشرين 

الثاني/نوفمبر في اسكتلندا.
وقـال رئيس البنـك المركـزي الاوروبي جان كلود تريشـيه 
ان اقنـاع اوروبـا والولايات المتحـدة والصين بقبـول نصيحة 
صندوق النقد بشـان السياسـة الاقتصادية ربما يكون صعبا. 

وفي السـابق تجاهلت الكثيـر من الدول اقتراحـات الصندوق 
التي تقدم في مراجعات دورية. 

وكتب تريشيه في صحيفة (لوموند) الفرنسية ان مجموعة 
العشـرين احـرزت تقدمـا بشـان الاصلاحـات اللازمـة لجعـل 
النظـام المالـي أكثـر اسـتقرارا بعـد الازمـة. واضـاف «لا يزال 
اصعب سـؤال هو.. هل اوروبا وامريكا والصين على اسـتعداد 
لتعديـل سياسـات الاقتصـاد الكلـي فـي المسـتقبل .. باتبـاع 
نصيحـة صندوق النقـد الدولي وتحت ضغط مـن النظراء من 

اجل المصلحة العامة والاستقرار الاقتصادي العالمي؟»
وقالت مصادر في مجموعة الدول السـبع الصناعية الكبرى 
ان هنـاك اصـرارا متجـددا علـى التعـاون لان الازمـة كشـفت 
عـن الطبيعة المتشـابكة للنظـام العالمـي ورغم ذلك لن تسـمح 

الحكومات بان يملى عليها ما ينبغي عمله.
وذكر مصدر طلب عدم نشـر اسـمه «لا يمكن ان نصل لوضع 

تتخلى فيه الدولة عن حقها في اتخاذ القرار». 
وتابعـت الوثيقة ان قادة مجموعة العشـرين سـيحافظون 
علـى وتيرة برامـج التحفيز مع الاعتراف بضـرورة انهائها في 
وقـت مـا. ومع الوضـع فـي الاعتبـار ان التعجيل برفع اسـعار 
الفائـدة بشـكل غير منظم قـد يضر بالاسـواق العالميـة مجددا 
سـيطلب القـادة مـن وزراء الماليـة وضـع اسـتراتيجية لانهاء 

برامج التحفيز تتسم بالشفافية والمصداقية.
ولـم تتضمـن الوثيقـة تفاصيـل عـن كيفيـة تنفيـذ ذلك في 
الممارسة العملية غير انها كررت نفس الموقف الحذر الذي ابداه 
وزراء الماليـة فـي اجتماعهـم في لنـدن في وقت سـابق من هذا 
الشهر واعترافهم بان وتيرة التغير ستختلف من دول لاخرى. 

امريكا تضغط من اجل نظام اقتصادي عالمي جديد 

■ بروكسـل - ا ف ب: بعـد تفاؤلهم باسـتلام 
باراك اوباما الحكم في الولايات المتحدة باعتباره 
بداية حقبة جديدة، فقد الاوروبيون من اندفاعهم 
قبل ثلاثة اشـهر من مؤتمر كوبنهاغـن، وعاد اكثر 
المنتقدين شراسة بينهم لطرح فكرة فرض ضريبة 

حدودية على الكربون من اجل حماية بلادهم.
وامس الاول اعرب رئيس المفوضية الاوروبية 
خوسـيه مانويل باروزو عن قلقه قائلا «اقر بانني 
قلق جـدا بشـأن كوبنهاغن لان المفاوضـات بدأت 

تقترب من الحائط المسدود في الوقت الراهن».
ويبدو ان الاتحـاد الاوروبي لم يعد يعول على 
اجتماعات الامم المتحدة ومجموعة العشـرين في 
الولايـات المتحـدة هذا الاسـبوع لانها فـي نظرهم 
غير قادرة على تسريع المفاوضات الهادفة لمحاربة 
ارتفـاع حـرارة الارض، فالاولويـات باتـت علـى 

صعيد اخر الان.
واشـار مسـؤول اوروبي لـم يود الكشـف عن 
هويته الى انه «هناك مواضيع مختلفة تعتبر اكثر 
اهمية في الوقت الراهن» نظرا للازمة الاقتصادية 

والمالية التي يواجهها العالم.
الولايـات  علـى  الاوروبيـين  وبنظـر  بالمقابـل 
المتحـدة اولا ثـم الـدول الناشـئة ان تكشـف عـن 
اوراقهـا حـول نواياها بالحـد مـن الانبعاثات في 
اجتمـاع الامم المتحـدة التالـي في بانكـوك في 28 

ايلول/سبتمبر.
مـن جهتهـا قالـت مفاوضـة مقربـة من رئاسـة 
الاتحـاد السـويدية انه «من الضـروري ان نحقق 
نحـو  فسـنتجه  والا  بانكـوك،  فـي  كبيـرا  تقدمـا 
الفشـل في مؤتمر كوبنهاغن العالمي الذي يفترض 
ان يتمخـض عنه التزامـات بحد ارتفـاع الحرارة 

بدرجتين فقط بحلول العام 2050.
لكن هناك مشكلة: فالمفاوضات معرقلة الان بما 

ان ادارة اوبامـا تكبلهـا ملفـات اخرى لـذا يرفض 
الكونغرس الموافقة بسـرعة علـى اتفاقات ملزمة. 
وفـي هذا الاطـار قـال رئيس الـوزراء السـويدي 
فريدريـك راينفلدت «ان الاون لكي يسـتيقظ قادة 
العالم». واوضح مصـدر مقرب من رئيس الوزراء 
ان «الولايات المتحدة ليست لديها رغبة كبيرة بان 
تكـون النمـوذج، ويبدو انهـا تفتقد للطمـوح. لقد 
حصل تغير الان وحول اوباما انتباهه الى اصلاح 
النظـام الصحي فـي الولايات المتحـدة عوضا عن 

التركيز على البيئة».
لكـن الوضع قـد لا يكون بهذه السـوداوية فقد 
حضـر رئيـس الـوزراء الياباني يوكيـو هاتوياما 
مـن  الحـد  تنـوي  اليابـان  ان  اعلـن  اذ  مفاجـأة 
 2020 العـام  بحلـول  الدفيئـة  غـازات  انبعاثـات 

بنسبة 25٪ بالمقارنة مع 1990.
الاوروبـي  الاتحـاد  ينـوي  اخـرى  جهـة  مـن 
الالتـزام بقرار مماثل للحد من الانبعاثات بنسـبة 
20٪ على الاقل وقد ترتفع النسـبة الى 30٪ في 
حال التوصل لاتفاق عالمي. لكن وفقا للحسـابات، 
تقترح الولايات المتحدة التخفيض من الانبعاثات 
بنسـبة 7٪، كما ان واشـنطن تحـاول وضع مهل 
بعيـدة قدر المسـتطاع خشـية من تعثـر اقتصادي 

جديد.
وبالتالي عادت بعض الـدول الاوروبية ومنها 
فرنسـا لدعم تبني آلية حمايـة للاتحاد الاوروبي 
مـن الـوردات الاتيـة مـن دول لا تحتـرم المعاييـر 

البيئية.
فـي  لفرنسـا  صوتهـا  اخيـرا  المانيـا  وضمـت 
موضـوع فـرض ضريبـة حدودية علـى الكربون، 
الا ان الموضـوع لا يـزال «يثيـر جـدلا فـي الاتحاد 
الاوروبي»، كما يقول المصدر السويدي، لان الدول 

الليبرالية ترفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.

الاتحاد الاوروبي قلق 
من تردد اوباما بقضية المناخ
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بطولة اسبانيا: 
الاختبار الاول لريال مدريد اليوم امام فياريال

ســتكون  ب:  ف  ا  ـ  مدريــد   ■
الاضــواء مســلطة على مــدرب ريال 
مدريد التشــيلي مانويــل بيلليغريني 
الذي يقود فريقه الحالي في مواجهة 
اول  فــي  فياريــال  الســابق  فريقــه 
امتحــان جــدي للفريــق الملكــي فــي 
المرحلــة الرابعــة من بطولة اســبانيا 

لكرة القدم اليوم الاربعاء.
خمســة  بيلليغرينــي  وامضــى 
مواســم في صفوف فياريال وقاده 
الى الدور نصف النهائي من مسابقة 
دوري ابطــال اوروبــا، لكنــه يصــب 
تركيــزه الان على قيــادة ريال مدريد 
الــى اللقبين المحلــي والاوروبي، وقد 
بــدا بطريقــة جيــدة بتحقيــق ثلاثــة 
انتصارات منذ مطلع الموســم الحالي 
يتصدر بها بفارق الاهداف عن غريمه 

التقليدي برشلونة واتلتيك بلباو.
بيــد ان فياريــال قــوي الشــكيمة 
على ملعبــه «ال مادريغال» وبالتالي 
سيخوض ريال مدريد بنجومه الكبار 

اول امتحان لقدراته هذا الموسم.
البرتغالــي  النجــم  يحتــج  ولــم 
الكثيــر  الــى  رونالــدو  كريســتيانو 
من الوقــت لكي يتأقلــم في صفوف 
فريقه الجديد وقد سجل له 6 اهداف 
في اربــع مباريات حتــى الان، اربعة 
اهــداف فــي الــدوري حيــث يتصدر 
ترتيــب الهدافــين واثنان فــي دوري 

ابطال اوروبا.
خليفــة  يعانــي  المقابــل،  فــي 
بيلليغرينــي ارنســتو فالفيــردي مع 
فياريال هذا الموســم حيــث لم يحقق 
الفريق اي فوز باشــؤرافه حتى الان 

ويزيد من صعوبــة مهتمه امام ريال 
مدريد انه سيخوض المباراة من دون 
لاعب وســطه الدولي المؤثــر وقائده 

ماركوس سينا.
ويخــوض برشــلونة حامل اللقب 
مبــاراة ســهلة نســبيا خــارج ارضه 
ضد راسينغ سانتاندر. وكان الفريق 
الكاتالونــي اجتــاز اول امتحــان لــه 
الاسبوع الماضي عندما الحق هزيمة 

ثقيلة باتلتيكو مدريد 2-5.
واشــاد رئيس الاتحــاد الاوروبي 
بــاداء  الفرنســي ميشــال بلاتينــي 
برشلونة معتبرا بان نسبة استحواذ 
الفريق على الكرة بشــكل كبير يحبط 
منافســيه وقال في هذا الصدد «في 
فريق برشــلونة الحالي، الكرة تقوم 
وبالتالي  اللاعبــين،  وليس  بالركض 

فــان الكرة هــي التــي تتعــب وليس 
اللاعبين».

وما ينطبــق على رونالدو في ريال 
مدريــد ينطبق ايضا على الســويدي 
زلاتان ايبراهيموفيتش في برشلونة 
حيث ســجل ثلاثة اهداف حتى الان 
في ثلاث مباريات، في حين اســتعاد 
النجــم الارجنتينــي ليونيــل ميســي 

تألقه في المباراة ضد اتلتيكو.
يذكــر ان ميســي جــدد عقــده مع 
الفريــق الكاتالوني حتى عــام 2016 
مقابل اجر مالي بلغ حوالي 12 مليون 

يورو سنويا.
«تأقلمت  ايبراهيموفيتــش  وقــال 
مــع الاجــواء الجديدة في برشــلونة 
تســجيلي  بــان  شــك  ولا  بســرعة 
ثلاثــة اهداف فــي المباريــات الثلاث 

الاولــى اعطاني الثقــة بالنفس ورفع 
معنوياتي».

وســيحاول اتلتيــك بلبــاو الــذي 
حقق انطلاقــة صاروخية ان يواصل 
النســج على المنوال ذاته عندما يحل 
ضيفا علــى تينيريفي الصاعد حديثا 

الى الدرجة الاولى.
وفاجــا اتلتيك بلبلــو الجميع هذا 
الموسم بفضل العروض الجيدة التي 
قدمهــا خصوصــا انــه كان يصارع 

الهبوط الموسم الماضي.
يلتقي  الاخــرى،  المباريــات  وفــي 
اشــبيلية مــع مايــوركا، وخيريز مع 
ديبورتيفــو لا كورونيا، وبلــد الوليد 
مــع اوساســونا، واتلتيكــو مدريــد 
مــع الميريــا، وخيتافي مع فالنســيا، 

وسبورتينغ خيخون مع سرقسطة.

■ الجزائـر ـ د ب أ: قرر نادي وفاق سـطيف الجزائري لكرة 
القدم إقالة مدربه رشـيد بلحوت إثـر هزيمة الفريق أمام ضيفه 
انبـي المصري 3/1 السـبت الماضي بدور المجموعـات في بطولة 

كأس الاتحاد الأفريقي. 
وصـرح مصدر مسـؤول في النـادي لوكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) بأن بلحوت سـيبلغ بقرار فسـخ العقـد اليوم الأربعاء 

لـدى عودتـه إلـى سـطيف لتواجـده حاليا فـي زيـارة عائلية 
ببلجيكا. 

وأضاف المصدر أن المدرب المسـاعد علي مشـيش سـيواصل 
عمله بمفرده في العارضة الفنية على الأقل حتى منتصف الشهر 
المقبل دون أن يستبعد انتداب الفرنسي بيرناد سيموندي الذي 

قاد الفريق إلى إحراز لقبه الثاني بدوري أبطال العرب. 

وفاق سطيف يقيل مدربه رشيد بلحوت
 بعد الهزيمة أمام إنبي المصري 

مهاجـم  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
منتخـب الارجنتـين ونـادي مانشسـتر 
سيتي كارلوس تيفيز بان فريقه السابق 
مانشسـتر يونايتـد يفتقـد الـى خدمات 
نجمـه البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو 
الـذي انتقل الى ريال مدريـد مقابل مبلغ 

قياسي بلغ 94 مليون يورو.
وكان تيفيز شفي من اصابة في ركبته 
وشـارك في مبـاراة الدربـي المثيرة ضد 
مانشسـتر يونايتـد والتي انتهـت بفوز 

الاخير 4-3 بطريقة دراماتيكية.
وقال تيفيز: «لا احـد في اولدترافورد 
يريد الاعتراف بهذا الامر، لكن مانشستر 

يونايتد يفتقد رونالدو».
واضـاف «حقـق مانشسـتر يونايتـد 
نتائـج جيـدة هذا الموسـم لكـن رونالدو 
نجـم حقيقـي، وغيابـه تـرك فراغـا ولا 
يسـتطيع اليكـس فيرغوسـون ان ينفي 

هذا الامر».
وتابـع «نانـي واندرسـون اصدقائي 

ويستطيعان ان يقدمان الكثير لمانشستر 
يونايتـد، لكن رنالـدو كان يتمتـع بهالة 
وبالتالـي من الصعب سـد الفـراغ الذي 

سيتركه».
مانشسـتر  النقـاد  «يرشـح  وكشـف 
يونايتد لاحراز اللقـب لكن يتوجب على 
الفريـق ان يكافـح للحصـول على ثلاث 

نقاط في المباريات».
ولعـب تيفيـز موسـمين فـي صفـوف 
مانشسـتر يونايتـد معـارا مـن الشـركة 
التـي تملك حقوقـه، لكنه فضـل الانتقال 
الـى مانشسـتر سـيتي علـى الرغـم من 
ان مانشسـتر يونايتـد قبـل بدفـع المبلغ 

المطلوب ومقداره 34 مليون دولار.
و يبدأ مانشستر يونايتد جملة الدفاع 
عن لقبه بطلا لمسابقة كأس رابطة الاندية 
الانكليزيـة المحترفـة لكـرة القـدم اليوم 
الاربعاء عندما يستضيف ولفرهامبتون 
الصاعد هذا الموسـم الى الدرجة الممتازة 

على ملعب اولدترافرود.

وكان مانشسـتر تـوج باللقـب علـى 
حساب توتنهام الموسـم الماضي. وغالبا 
ما اشـرك مدرب مانشسـتر السير اليس 
فيرغوسـون الفريـق الدريـف فـي هـذه 
الصاعديـن  اللاعبـين  ليمنـح  المسـابقة 
الفرصـة لكـي يبـرزوا مواهبهـم، فكانوا 
الموسـم الماضـي عنـد حسـن ظنـه بهـم 

توجوا باللقب.
الـذي  الذيـن  الصغـار  ابـرز  ومـن 
سيشاركون دارون غيبسون وفيديريكو 
ماكيـدا وداني ويلبيـك والصربي زوران 
توسـيتش. وقـد يلجـأ فيرغوسـون الى 
تدعيـم الفريـق ببعـض عناصـر الخبرة 
كاريـك  وميكايـل  نيفيـل  غـاري  امثـال 

ومايكل اوين.
وفـي ابـرز المباريات الاخـرى، يلتقي 
تشلسـي مع جـاره كوينز بـارك رينجرز 
مـن الدرجـة الاولـى، وليفربـول خـارج 
ارضـه مع ليـدز يونايتد، وارسـنال على 

ملعبه مع وست بروميتش البيون.

المهاجم تيفيز:
 مانشستر يونايتد يفتقد كريستيانو رونالدو

■ روما ـ د ب أ: فرضت غرامة مالية قدرها 15 ألف 
يورو (21 ألـف و900 دولار) علـى البرتغالي جوزيه 
مورينيـو المديـر الفنـي لفريـق إنتر ميـلان الإيطالي 
لكـرة القدم وأوقـف مبـاراة واحدة لتوجيهـه إهانة 
للحكم خـلال مبـاراة الفريـق الماضية أمـام كالياري 

بالدوري الإيطالي. 
وذكرت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإيطاليا 
أن قاضيـا رياضيـا فرض عقوبـة علـى مورينيو لرد 
فعلـه الغاضـب على قـرار الحكـم دانييلي أورسـاتو 
بعدم منح إنذار لمدافع بفريق كالياري لعرقلة المهاجم 

ماريو بالوتيلي. 
وطرد مورينيو في الشوط الثاني من المباراة التي 

فاز بها إنتر ميلان 1/2 . 
وكانـت تلك هي حالة الطـرد الثالثة التي يتعرض 
لهـا مورينيـو منـذ أن تولـى تدريـب إنتر ميـلان في 
الموسم الماضي، والثانية له من قبل الحكم أورساتو. 

كذلـك جرى تغريم نادي رومـا 15 ألف يورو لقيام 

مشـجعيه بإشـعال حوالي 20 مفرقعـة نارية وقنابل 
دخان خلال مباراة الفريق أمام فيورنتينا. 

وسـيتابع جوزيـه مورينيـو مبـاراة فريقـه أمـام 
نابولي بجولة منتصف الأسبوع من مسابقة الدوري 

الإيطالي اليوم الأربعاء من مدرجات الجماهير. 
ومع اسـتمرار محاولات إنتر للوصـول إلى أفضل 
مسـتوى فقد أثبت مورينيو أنه أكثر حساسـية للنقد 
مـن المعتاد وكانت ردة فعله حادة تجاه زميله ألبرتو 
زاكيرونـي الذي لم يعجبـه أداء إنتر أمام برشـلونة 
الأسـباني عندما تعادل الفريقان بدون أهداف ضمن 
الأسـبوع  أوروبـا  أبطـال  دوري  بطولـة  منافسـات 

الماضي. 
كمـا أن مورينيـو لـم يتـردد أيضـا فـي التحـدث 
عـن محالفـة الحـظ ليوفنتوس الـذي لعـب مباراته 
بالأسـبوع الرابع مـن الدوري الإيطالي يوم السـبت 
الماضـي ومـع ذلك فهـو لن يلعـب مباراته بالأسـبوع 
الخامـس قبـل غـد الخميس بدلا مـن اليـوم الأربعاء 

الذي ستلعب فيه جميع فرق الدرجة الأولى الإيطالية 
الأخرى، ورفض مورينيو الالتقاء بالصحافيين عقب 

مباراة إنتر مع كالياري. 
يوفنتـوس  ولاعـب  التليفزيونـي  المعلـق  وقـال 
السـابق ماسيمو ماورو: «عندما لا يلعب إنتر جيدا لا 

يظهر مورينيو للإعلام أبدا». 
ولم يكن يوفنتوس جيـدا بالقدر الكافي هو الآخر 
في أحـدث مبارياته عندما فاز علـى ليفورنو 2/ صفر 
ربما بسـبب تعـدد حـالات الغيـاب بـين صفوفه مما 
ينبـيء بأنه سـيواجه مبـاراة صعبة فـي جنوة يوم 

الخميس. 
وقـال الصاعـد كلاوديـو ماركيزيـو الـذي سـجل 
هـدف  بعـد  ليوفنتـوس  الرائـع  الثانـي  الهـدف 
فيتشـينزو إياكوينتا الأول في مباراة ليفورنو: «لقد 
بدأنا بمسـتوى جيد، ونتمتع بجميع الإمكانيات التي 

تؤهلنا للفوز بلقب الدوري الإيطالي». 
ويتربـع سـامبدوريا مفاجـأة الـدوري الإيطالـي 

بهذا الموسـم على قمة ترتيب المسـابقة مع يوفنتوس 
برصيـد 12 نقطة لكل منهما وذلك قبـل أن يحل ضيفا 
علـى فيورنتينا فـي مبـاراة صعبة اليوم فـي الوقت 
الـذي سيسـعى فيـه الفريق الفلورنسـي لاسـتعادة 
توازنـه بعد هزيمته 3/1 أمام نادي العاصمة روما في 

مباراته السابقة. 
وظهـرت بعـض علامـات التحسـن بعـد البدايـة 
القاتمـة مـن آيه سـي ميـلان بهذا الموسـم حيـث فاز 
بصعوبة علـى بولونيا 1/ صفر ولكنه سـيكون عليه 
أن يثبت تأثير هذا الفوز على أدائه ومعنوياته عندما 

يحل ضيفا على أودينيزي اليوم. 
وكانـت بدايـة الموسـم بالنسـبة لبارمـا المتأهـل 
حديثـا لدوري الأضواء جيدة حيث جمع سـبع نقاط 
بالتسـاوي مـع فيورنتينا وميـلان والطـرف الثاني 
بمباراتـه المقبلة، لاتسـيو. أما الوافـد الجديد الآخر، 
باري، فقد جمع سـت نقاط قبل اسـتضافته لكالياري 

اليوم. 

تغريم مورينيو مدرب انترميلان وإيقافه لإهانته الحكم 

دوري ابطال اسيا:
 ام صلال القطري يسعى اليوم  الى انجاز تاريخي على حساب سيول

■ الدوحـة ـ ا ف ب: يأمـل ام صـلال 
المحليـة  مشـاكله  تجـاوز  فـي  القطـري 
والاقتـراب من تحقيق انجـاز قاري غير 
سـيول  كلـوب  حسـاب  علـى  مسـبوق 
الكوري الجنوبي الذي يحل عليه ضيفا 
اليوم الاربعاء في الدوحة في ذهاب ربع 

نهائي دوري ابطال اسيا لكرة القدم.
يلعب اليوم ايضا كاواساكي فرونتال 
الياباني مـع مواطنه ناغويا غرامبوس، 
وبونيودكور الاوزبكسـتاني مع بوهانغ 

ستيلرز الكوري الجنوبي.
غـدا  الذهـاب  مباريـات  وتختتـم 
الخميس بلقاء باختاكور الاوزبكستاني 

مع الاتحاد السعودي في طشقند.
وتقام مباريات الايـاب في 30 ايلول/

سـبتمبر الجاري سـتعبر بعدهـا اربعة 
فـرق الـى نصـف النهائـي تلتقـي ذهابا 
وايابا في 21 و28 تشرين الاول/اكتوبر، 
علـى ان يقـام النهائـي فـي طوكيـو في 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مـن  السـابع 

.2009
وسيشـارك الفائـز باللقـب ببطولـة 
العالم للاندية المقـررة في كانون الاول/

ديسـمبر فـي ابو ظبـي، ليكـون الفريق 
الثانـي من القـارة الاسـيوية الى جانب 
الاهلـي الاماراتي ممثل الدولـة المضيفة 

بصفته بطلا للدوري المحلي.
يذكر ان الاتحاد الاسـيوي اطلق هذا 

العام بطولة بحلة جديدة (دوري ابطال 
اسـيا للمحترفين) وبجوائز مالية قيمة، 
حيـث سـينال البطـل اكثـر مـن مليـون 
دولار، مقابـل 750 الفـا لصاحـب المركـز 

الثاني.
ومـن الفـرق الثمانيـة المسـتمرة فـي 
المنافسـة، وحده اتحاد جدة سبق له ان 

توج بطلا للمسابقة عامي 2004 و2005.
ام صلال لمواصلة الانجاز

يبدو ام صلال مؤهلا لمواصلة مشواره 
اسـيويا بعد نجاحه في وقت سـابق في 
اجتياز مشـاكله فـي البطـولات المحلية، 
حيث فقد فـي نهاية الموسـم الماضي لقب 
كأس الاميـر الذي حققه للمرة الاولى في 
تاريخه عام 2008، وتلقى خسارة قاسية 
امام السـد في آخـر مبارياته في الدوري 
2-8، ثـم فـاز على الهلال السـعودي في 
الـدور الثانـي مـن البطولـة الاسـيوية 
بـركلات الترجيـح فـي الريـاض وتأهل 

على حسابه الى ربع النهائي.
وقد تشكل خسارة ام صلال امام السد 
والوكرة في الدوري المحلي دافعا له مرة 
اخرى للتألق القـاري، وهو ما يحاول ام 
صـلال فعله وتكـراره على حسـاب بطل 
كوريـا الجنوبيـة للوصـول الـى نصـف 
النهائـي كأول فريـق قطـري يحقـق هذا 
الانجـاز فـي البطولـة بسـماها الجديد. 
علما بأن السد كان اول فريق عربي يفوز 

بالبطولة بتسـميتها القديمة وذلك مطلع 
التسعينات.

ويتعين على ام صلال معالجة الاخطاء 
الفردية خاصـة لدى المدافعـين وحارس 
المرمى التي كانت العامل الرئيسـي وراء 
الخسـارة امام السـد صفـر-5 والوكرة 
2-3 فـي الـدوري، اذا كان يأمل بتحقيق 
نتيجـة ايجابيـة ضـد سـيول قبـل لقاء 

الاياب في كوريا في 30 الجاري.
وقـد سـعى الفرنسـي جيـرار جيلـي 
مـدرب الفريـق الـى علاج هـذه الاخطاء 
الخميـس  الوكـرة  مبـاراة  نهايـة  منـذ 
الماضـي التـي تفـوق فيهـا اداء ونتيجة 
وتقـدم بهدفين حتـى الدقيقـة 50 قبل ان 
يقـع ضحيـة لاخطاء حارسـه بابـا مالك 

ومدافعيه التي سهلت فوز الوكرة.
واعـرب جيلـي «عـن شـعوره بخيبة 
أمـل كبيـرة لاهـدار الفـوز علـى الوكـرة 
لانه كان سـيعطي الفريـق دفعة معنوية 
قبـل مواجهـة الفريق الكـوري»، وطالب 
لاعبيـه بالابتعاد عـن الاخطـاء الفردية 

الساذجة والتركيز اليوم.
واضاف «علينـا أن نلعب بجدية أكثر 
وبتركيز أكبر في مباراة سـيول اذا أردنا 
نتائـج  ونحقـق  جيـد  بشـكل  نظهـر  أن 

إيجابية في هذه البطولة الكبيرة».
صفـوف ام صـلال مكتملة باسـتثناء 
موسـى  محمـد  الايمـن  الظهيـر  غيـاب 

للايقاف لحصوله على انذارين.
يعتمـد الفريق علـى قوتـه الهجومية 
الممثلـة فـي البرازيليـين خوسـيه دافـي 
اليابانـي  غرامبـوس  ناغويـا  مهاجـم 
السـابق الـذي انضم اليه فـي بداية هذا 
الموسـم، وماغنو الفيس هـداف الدوري 
القطـري في الموسـم الماضـي، الى جانب 
فابيو سيزار الذي شفي من الاصابة امام 
السد واصبح جاهزا للمشاركة، كما يعول 
ام صلال على مدافعيـه المغربي عزيز بن 

عسكر والبحريني محمد حسين.
سـيول  يعيـش  صـلال،  لام  وخلافـا 
المحلـي  المسـتوي  علـى  افضـل  وضعـا 
حيث لا يزال متمسـكا بصـدارة الدوري، 
وسـيحاول العـودة الـى بـلاده بنتيجة 
جيدة قبـل لقاء الاياب، وهـو كان حضر 
الـى الدوحة الاحـد الماضـي للتأقلم على 

فارق التوقيت والحرارة المرتفعة.
يقود سـيول المـدرب التركي سـينول 
مهاجـم  علـى  سـيعتمد  الـذي  غونيـس 
داميانوفيتـش  ديـان  مونتينيغـرو 
سـانتوس  دي  أندرسـون  والبرازيلـي 

وجونغ غو غوك ولي سيوغ ريول.
وناغويـا  فرونتـال  كاواسـاكي 
غرامبوس يحمـلان الراية لابقاء الكأس 
تـوج  ان  بعـد  اليابانيـة  الخزائـن  فـي 
اوراوا رد دايمونـدز وغامبا اوسـاكا في 
النسـختين الماضيتين عامي 2007 و2008 

على التوالي.
وشـاءت القرعـة ان تضـع الفريقـين 
اليابانيين وجهـا لوجه لكن واحدا منهما 

سيكمل المشوار.
كاواسـاكي الـذي قدم عروضـا جيدة 
فـي الادوار السـابقة مـن البطولـة افقـد 
فيها غامبا اوساكا لقبه بتغلبه في الدور 
الثاني 3-2 يمني النفس بمواصلة المهمة 
حتى النهاية املا في المشـاركة في بطولة 
العالم للانديـة، لكن ناغويـا غرامبوس 
الذي ازاح سوون الكوري الجنوبي 1-2 
في الـدور الثاني ينتظر بـدوره الفرصة 

المناسبة للعبور الى نصف النهائي.
وفي المبـاراة الثالثة، تقـع على عاتق 
بوهانغ ستيلرز ايضا مهمة اعادة الكأس 
الـى الخزائـن كوريـا الجنوبيـة بعد ان 
كسـر شـونبوك احتكار فرق غرب اسـيا 
للقب عام 2006، ولذلك يأمل بالعودة من 
اوزبكسـتان بفوز ثمين على بونيودكور 
يسـهل مهمتـه ايابـا فـي نهايـة الشـهر 

الجاري.
الكاسـح  سـتيلرز  بوهانـغ  فـوز 
الاسـترالي  جيتـس  نيوكاسـل  علـى 
بسـتة اهـداف نظيفة فـي الـدور الثاني 
وطموحاتـه الكبيـرة فـي احـراز اللقـب 
ستواجه فريقا يسـعى الى تسجيل اسم 
بلاده في سجلات هذه البطولة باهدائها 

اللقب الاول في تاريخها.

■ القاهرة ـ ا ف ب: يتهيأ منتخب مصر للشباب 
فـي كـرة القدم الـى قطف ثمـار فترة اعـداد طويلة 
واجـه فيها مدارس كروية مختلفـة املا في تحقيق 
حلـم الملايين من عشـاقه وتكـرار انجاز عـام 2001 
وذلـك عندما يخـوض غمـار كأس العالم للشـباب 
علـى ارضـه وبين جمهـوره من 24 الجـاري الى 16 

تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
القرعة اوقعت مصـر على رأس المجموعة الاولى 
الصعبة الى جانب ايطاليا والبارغواي وترينيداد 
وتوباغو، وسـتقام مبارياتها على اسـتاد القاهرة 

الدولي.
ويدافـع المنتخـب المصـري عن الوجـود العربي 
في هـذه البطولـة مع نظيـره الاماراتـي الذي وقع 
في المجموعة السادسة السـهلة نسبيا وتضمه الى 
جنوب افريقيا وهندوراس والمجر وتقام منافساتها 

على ملعب الانتاج الحربي في الاسكندرية.
المنتخـب المصري كان حقق انجـازا في مونديال 
الشـباب عام 2001 في الارجنتين حين تأهل بقيادة 

المديـر الفني شـوقي غريب الى نصـف النهائي قبل 
ان يحصل على المركز الثالث.

تفتتح مصـر وترينيداد وتوباغـو البطولة على 
ملعب برج العرب في الاسـكندرية على ان تستكمل 
القاهـرة  اسـتاد  علـى  المجموعـة  مباريـات  باقـي 

الدولي.
اسـتعد المنتخب المصري لهذه البطولة منذ فترة 
طويلـة بدأت مع المدير الفني السـابق ربيع ياسـين 
قبل ان يتولى المهمة التشـيكي ميروسلاف سكوب، 
ولعب مـا يقرب مـن 58 مبـاراة في بطـولات قارية 

رسمية واخرى ودية.
فـي ابـرز المباريـات، فازت مصـر على اسـبانيا 
2-صفر، واستراليا 2-1 وديا، وشاركت في دورة 
تولـوز الودية في فرنسـا فعـادل مع هولنـدا 1-1 
وخسـر امـام الامارات صفـر-1، وامـام الارجنتين 
2-3، كمـا شـاركت فـي دورة وديـة فـي هولنـدا 

واجهت خلالها فرقا اوروبية قوية.
نظمـت مصر بطولة ودية فـي القاهرة لعب فيها 

المنتخـب مع غانـا وكينيـا وغواتيمـالا ونيجيريا، 
ففـاز على الاولى 4-1 والثانية 7-1 والثالثة 1-6، 
وتعادل مع الاخيرة 1-1، غادر بعدها المنتخب الى 
دورة وديـة فـي كوريا الجنوبية ففـاز على اليابان 
وجنـوب أفريقيـا بنتيجة واحدة 1-صفر وخسـر 
أمام اصحاب الارض صفر-1، واخيرا على فنزويلا 

2-1 في القاهرة.
شـاركت مصـر خمـس مـرات فـي كأس العالـم 
للشـباب خاضت خلالهـا 21 مباراة فازت في سـت 
وخسـرت فـي عشـر اخـرى وتعـادل اربع مـرات، 
ويبقـى انجاز 2001 الابرز لهـا بوصولها الى نصف 
النهائـي والحصـول علـى الميداليـة البروزية علي 

حساب الباراغواي.
اللاعبـين  مـن  عـددا  المصـري  المنتخـب  يضـم 
البارزيـن امثـال احمـد فتحـي ومحمـد ابـو جبـل 
واحمد مجـدي وصلاح سـليمان ومعـاذ الحناوي 
توبـة  ومحمـود  حجـازي  واحمـد  شـرف  وايمـن 
وشـهاب الدين محمد واحمد مجدي واحمد شكري 

وحسـام عرفات ومحمد طلعت وسعد الدين سمير 
واسلام رمضان ومصطفى جلال.

المـدرب العـام للمنتخـب المصـري هانـي رمزي 
اعـرب فـي تصريـح لوكالـة «فرانـس بـرس» عـن 
تفاؤله باللاعبين بقولـه «انا متفائل بوجود هؤلاء 
اللاعبـين فـي صفـوف المنتخـب لانهم يملكـون كل 
مقومات الفـوز وتقديم عروض جيـدة يقدمون بها 
انفسـهم للعالم ولفرقهـم وللجمهـور المصري، فهم 
يملكـون روحـا قتاليـة عاليـة اتمنـي ان تظهـر في 

المباريات للصعود تدريجيا الى الادوار النهائية».
وتابـع «مجموعـة مصـر قويـة جـدا علـى غيـر 
مـا يـرى البعـض، فـاذا كانت مصـر قد فـازت على 
ترينيداد وتوباغو 6-صفر قبل 18 عاما، فان الزمن 
اختلـف الان والكـرة لا تعتـرف الا بالمجهـود وبمن 
يـؤدي بقوة وينفذ التعليمات جيدا ليصل للنتيجة 
المرجـوة، ولا بـد ان نـدرك ان هذه الفـرق لم تصل 
الـى النهائيات من فراغ ولكـن بعد تصفيات صعبة 

ومرهقة».

كأس العالم للشباب: 
منتخب مصر جاهز تماما لتحقيق حلم الملايين

■ مدريـد ـ د ب أ: ذكـرت محطة «راديـو كاتالونيا» الإذاعية 
الأسبانية  الثلاثاء أن المهاجم الكاميروني صمويل إيتو يطالب 
ناديه الأسباني السابق برشلونة بثلاثة ملايين يورو في الوقت 

الذي يرفض فيه النادي القطالوني تسديد المبلغ للاعب. 
ويـرى إيتو ووكلاء أعماله أنه يسـتحق الحصـول على هذا 
المبلغ على اعتبار أنه يسـاوي 15 بالمئة مـن قيمة صفقة انتقاله 
من برشلونة إلى إنتر ميلان الإيطالي في تموز/يوليو الماضي. 

وكان اتحـاد لاعبـي كرة القدم الأسـبان قد أصدر قـرارا قبل 
بضعـة أعوام بمنح اللاعبين 15 بالمئة مـن إجمالي القيمة المالية 

لصفقات بيعهم. 
ولكن برشـلونة زعـم أن هذه القيمة تكون مسـتحقة للاعب 

عند انتقاله من نادي أسباني إلى آخر كما أنها في جميع الأحوال 
تكون مطلوبة من النادي المشتري وليس النادي البائع. 

وذكرت وسـائل الإعلام الأسـبانية اليوم أنه من المرجح نقل 
القضية أمام إحدى المحاكم في أسبانيا. 

وقدرت قيمة صفقة بيع إيتو إلى إنتر ميلان بنحو 20 مليون 
يـورو، وجـاء انتقـال اللاعـب الكاميرونـي إلـى بطـل إيطاليا 
كجزء من صفقة معقدة شـهدت انتقال المهاجم السويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش من إنتر إلى برشلونة. 
وسـجل إيتو (28 عاما) 121 هدفا لبرشـلونة فيما بين عامي 
2004 و2009 ممـا جعلـه يحتـل المركـز الثالث في قائمـة هدافي 

النادي على مر العصور. 

المهاجم الكاميروني صمويل إيتو يطالب برشلونة 
بثلاثة ملايين يورو 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: قرر نـادي هامبورغ 
لكـرة  الألمانـي  الـدوري  ترتيـب  متصـدر 
القدم بهذا الموسـم إجـراء اختبـار للمهاجم 
البولندي إبي سـمولاريك غير المرتبط حاليا 
بـأي عقود منـذ انتهـاء فترة إعارتـه لنادي 
بولتون الإنكليزي.  وأعلن هامبورغ بموقعه 
الرسمي على الإنترنت أن سمولاريك سيصل 
ألمانيا الثلاثاء وأنه سـيمضي بضعة أيام في 

التدريب مع الفريق. 
ويبحـث هامبورغ عن مهاجـم جديد منذ 

خسـارته لجهـود المهاجـم باولـو جويريرو 
أشـهر  لعـدة  الملاعـب  عـن  سـيبتعد  الـذي 

لإصابته بقطع في الرباط الصليبي. 
وبذلـك أصبحـت خيارات المـدرب برونو 
لاباديـا في خط هجـوم هامبـورغ مقصورة 
على الكرواتي ملادين بيتريتش والسويدي 
ماركوس بيرج إلى جانب لاعبين احتياطيين 

في التاسعة عشرة من عمريهما. 
وكان سـمولاريك مرتبطا بعقـد مع نادي 
راسينج سانتاندر الأسباني الذي أعاره إلى 

بولتون. 
وهـو الآن غير مرتبط باللعـب لأي نادي 
ولكنـه يحافظ على لياقته البدنية بالمواظبة 

على التدريب في منزله بهولندا. 
وسجل سمولاريك الحائز على لقب أفضل 
لاعب بولندي ثلاث مرات 19 هدفا لبلاده في 
43 مبـاراة دوليـة بينمـا سـجل 25 هدفا في 
الدوري الألماني في 81 مباراة لعبها مع فريق 
بوروسيا دورتموند في الفترة ما بين كانون 

الثاني/يناير 2005 وتموز/يوليو 2007. 

هامبورغ يختبر البولندي سمولاريك
 مع استمرار بحثه عن مهاجم جديد 

الأهلي والعين يتنافسان على لقب السوبر الإماراتي اليوم
■ دبـي ـ د ب أ: تتجـه أنظار الجماهير 
ملعـب  إلـى  الأربعـاء  اليـوم  الإماراتيـة 
الكريكت فـي مدينة دبـي الرياضية حيث 
دوري  بطـل  دبـي  أهلـي  فريقـا  يلتقـي 
المحترفـين الإماراتـي فـي نسـخته الأولى 
والعـين بطـل كأس رئيس دولـة الإمارات 

في مباراة السوبر الإماراتي. 
ورغم أن الموسم الرياضي سينطلق يوم 
الجمعة المقبلـة بإقامة مباريات الأسـبوع 
الأول مـن مسـابقة دوري المحترفـين فـي 
نسـخته الثانية، فقد انشـغلت الجماهير 
الإماراتيـة بمتابعة أخبار الفريقين اللذين 

يمثلان قمة الكرة في الدولة. 
وحرص الروماني إيوان أندوني المدير 
الفنـي للأهلـي علـى الإجتمـاع باللاعبين 
أكثـر من مـرة لإعدادهـم نفسـيا ومعنويا 
قبـل اللقـاء المهـم وذلـك بعـد الإخفاقـات 
والنتائـج غيـر المرضيـة التى تعـرض لها 
الفريـق خلال الفترة الماضية حيث خسـر 
وديا أمام فرق الشارقة وعجمان والوصل 
وبيـروزي الإيرانـي، وحقق فـوزا واحدا 
علـى فريق الظفرة الإماراتي وتعادلين في 

معسكره الخارجي. 
ويخوض الفريق المباراة في ظل غياب 

نجمه إسماعيل الحمادي واللاعبين عادل 
عبد العزيز وعبيد خليفة بسبب الإصابة، 
فـي حـين لـم يتحـدد موقـف حسـن علي 

وخالد محمد من المشاركة غدا. 
ومـن المتوقـع أن يمثل الأهلـي : عبيد 
الطويلة في حراسة المرمى ومحمد قاسم 
وعبـد الله تراوري ويوسـف جابر وبدر 
ياقوت في خط الدفاع وحسـني عبد ربه 
وعلـي حسـين وسـالم خميـس ومهرزاد 
معدنجي في خط الوسـط وفيصل خليل 

والبرازيلي باري في الهجوم. 
وعلـى الجانب الآخـر، اسـتعد فريق 

العـين جيـدا للموسـم الجديـد وخاصـة 
أقـام  السـوبر الإماراتـي حيـث  لمبـاراة 
مونتانـا  بمدينتـي  خارجيـا  معسـكرا 
السويسرية وبلنسية الأسبانية وخاض 
متباينـة  التجـارب  مـن  العديـد  فيهمـا 
برنامجـه  إسـتكمل  وبعدهـا  المسـتوى 
الإعدادي فـي الإمارات حيـث أقام دورة 
ودية دولية على ملعبه شـارك فيها فرق 
القادسـية الكويتـي والرفـاع البحريني 

والشباب العماني ونجح في الفوز بها. 
شـايفر  وينفـرد  الألمانـي  ويحـرص 
المديـر الفني للعين على تثبيت التشـكيل 

الأساسـي للفريـق خـلال تدريبـات آخر 
تجربـة إعـداد له خاصـة في ظـل غياب 
بسـبب  للفريـق  العناصرالأساسـية 
منتخـب  مـع  لمشـاركتهم  أو  الإصابـة 
الشباب المشـارك في بطولة كأس العالم 

التي ستنطلق غدا الخميس في مصر. 
ويغيـب عن صفوف العـين في مباراة 
السـوبر كل من إسـماعيل أحمد وفارس 
جمعـة وفوزي فايـز وعمر عبـد الرحمن 
بسـبب الإصابـة وهـزاع سـالم ومحمـد 
فايـز لارتباطهمـا مـع منتخـب الإمارات 

للشباب. 

■ بغـداد ـ ا ف ب: اوقفت ادارة نادي 
اربيـل بطـل الـدوري العراقي للمواسـم 
الثلاثـة الماضيـة علـى التوالـي مهاجـم 
فريقها لؤي صلاح لمدة سـتة اشهر لدواع 
انضباطيـة حسـب نائب رئيـس النادي 

عبد الخالق مسعود.
وكان صلاح استبعد من مباراة فريقه 
امـام الكويـت الكويتـي فـي ذهـاب ربع 

نهائـي كاس الاتحـاد الاسـيوي (1-1) 
بعدمـا غادر معسـكر تدريبي فـي الاردن 
قبـل تلك المواجهة مـن دون علم وموافقة 

الجهاز الفني.
وذكـر نائب رئيـس نـادي اربيل عبد 
الخالق مسعود لفرانس برس ان «ادارة 
النادي قـررت ايقاف المهاجم لؤي صلاح 
6 اشـهر لعـدم التزامـه بقواعد السـلوك 

المطلـوب مـع الجهـاز التدريبـي وتركـه 
المعسكر التدريبي دون اذن او موافقة».

ان  كثيـرا  «يهمنـا  مسـعود  واضـاف 
واحتـرام  الالتـزام  مفاهيـم  تترسـخ 
والاداري  التدريبـي  الجهـاز  تعليمـات 
وهـذا مـن اولوياتنـا مهمـا كانـت مكانة 
اللاعـب فالاحتـرام اولا واخيرا يفترض 

ان يسود الاجواء «.

اربيل العراقي يوقف مهاجمه الدولي
 لؤي صلاح ستة اشهر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
تقرير مجازر غزة قد يُدفن 

■ لــم اكــن اتصور ان يلد بصيص امل في نفس الســيد عبدالباري عطوان, من ان تقرير غولدســتون أو من يأتي 
مستقبلا بعده بأي تقرير يدين جرائم وتجاوزات الصهاينة سيبصر النور ويجد طريقه الى التنفيذ مادام في العرب 
والمسلمين حكام يعيشون منفصلين عن هموم الشعوب وآلامها ولا يعنيهم ان ينكل بهذه الشعوب او تقتل بادوات 
قمعهــم او بأيدي الامريكيــين اوالصهاينة او غيرهم. من الخطأ الفادح ان يعتقد احدنا ان المنظمات العالمية بامكانها 
ان تتخذ اي اجراء لمعاقبة المجرمين الصهاينة من امثال ليفني, ايهود براك، او اولمرت، ناهيك عن الجنرالات العبريين 
امثال اشــكانزي الذين يتلقون الســلاح البارع في احراق وتمزيق جثث اطفال ونســاء غزة من امريكا وغيرها من 
دول الاجرام العالمي. لا اتصور ابدا ان يســمح البيت الابيض صاحب الفيتو الاســود بمرور اي قرار جدي يمكن ان 

يمس بشعرة اي صهيوني.
زهير دواق - باتنة الجزائر

شعوب تجمعها هيفا ويفرقها شرطي!
■ ضحكت كثيرا وانا أقرأ مقالك وتمنياتك بزعيم عربي يشــبه الباكستاني والأمريكي كارتر لسبب بسيط وهو 

اين الشعب الذي يخشاه هذا الزعيم، فالشعب العربي تجمعه هيفا وتفرقه هراوة شرطي افكح. 
انزل الى الشــارع العربي وتجول بين الناس واســمع همومهم ومبتغاهم فالسكر والرز وكسرة خبز اولوياتهم 
وفلســطين ومن يحرقوا مجرد مسلســل تلفزيوني شبيه بأي مسلسل تركي او «باب الحارة»، لا بل قد تصل نسبة 
مشاهدة المسلسل التركي اكثر من مشاهدتهم لخبر عن اطفال غزة المحرومين فيااستاذ لا بد من طوفان يسحبنا لأن 
الأرض نفســها بدأت تقرف منا كوننا ابتعدنا عن انســانيتنا وكرامتنا، فالطوفان يغربنا ويأتي بعدنا بعرب اقحاح 
من اجيال قادمة لعل وعسى تلبي امنياتك فلا غضب قادم وانا كلي ايمان بان هذا الشعب ميت الى اجل غير مسمى 

فناموا يا اولي الألباب فلا خير فيكم ولا في امتكم!
ايمن درباس

لماذا كل هذا التفاؤل بالعرب؟
■ الاستاذ الكاتب، لست أدري لماذا لا يزال لديكم أمل وتفائل بعد مرور ستين عاما على النكبة بإمكانية أن يقوم 
العرب - أو بمعنى أصح حكام العرب - بفعل أي شــيء عاقل أو معقول او فيه كرامة؟ هل تعتقد يا ســيدي الكاتب 
أن يقوموا بعمل شــيء لصالح الشعب الفلســطيني؟ هؤلاء لم يقوموا بتقديم حتى مجرد العزاء لأهالي من قتلوا أو 

جرحوا أو تشردوا من أبناء غزة بعد مجزرة الهولوكست الفلسطينية!
يوسف المغربي - المغرب

المساواة بين الضحية والجلاد!
■ لقد صدر التقرير، ورغم أنه ساوى بين الجلاد والضحية، ولم يكن منصفا إلا أننا حاولنا التعامل معه بإيجابية 
لعلنا نظفر بجزء من الحق خير من أن يضيع بأكمله كما ضاعت الأمة ومســتقبلها منذ نشــأ الكيان الصهيوني في 
منطقتنــا بدعم من بعض «المســتعربين» عبــر اتفاقيات العار، والتواطؤ المفضوح، بل والمشــاركة فــي الجرائم التي 
إرتكبها المرتزقة بحق شــعب أعزل قرر أن يموت واقفا كالشجر وعلمه غدر العدو الصهيوني أن السلاح هو الوحيد 

زينة الرجال.
عبد الستار العياري - تونس

هكذا زعامات عربية تستحق هكذا احتقار
■ مــا دامت حقوق الشــعوب أســيرة في ايدي أســرى الدولار وأخوه الدينار ســيدفن الحــق وأهله، ليس فقط 
علــى ايدي المجرمين، وإنما ايضاً بمجهود أبطال «أســلو»، و»كامــب دفيد» وغيرهم ممن ينحــون نحوهم بلا حياء 
ولا إســتحياء، ومن غرائب الأمور أن بعض العرب والفلسطنيين يعلقون أمالاً على المجهول والصورة أكثر جلاء من 
شــمس الظهر في صحراء النقب، وما دامت الشعوب في قاعة الإنتظار هذا الزمان فكل خطوة التي تتلوها عشرات 

إلى الوراء، وربما يأتي يوم تستيقظ الأمة فتلغي هذه الأسماء ويعود الزمان إلى دورانه المعتاد.
قاسم لعبيد - الصحراء الغربية

فرصة تاريخية
■ والله انها فرصة تاريخيه, نعم كل الجرائم عشــناها وبكينا عليها, ولم نســتطع فعل شــيء تجاهها,وها هي 
الفرصــه تأتي وعلــى طبق من ذهب, ارجــو ان تصحى ضمائر حكام الســلطة وحاكم مصر, يا ســلطة رام الله, ان 

صمتكم اذا استمر فهو يعني بيعكم لفلسطين كلها.. هل ماتت مصر العظيمة, فكفاكم تدميرا للقضية الفلسطينية!
معتصم ابو الحسن

ليس اول تقرير ولن يكون الاخير!
■ استاذنا الفاضل عبد الباري, معذرة سيدي للأسف هذا ما سيكون ويدفن للأبد حقوق الضحية التي تتكالب 
عليها الأمم ظلما وعدوانا، وليس هذا أول ولا آخر تقرير سيكون بمثل هذا المصير وستعلو عاليا راية شريعة الغاب 
المدعومة من كل الديمقراطيات الدولية الزائفة. أم أنك تريد توريط العالم الديمقراطي الحر بالعدالة والمروءة لاعادة 

الحقوق المشروعة لأصحابها المظلومين فهيهات!
 فالحــق ســيدي ضاع منذ زمن وولت معه العدالة من غير رجعة إذا إنتظرناهــا من أمثال أولئك الذئاب حتى ولو 
لبســوا ثياب الحمل فالواقع شــاهد والماضي لم يكن والمستقبل لن يكون أفضل. نسأل الله أن يجيرنا وأن لا نشرك 

بعدالته آحدا فحسبنا الله فالله مولانا ونعم المولى ونعم الوكيل.
محمود عمرو الخطيب - برلين 

ولمن بنشكي؟!
■ إذا كانت انطلاقة الغارة الاسرائيلية والهمجية الصهيونية بمباركة من النظام المصري ومن أرض الكنانة فلمن 
نشــكي؟ أنســيتم أن وزيرة خارجية الكيان الصهيوني صرحت من مصر وعقب لقائها بحاكم مصر بأنها ستؤدب 
غــزة وســكانها، وكان ذلك قبل يومين من الغارات على غــزة.. وإذا كان باقي حكام العــرب يصرحون بأن حماس 
منظمة إرهابية وجب تأديبها وأن الشعب الفلسطيني تم تقسيمه الى قسمين فلسطينيو غزة (المارقون) وفلسطينو 
رام الله (المعتدلون).. وإذا كان محمود عباس يصرح أن غزة إرهابية.. وينســبون كل ما حدث، ســواء في لبنان أو 
فلســطين من تقتيل وتدمير بسبب التدخل الايراني (الوهم الذي زرع في نفوس العرب والخطر البديل لاسرائيل).. 

فمن يا ترى سوف يواجه الحملة الاعلامية الصهيونية؟
فتحي الشقف - طرابلس ليبيا

يجب استغلال التقرير لاعادة القضية للواجهة
■ كنا نأمل من عرب الســلطة الماســكين بزمام شعوب المنطقة، أن يســتغلوا هذه الفرصة التاريخية المتمثلة في 
إقرار «المجتمع الغربي المهيمن دوليا» لأول مرة بهمجية وغطرسة الاحتلال الصهيوني، ليعيدوا القضية الفلسطينية 
إلى الواجهة في المحافل الدولية، لكن الصمت العربي والفلســطيني الرســمي المريب يجعلنا نرجح أن العزم قد أقر 
على نبذ أية مواجهة، وتصفية القضية تحت مســمى «الســلام الاقتصادي»، أي الأرض للمســتوطن، ولكانتونات 
الفلسطينيين شوية كراكيب ودشات ودشاديش أو ما يطلق عليه إخواننا الجزائريون «قش بختة وفناجين مريم». 
سيســجل التاريخ أن الأنظمــة العربية لم تغتصب في قضيتهــا وأرضها وعرضها، وإنما ســلمت بمحض إرادتها، 

خوفا وطمعا. فلا حول ولا قوة إلا بالله.
عبد اللطيف البوزيدي - المغرب

الوجه المعاصر للنازية
للاســف هناك اطراف فلســطينية وعربية وخاصة النظــام المصري الذي قزم دور مصــر الطليعي وتحول لدور 
ســاعي بريــد وكل طموحاتــه هي انقاذ شــاليط من رجــال المقاومــة. نتمنى ان يكــون هناك عمــل منهجي ومنظم 
ومؤسســاتي دائم من كل من تهمه القضية الفلســطينية لفضح التواطؤ العربي والدولي في حصار شــعب اختار 
بوســائل ديمقراطية من يمثله وصدق الادعاءات الزائفة من الغرب لذلك يعاقبونه ويجوعونه ليكفر بكل القيم بعد 

استخدام كل الوسائل النازية من حرب اجرامية وحصار غير مسبوق، وتجويع!
ثائر ابو زيد - السويد

■ تحــت عنــوان «وداعــا فلســطين والى الأبــد»، نشــرت جريدة 
«القــدس العربــي» يــوم الثلاثــاء 2009/6/16 مقالا للدكتــور صالح 
المسفر يقول فيه: اليوم يا وطني الكبير جاء الخبر اليقين من فلسطين 
المحتلة على لســان نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ليعلن باعلى صوته 
إغــلاق صالة المزاد، فلا عودة للقدس إلى ما كانت عليه قبل الخامس 
مــن حزيران (يونيو) عام 1967 ولا وقف لعمليات بناء المســتوطنات 
وتوســيعها، ولا عــودة ولا حتى ذكــر للاجئين، الاعتــراف بيهودية 

الدولة الصهيونية.
وقــرأت مقالا لهدى الحســيني في جريــدة «الرأي» يــوم الجمعة 
2009/7/31 تحت عنوان «بين فتح وحماس ضاعت فلسطين»، حيث 
تقول: «وضع الشــعب الفلســطيني إن كان في غــزة أو في الضفة أو 
داخل إســرائيل قاتم. القيادات الفلســطينية في غزة (حماس) وفي 
الضفة (الســلطة الفلســطينية) فقــدت مصداقيتهــا. الانفصال بين 
الشــعبين الفلسطيني والإسرائيلي صار واقعا قائما، والعلاقات بين 

عرب فلسطين تدهورت وتضرر العرب كثيرا». 
أذكر مرة في إحدى الفتن لا أذكرها بالضبط فالحروب والفتن بين 

الأخوة كثيرة، قال لي شيخ من شيوخ فلسطين: لقد ضاعت فلسطين، 
قلــت مســتغربا كيف؟ قال: في عــام 1936 حدثت الثــورة الأولى في 
فلسطين وكانت قوية وصلبة وشديدة ومتماسكة وكان التعاون بين 
فصائل المجاهدين في أروع صوره؛ تصدوا لزعران اليهود المدججين 
بالســلاح الحديث الذي زودتهم بــه بريطانيا بقــوة وصلابة، وكان 
اليهــود إذا احتلــوا قرية أعادها المجاهدون في اليــوم التالي مما أثار 
غضب اليهود وذعرهم، وشكوا هذا الوضع غير المقبول وغير المعقول 
إلى المندوب الســامي البريطاني،حيث كانت فلسطين تحت الانتداب 
البريطاني، وبعد مداولات ودراسة متأنية للوضع القائم قال المندوب 
الســامي وبثقة العارف ببطائن الأمور: أنا لدي الحل صمت قليلا ثم 
أضــاف أنا أعــرف بالعرب منكــم، تحروا عن أقوى فصيــل واطلبوه 
للاجتماع ووافقوا على كل شــروطه وادعوني للاجتماع. اســتغرب 
اليهود الطلب، ولكنه عندما لاحــظ ترددهم قال لهم وبإصرار افعلوا 

ما أطلبه منكم وسترون النتائج سريعا.
اختاروا مكان الاجتماع في حيفا وفي مكان كثير الازدحام، وكان 
في بناية لها شرفة تطل على الشارع، وبعد الاجتماع وموافقة اليهود 

على كل الشــروط التــي طلبها قائد الفصيل أخذوا يذرعون الشــرفة 
ذهابا وإيابا، وضع اليهودي يده في يد قائد الفصيل ووضع المندوب 

السامي يده في اليد الأخرى.
شــاهد الناس في الشــارع قائد الفصيل وهو معروف لديهم وهو 
يمشــي بين اليهودي والانكليزي فقالوا: انظروا الخائن، وما إن غادر 
قائــد الفصيل إلــى بيته حتى تصــدى له آخرون مــن فصائل أخرى 
وأردوه قتيــلا، وابتــدأت الفتنة بــين الفصائل المجاهــدة، وتعاظمت 

الفتنة واشتدت حتى قضت على الثورة وفاز اليهود بالإبل.
وهــذا ما حدث فــي الانتفاضتــين الأولــى والثانية وفي أوســلو 
وكامب ديفد وشرم الشيخ إلى آخر المسلسل الدرامي، وهاهو المشهد 
ذاته الآن يعاد بذات الســيناريو، فالمســرحية ذاتهــا والممثلون ذاتهم 
والعقــول ذاتها والأمكنــة ذاتها نحن العرب أكثــر أمم الأرض غلاظة 
عقل وســوء فهم وقلة تفكيــر؛ ما إن نتفق حتى يأتــي من ينقض هذا 
الاتفــاق، ما أن نتحد حتى يأتي من يلغي هذا الاتحاد ســورية ومصر 
مثــالا، العراق والأردن مثال ثان، وما ان تظهر دولة قوية مثل العراق 
والجزائــر حتى يظهر في الأفق من يقمع هــذه القوة، والحجج كثيرة 
وجاهزة، ونحن العرب أبناء العمومة والأشــقاء نشــارك في تأليف 
المســرحية ونشــارك فــي التمثيل وفي غســل الميت وتكفينــه ودفنه 

والدعاء له بالرحمة.
أقف حائرا غاضبا وأنا أستعرض ما يحدث في فلسطين والعراق 
والصومال وفي لبنان والســودان والجزائر واليمن أخيرا، وأتحسر 
على أمة كانت يوما ما ماجدة وعزيزة لا تستضام، وأعود وأقول: هل 

ستضيع فلسطين كما ضاعت الأندلس. أدعو الله أن يخيب ظني.
محمد عبد الله الطاهات - الأردن

ردا على الأستاذ صالح المسفر:
هل حقا ضاعت فلسطين؟

للكبار... فقط
عندما نصفق للمعتدي

■ كنــت ذات يــوم أقلــب القنــوات الفضائيــة، وكان بجانبــي 
أولادي الصغــار، وقــد بــدا عليهــم عدم الرضــا، فقــد ابتعدت عن 
قنواتهــم المفضلة، حتــى صادفتنا قناة للكبار، وكانــت تبث فيلما 
عن الحقبة الاســتعمارية لأفريقيا، حيث كان المشــهد قتاليا ويظهر 
فيه المســتعمرون وهم يقتلون الأفارقــة الذين يدافعون عن بلادهم 
بأســلحة بيضاء، بينمــا يقاتل الغــزاة بالبنادق، عندهــا انفرجت 
أسارير أولادي الصغار، وفرحوا بالمشهد وتعالت الأصوات (خليه 
يــا بابا خليه يا بابــا)، لكن الغريب في الأمر أنهم كانوا يشــجعون 
ذوي العيــون الزرق، ويفرحون لمقتل الأفارقة الســود، عندها كان 
لا بــد من التدخل لتوضيح الأمر، فقلــت لهم: أبنائي هؤلاء الأفارقة 
هــم الضحية، وهم يدافعــون عن بلادهم ضد المحتلــين، إلا أنهم لم 

يقتنعوا بكلامي واســتمروا في تشجيع المحتلين رغم أن كل القتلى 
من السود، أتعرفون لماذا..؟ لأن الكاتب والمخرج أرادا ذلك.

الأرنب والسلحفاة:
مــن منا لم يســمع بالســباق الشــهير الــذي جرى بــين الأرنب 
والســلحفاة، أظنكم أيقنتــم وعرفتم النتيجة، نعــم لقد عرفتموها، 
وستقولون: السلحفاة، أتعرفون لماذا؟ لأن شخصا واحدا (الكاتب) 
قرر أن تسبق الســلحفاة الأرنب فصدقنا ذلك، لكن حقيقة الأمر، لا 

توجد سلحفاة على وجه الأرض تستطيع أن تسبق الأرنب.
ليلى والذئب:

قولــوا لي لمــاذا يترك الذئب فتــاة يافعة وجميلــة (لحمها طري 
أوزي ) سهلة الهضم، وهي لوحدها في الغابة، مع كعكتها المحلاة، 
بعــد أن يدخل معها في نقاش مطول، ثم يذهب إلى جدتها العجوز، 
ليأكلهــا وينام مكانها؟ ومن قال إن الذئب يتكلم أصلا، لكن الكاتب 

هو من أراد ذلك.؟!

 روبنسون كروزو:
عندما سرق الكاتب الإنكليزي قصة ابن طفيل (حي بن يقظان) 

وركّب مكانها روبنســون كــروزو الذي التقى بالشــخص الموجود 
على الجزيرة وأعطاه اســما هــو (فرايدي) كانــت أول كلمة علمه 
إياها هي كلمة (سير) سيدي لإثبات السيادة والعبودية، أتعرفون 

لماذا؟ لأن الكاتب أراد ذلك.
 نعــم كثيرة هي الأفكار التي نعتقدهــا جازمين، ولكنها على غير 
ما نعتقد، فنركن إلى ما نعتقــد، ونبني كل قراراتنا ، وأفكارنا على 

ما اعتقدناه خطأ، ونعتقد أنه صحيح وصواب.
هنالــك دائما أفــكار مختلفة، وطــرق مختلفة، وحيــاة مختلفة، 
ولكن يراد لنا أن نســير فــي هذا الطريق، ولا نعتقــد أو نرى غيره، 
فنســير فيه معتقدين أنه الوحيــد ولا بديل عنــه، ودائما هناك من 
يسيّرنا، دائما هنالك كاتب ومخرج يدير الأمور من وراء الكواليس؛ 
إنها القوة الناعمــة (القوة الحقيقية) التي تجعلــك تفكر كما يريد، 
وتختار مــا يريد، وتنام كمــا يريد، وتأكل وتلعــب وتنفعل وتفرح 
كما يريد، وتفعل ما تشــاء كما يريد، وأنت فرح سعيد، وتعتقد أنك 
تســير في طريقك الذي أنت تريد، لكن في حقيقة الأمر أنت تســير 

في الطريق الذي هو يريد..؟ّ! 
 

 حسان الرواد/الاردن

■ أحببنــاك يا منتظــر من يوم قرروا اعتقالــك وتعذيبك لأنك كنت 
تعبــر بتلقائية عــن ما يفكر بــه أهل العراق رجالاً وشــيوخاً ونســاءً 
وشــباباً وأطفالا تجاه زعيم الكذب والدجــل المعتوه بوش حينما قرر 
احتلال البوابة الشــرقية للعرب وهــي العراق، وأراد هــذا المعتوه أن 
يستمر في الكذب... وحذاؤك الذي رميته في وجهه القبيح كان بمثابة 
رســالة عراقية وعربية وعالمية حرة ترفــض كل تبريراته التي أثمرت 

عن خطا أمريكي فادح أدى لاحتلال العراق ونهب العراق.
أحببناك يا منتظر يا زيدي نحن معشر العرب ومن كل بلد وتحولت 
فعلتك الى أسلوب لكل الأحرار في العالم للتعبير عن مكنوناتهم تجاه 
المعتوه بوش في معظم البلدان العربية والأجنبية... ثم خاف جلادوك 
ومــن يبعث لهــم بأوامر تعذيبك من أن الجميع اعترف لك بشــجاعتك 
وأصبحــت لهــم رمــزاً مكافحاً ســيظل التاريــخ يتذكرك بكل شــرف 

واحترام وتقدير.
وما أن تم أطلاق ســراحك رغم عدم شــرعية اعتقالك ولا انسانيتة 
وأعلنــت بمطالبتــك من رئيــس الوزراء بقــول الحقيقــة والإعلان عن 
الاســماء التي تلذذت بتعذيبك وتعذيب رجال العراق المقاومين بتهمة 
رفضهــم للاحتلال الأجنبي تحت مبررات كاذبة كل هدفها الســيطرة 
على مقــدرات العراق المادية... أنت من يجــب أن تقول الحقيقة وكلها 
وليــس رئيس الوزراء الذي لن يجرؤ على قولهــا كي لا يفقد المزيد من 
مصداقيته المتهاوية مع كل يوم هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يمكنه 
قــول أو التعبير مثلك أمام ســيده المعتــوه بوش... فأنــت اليوم نراك 
جزءا مهما وأساســيا من مشــروع تخليص العراق من مصائبه التي 
حلت عليه يوم احتلاله وبــدء عمليات النهب المنظم لثرواته حتى بات 
العــراق من غير كهرباء ولا ماء وهذا ما لا يمكن لعاقل أن يصدقه وهو 
يعرف العراق وما يملكه من ثروات مادية وبشــرية قررت الصهيونية 

العالمية إنهاكه ونهبه.
ونعرف يا منتظر أنهم ســيفاوضونك وسيساومونك كي تصمت، 
ولكننا نقــول لك تذكر موقعة حذائك البطولية ولا تســاوم على حقك 
وحق شــعبك الذي احبك ورفعــك لمصاف الأبطال العظــام... وإذا لم 
تقــدر على مواجهتهــم فابعث لــكل واحد منهــم بفردة حــذاء أخرى 
مســجلاً عليها أســم العراق والعــرب وكل محبيك كي يتــم اقتيادهم 
الى ســاحات المحاكم الرســمية والشــعبية، أبعثها عبــر الهواء والى 
النائب العام ومهما علت مكانتهم الوظيفية التي لم يحترموها بكونهم 

موظفين مع الشعب وليس سيوف مسلطة على رقاب الشعب.
وبــرب الكعبــة المحمديــة يا منتظــر لا تخذلنــا ونرجــو أن لا نطيل 
انتظارك... انتظار قولك الحقيقة ولا غير الحقيقة التي يتشوق لها كل 
الأحرار... فالجميع متشــوق لرؤية زبانية التعذيــب وأزلام الاحتلال 
وهم يقادون إلى ساحات المحاكم لينالوا الجزاء العادل وليكونوا عبرةً 
لمن لا يعتبــر... ومن القلب الصادق بالإعجاب بك وبموقعتك البطولية 
أود أن ابعــث لك بنصيحة أخوية صادقة مفادها أن ترفض العروض 
الحزبية والسياســية وخليك بين من أحبوك ودعمــوك ووقفوا معك 
في محنتك في اعتقالك ومحاكمتك وكأنك مجرم وقاتل للعشرات من 

أبناء العراق بينما أنت عبرت عنهم بطريقتك المميزة والرائعة... خليك 
مــع هموم الناس وحبهم لك... خليك مع قناة البغدادية (على فكرة أنا 
لســت منتمي للقناة لا من قريب أو من بعيد ولا أتابعها باستمرار أنما 

وقوفهم معك دليل على تمسكهم بك وحبهم لك).
لا تصــدق أي من تلك الأحزاب فأنت وحدك اكبر منها وعجيب أمر 
هــذه الأحزاب التي لم تجدك إلا الآن وبعــد أن تحررت وليس قبلها... 
صدقنــي أنك اكبر منهــا وربما اصدق منها... أنهــا نصيحة من محب 
لك طالب أن يضموا فردتي حذائك الشــهيرة قي قائمة غينس العالمية 

ورمزاً للحرية لكل شعوب العالم.
لن نطيل عليك في الكلام وكلنا أمل بأنك لن تخذل محبيك وكل من 
منحك احترامه وإعجابه وتقديره لشــخصك وحولوك إلى بطل عربي 
ســيذكره التاريــخ العربــي والعالمي الحديــث... فلا تجعلنــا ننتظريا 

حبيب الملايين يا منتظر.
الدكتور عبدالله الشعيبي - اليمن

نطق العرب والغرب وهمس اليمانيون!

يا منتظر لا تنتظر ولا تتراجع 

■ هل جف مداد القلم، أم أصاب اشاوستنا الملل والقرف من لعبة 
الحــرب بــأرواح الأبرياء هل رمضان اســكت اشاوســتنا فصوم عن 
الطعــام وصوم عن الكلام،أم أن همــوم الحياة اليومية وترقب القادم 
لجم اشاوستنا واصبح الصمت عنوانهم،أم الانشغال بلعبة الإطفاء 
والإشــعال هي من تكتيكات العقــول المدبرة لدخول اشاوســتنا في 
لعبة المتاهة القلمية، أم أنهم مترقبون فواتير الحرب التي ســيدفعون 
ثمنهــا لأنهم جزء من هذا الوطن ولهــم ماعليه من مصائب وليس لهم 

من ايرادت دول الجوار إلا الاستماع إلى تلك الأرقام الخيالية. 
اســتمع إلى صرخات الغــرب وكتابنا العرب ولا اســمع إلا همس 
اشاوستنا بمقالات استفراغية، مما الخوف ونحن غارقون في وحل 
العــار، مما تخافون على أقلامكم الخجولة، على أحلامكم الســقيمة..

على ماذا تخافون؟
ألا تعلمــون إن هناك بشــر يعانون كل أصناف العــذاب على جرم 
لم يقترفــوه وجرمهــم الحقيقي أنهــم ينتمون إلــى محافظة صعدة, 
يقتلــون ويجرحــون و يتضــورون جوعــا ولايأويهم ســقف دار ولا 
فرش امن، وانتم تمارســون حياتكم الرمضانية وطقوسكم المعتادة، 
دون اكتــراث، غير التقوقع فــي عنصرية المحافظات فــكل يبكي على 
محافظتــه وكل يفتش عن كمية وكيفية المشــاكل التي ترده ولا يصل 

إلى نقطة تخجله مما هو فيه من سبات عميق.
أم انكــم قد مللتــم اللعبة الطويلة التي لاتنتهــي وعلمتم أنكم أيضا 
ضحايا ربما ليس كمــا الذين يعانون ويلات الحــرب وتبعاتها ولكن 

ضحايا من نوع آخر ســيطولكم بلا شك، كشــد حزام البطن وتقنيين 
الصرفيــات، لان البلــد يمر بأزمة حــرب على الكل إن يدفــع الثمن كل 
بأسلوبه وطريقته إلا المرفهين الذين تزداد صرفياتهم وايراداتهم من 

جراء تلك الحرب. 
ربما من حقكم إن تتذمروا من حقكم إن تشعروا بالغثيان بالتقيوء 
بــكل أنواع الازدراء لكن صمتكم عــار...أي والله عار على الأرض التي 

أنجبتكم وعار على الأمة العربية التي تنتمون أليها بل انتم أصلها.
 لا ادعــي أنا هنــا البطولة ولا ادعــي الإيثار لكنني احــذر من مغبة 
صمتكــم، لان مايحــدث اليوم لأبنــاء صعدة ذنبا ســيعلق على رقاب 
كل متواطــئ ولو بالصمت واللامبالاة. تعالوا نعرج إلى مقتطفات من 
بعض مقــالات الكتاب العرب وكتاب الغــرب تتحدث في هذا الاتجاه 
الذي ننشــده. ماذا قال رئيس تحريــر «القدس العربــي» عبد الباري 
عطوان فــي مقاله ( حــرب صعده والجــوار العربي) الذي نشــر في 
«القــدس العربــي»: لا نفهم لماذا تغلــق المملكة حدودهــا بوجه هؤلاء 
المواطنين العرب المســلمين وتحرمهم من ملاذ آمــن مؤقت ريثما تهدأ 
هذه الحرب، ويعودون بعدها إلى ديارهم. فالمملكة العربية السعودية 
دولــة غنية، كما أن مناطقها الجنوبيــة في جيزان ونجران هي أراض 
يمنية في الأساس ضُمت إلى المملكة بمقتضى معاهدة الطائف، أي ان 
هناك تواصلا قبليا، وروابط قرابة بين أهلي صعدة ومواطني المناطق 

الحدودية السعودية المجاورة.
يخاطب فيه العرب ويتســاءل بألم لماذا الجارة السعودية رفضت 

استقبال النازحين..؟.
واختتــم مقاله بدعوة العــرب جميعا الى عدم الســكوت (الصمت 
على مأســاة صعدة والوقوف بموقف المتفرج هو عار على الإنسانية، 
وعلــى العــرب بشــكل خاص، يضــاف إلــى رصيدهــم المتضخم من 

العارات الأخرى وما أكثرها.)
ومــا أكثرها، ومــا أكثر الشــامتين الحاقديــن المتاجريــن بأرواح 
الأبرياء،هــذا هو عطــوان يصرخ بقلمــه الجريء عســى يتعظ الجار 
ويغتنــم فرصة خــواتم رمضــان ويــؤوي النازحين المدنيــين العزل، 
وتكــون صرخة مدوية يســمعها طرفي الحرب حتــى تعلق العمليات 

فعليا لأجل أبرياء صعدة.
وهناك مقال لســيمون تيســدال فــي صحيفــة «الغارديان « تحت 

عنوان تمزيق اليمن اربا اربا نأخذ منها ماهو قريب من موضوعنا:
(تشــتكي الأمم المتحدة مــن أنها «لم تتلق ولو ســنتا واحدا» تلبية 
لمناشــدتها بالتبرع لإعانة النازحين رغم حاجتهم الماسة، وأن وصول 
المناطــق النائية محفــوف بالمخاطر، وأن هناك محاولــة لفتح ممر من 

الجانب السعودي لأغراض إنسانية).
لكــن نداء عطوان أنســاني بكل ماتحمل الكلمة مــن معنى بخلاف 
مقال تيســدال الذي يأخذ المصلحة الغربية فــوق الاعتبار والمخاوف 

الغربية من تبعات الحرب على أمنها.
إننا نبحث عنكم.. اشاوســتنا في كل المعارك والخنادق، ولا نريد 
أن نســتجديكم بل نناشــدكم أن كفوا عن الصمــت، واحملوا راياتكم 
البيضــاء باتجاه محافظة الســلام وامســحوا الأرض حياء وخجلا، 
فوا لله ستشهد على تواطئكم أرواح الأبرياء و سيشهد عليكم التاريخ 

ولو بعد حين.
آسيا ناصر
assianasser7@hotmail.co.uk
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بن لادن وأيلول الأسود والأسباب الجذرية للكارثة  إسرائيل لجميع جزّاريها والسلطة لكل مفاوضيها

الرئيس العربي.. والوطن المعلق على صورته

فاشي ونازيّ وماركسيّ.. وكاذب!

■ عندما يظهر بن لادن أو يتحدث عبر وسائط الإعلام، 
كما تحدث مؤخرا، (في 2009/9/14 ،الرسالة الخامسة هذا 
العام) يثير حشـدا كبيرا من مشـاعر مختلفة ومتناقضة ؛ 
فبالنسـبة لكثيـر مـن العرب والمسـلمين الذين يئسـوا من 
قياداتهم وأنظمتهم الضعيفة والمطوّعة، ربما تثير رسائله 
هذه التفاؤل والأمل والتشـفي والتشـجيع، كما ألاحظ من 
كثيـر من التعليقـات الواردة على الرسـالة في «الجزيرة» 
أو الصحـف الأخـرى التـي نقلتهـا نصا. ومن جهـة أخرى 
تثير هذه الرسائل عاصفة من المخاوف وحشدا من مشاعر 
الفشـل لـدى معظـم الأمريـكان، والإدارة الأمريكية بوجه 
خاص، على الرغم من أنها طمأنت الشعب الأمريكي إلى أن 
الرسـالة لا تشير إلى تهديد وشـيك. وهذا استنتاج ساذج 
ربما نشـر بغرض الاستهلاك المحلي، لأن بن لادن ليس من 
البلاهـة بحيث يشـير إلى خططـه القادمة. ومـع ذلك هدد 
بحـرب اسـتنزاف طويلـة، قد تكـون أكثر ضـررا وتأثيرا، 
لاسيما وأن الخلايا المنتمية إلى القاعدة، قد انتشرت خلال 
السنوات السابقة في عدد من البلدان العربية والأجنبية. 
وأصبحـت تعمل وتخطط باسـتقلالية كاملة، وقد لا توجد 

لها أحيانا أية علاقة مباشرة مع القيادة المركزية.
إن مجـرد نشـر أو إذاعة هـذه الرسـالة الصوتية التي 
تحتوي علـى تحديات خطيرة لأمريكا، تكشـف عن فشـل 
هذه الدولة العظمـى في إلحاق الهزيمة بالقاعدة وطالبان 
بعـد مـرور ثمانيـة أعـوام على شـن حربهـا الماحقـة على 
أفغانسـتان، وفشـلها في تصفيـة رؤوس منظمة القاعدة/

طالبـان، التـي لا يمكـن أن تقـارن، حجمـا وتقدمـا، بأكبر 
وأقوى دولة في العالم، بل في التاريخ.

الجذور العميقة للكارثة 

فـي تصريـح خطيـر لرئيـس وزراء فرنسـا الديغولـي 
أيلـول   11 أحـداث  أعقـاب  فـي  بـالادور،  إدوار  الأسـبق 
(سـبتمبر)، يقـول الرجل ما معنـاه: لقد سـيطرت أوروبا 
علـى العالم منذ خمسـة قـرون. وقد اسـتعمرته من الهند، 
إلـى الصين (شـنغهاي)، إلـى إفريقيا، إلى العالـم العربي 
والإسـلامي، الـخ... والآن جـاء رد الفعـل ضـد الهيمنـة 
الأوروبيـة التـي تلتهـا الهيمنـة الأمريكيـة التـي هـي من 
نفس الجنس لأن أمريـكا في نهاية المطاف هي بنت أوروبا 
بحسـب عبـارة شـهيرة للجنرال ديغـول. ويقـول المؤرخ 
البريطانـي أرنولـد توينبي فـي كتابه «العالـم والغرب»، 
إن الصـراع القائـم بـين العالم والغـرب، منـذ أربعمائة أو 
خمسـمائة سـنة، سـببه أن الغـرب كان أكبـر «مغتصـب» 

للشعوب والبلدان الأخرى في العصور الحديثة.
وطبعـا تقـف أمريـكا في قمـة بلـدان العـــالـم الغربي 
الـــذي يتحـدث عنـه توينبـي. ويعتبـر هـذا المـؤرخ من 
أجرأ وأعمـق المفكرين في العالم. وضـــع موســـوعة في 
الــتاريخ تضـــمنت تفسـيـــر الحضارات والمســـــيرة 
التاريخــيـة للـــعالـم فـي 13 مجــلدا، سـماها «دراسـة 
للتاريـخ». وقد هاجمـه اليهود المتعصبون لإسـرائيل لأنه 
كشـف عـن وجه إسـرائيل البشـع، و قال ما معنـاه «أن ما 
ترتكبه إسـرائيل في فلسـطين لا يختلف كثيرا عما ارتكبه 
هتلر ضد اليهود فـي ألمانيا النازية». ومن هؤلاء المهاجمين 
واشـنطن،  فـي  السـابق  الإسـرائيلي  السـفير  الإشـداء 
«إيبـا أيبان» في محاضـرة ألقاها في «جامعة يشـيفا» في 
نيويـورك فـي 18كانـون الأول (ديسـمبر) 1955، تحـت 

عنوان «هرطقة توينبي».

كل  قبـل  أوضـح،  أن  لابـد  فهمـي،  يسـاء  لا  أن  لأجـل 
شـيء، الفرق الشاسـع بين مفهوميْن: «التبرير» من جهة، 
و»التفسـير أو التحليل» من جهة أخرى. فأنا لسـت بصدد 
تبريـر كارثـة 11 أيلول (سـبتمبر)، بل أنا أحـاول تحليلها 
وتفسـيرها لنفهم أسـبابها الجذرية بغيـة معالجتها. وفي 
ذات الوقـت نحـن نـرى أن معالجتهـا بهـذا الشـكل الذي 
جرى، بشن هذه الحروب الماحقة وقتل مايقدر بمليون من 
البشـر وتشـريد أضعاف هذا العدد، بدل البحث الجاد في 
التعـرف على ألأسـباب الجذرية لها ومعالجتهـا، أدى إلى 
عكـس المطلـوب، وازدياد خطـر التعرض لهجمـات أخرى 

اعنف وأشد، ولاسيما على المدى البعيد.

فجوة متزايدة العمق والسعة 
بين العالم المتقدم والعالم المتخلف

بالإضافة إلى الأسباب المباشـرة، ومنها سياسة أمريكا 
وتسـلطها  لإسـرائيل،  والمتحيـزة  المتعجرفـة  الخارجيـة 
المباشـر وغير المباشـر على مقدرات بلدان الأمـة العربية، 
وضعـف القيـادات العربية وخضوعها لـلإرادة الامريكية 
وغيرها ، وهي أسـباب تشكل البناء الفوقي، هناك أسباب 
غير مباشرة أخرى نعتبرها تشكل البناء التحتي الجذري. 
ومن أهمها هذه الفجوة العميقة والشاسعة والمتزايدة بين 
العالـم المتقـدم والعالم المتخلـف، بما فيه العالـم العربي. 
تلـك الفجوة التي تضاعفت باسـتمرار خاصة خلال القرن 
الأخيـر. فبعـد أن كانـت الفجـوة الحضاريـة، وأقصد بها 
الفكريـة والاقتصاديـة والعلميـة والتكنولوجيـة، بوجه 
خـاص، تقدر بثلاثين ضعفا، حينما غـزا نابليون مصر في 
عـام 1798، تجـاوزت اليوم ألفا من الأضعـاف، على الأقل، 
في بعض الميادين ولاسيما العلمية والتكنولوجية، حسب 
بعـض التقديرات، ومنها تقديرات د. نادر فرجاني، رئيس 
تحريـر تقارير التنمية الإنسـانية العربية لـلأمم المتحدة. 
وقد شـرحت في كتابي «أزمة التطور الحضاري في الوطن 
العربي بين العقل الفاعل والعقل المنفعل» أنه كلما تضاعفت 
الفجـوة بـين ذاك الطـرف المتقـدم وهذا الطـرف المتخلف، 
تضاعفت درجة النفوذ ثم التسـلط مـن الطرف الأول على 
الثانـي؛ من الطرف القوي على الطـرف الضعيف، بما فيه 
البلـدان العربية ومعظـم قياداتها التـي أصبحت خاضعة 
وطائعـة أو خانعـة. وهكـذا تقـف هـذه القيـادات مكتوفة 
الأيـدي أمام هـذا العـدو الصهيوني الذي يعبـث بمقدرات 
الشعب العربي الفلسطيني المنكوب دون رادع. كما يحاول 
أن يفـرض على الأمة العربية وجوده غير الشـرعي أصلا، 
الذي سـتقبله القيادات العربيـة الضعيفة عاجلا او آجلا، 

كما قبلته مصر والأردن والسلطة الفلسطينية سابقا.
المسـتضعفة  شـعوبها  أصبحـت  أخـرى،  جهـة  ومـن   
والمقهورة أكثر فقـرا وتذمرا، وأكثر شـعورا بالغبن والقهر 
والإذلال والتسـلط والظلم بسـبب الكيـل بمكيالين. وهذا 
باسـتثناء متحفـظ، يتعلـق بدول الخليـج النفطيـة التي 
تعتمـد فـي اقتصاداتها وثرواتهـا على نواتجهـا النفطية، 
وهي سـلعة ريعية ناضبة، لم تتطور إلى صناعات متقدمة 
ثقيلة أوخفيفة يمكنها، ان تنافس السـلع المسـتوردة، كما 
فعلـت إسـرائيل التـي أصبحـت بضائعهـا التكنولوجيـة 
المتقدمـة تنافس مثيلاتهـا في أكثر البلـدان تقدما، فاخذت 
تصدرهـا إلى الهند وتركيا بل إلى روسـيا. لذلك تضاعفت 
قوة إسـرائيل المادية والمعنوية، الاقتصادية والسياسـية 
والعسـكرية، علـى الصعيـد الشـرق أوسـطي خصوصـا 
والعالـم عمومـا، بينما تضاعـف ضعف الأنظمـة العربية 
وتقلـص دورهـا علـى الصعيديـن الإقليمـي والدولي. أي 
نحـن أمام فجوة (علمية وتكنولوجيـة) حضارية إضافية 
جديـدة، بين إسـرائيل والبلدان العربيـة، أكثر خطرا على 

مستقبل العرب بل ومصيرهم.
وكل ذلـك أدى ويؤدي إلى ردود أفعال يكون من شـأنها 
تنضيـج وتأجيج نشـاط الحركات المتطرفة السـرية التي 
أعلنـت الحرب على امريكا والغـرب، ووضعت بين أهدافها 

إزالة الأنظمة العربية الفاسدة.
ونتيجـة لسياسـة الغطرسـة الأمريكية، التـي اتبتعها 
الإدارة الأمريكيـة فـي عهـد الرئيـس بـوش، وسياسـته 
الخاطئـة، ربما أصبـح عدد كبير مـن أبناء الأمـة العربية، 
بمـن فيهم بعض المثقفـين العرب، يتعاطفـون مع الحركات 
الإسـلامية، مع أنهم يخالفونها الرأي في مختلف المجالات 
الأخـرى، نظرا ليأسـهم مـن أنظمتهـم العربيـة الضعيفة. 
وقـد تضاعـف هـذا الغضـب المسـتعر بعـد أحـداث غـزة 
الأخيرة، بالإضافة إلى فظائع سـجن أبي غريب، وسـجن 
غوانتانامـو. لذلـك سـارع الرئيـس الجديـد إلـى محاولة 

تنفيذ وعده بإغلاق هذا السجن خلال عام واحد.
كما تضاعف خطر هذه الفجوة الحضارية بين الجانبين، 
الشمال والجنوب، بفضل، تقدم وسائط الاتصال والإعلام 
وتسـارع كفاءتهـا وكثافتهـا، وبالتالـي زيـادة إمكانيـات 
الاحتـكاك والتعامل، وتسـابق الدول والشـركات العابرة 
العملاقة على الاستغلال أو الاستثمار والتكامل، من خلال 

عملية العولمة. 
ومـن جهة ثالثة، أدت هـذه الفجوة إلى زيـادة الهجرة 
من الجنوب إلى الشـمال أو من الأطراف إلى المركز: هجرة 
العقـول، بحثا عن عائد أفضل وظروف أنسـب، الأمر الذي 
زاد مـن أزمـة العالم النامـي وجهله؛ وهجـرة العاطلين أو 
الجياع ، بشكل شرعي أو غير شرعي، مما أسفر بدوره عن 
ظهور مشكلات ثقافية وسكانية وأمنية كثيرة، أخذ يلمسها 
الغـرب ويسـعى لتلافيهـا. لذلـك انعقدت عـدة مؤتمرات، 
ابتـداء من القمـة الأوروبيـة في أشـبيليا (أسـبانيا)، في 
حزيـران (يونيـو)2002، وذلـك لمواجهـة معضلـة تسـلل 
المهاجرين غير الشـرعي إلـى بلدانها. ويمكـن اعتبار هذه 
الظاهـرة نمطـا من هجـوم الجيـاع علـى المتخمـين، الذي 
أصبـح يشـكل خطرا حقيقيـا على هـذه البلـدان المتقدمة. 
كذلـك تمخض تفجر الثـورة الإعلاميـة، والمعلوماتية، من 
جهـة رابعـة، عن زيادة وعي الشـعوب المتخلفـة بوضعها 
المتردي الراهن، بالمقارنة مع الشعوب المتقدمة، وشعورها 
بالغبن الفادح الذي تتعرض له من جراء هذه القسـمة غير 
العادلـة للثروات والمنافـع والمعارف، الأمر الـذي أدى إلى 
زيـادة إفقارهـا واعتمادها علـى صدقات وفـتُـات البلدان 

المتقدمة.
كل هذه العوامل تـؤدي بالضرورة إلى التمرد والثورة 
وزيـادة الإرهاب. علمـا أن تصفية قيـادات أو رؤوس بؤر 
الإرهـاب، بمـا فيهـا «القاعدة»، وهـو ما فشـلت أمريكا في 
تحقيقـه، حتـى بعـد ثماني سـنوات مـن الحـرب الماحقة، 
سـوف لن يؤدي إلـى نتائـج دراماتيكية، لأن هنـاك دائما 
مـن يحل محلها ليقوم بنفس الـدور. لذلك كان على أمريكا 
أن تعالج هذه الظاهرة جذريا وليس سـطحيا كما يحصل 
الآن. وكنت قد اقترحت منذ منتصف الستينيات من القرن 
الماضـي، فـي مؤتمـر دولـي عقدتـه منظمـة الأمم المتحـدة 
للتنميـة الصناعيـة «اليونيدو»UNIDO، فـي القاهرة، 
مـن خـلال الوفـد العراقـي، أن تخصـص الـدول المتقدمـة 
اقتصاديـا، اثنـين فـي المائـة من ناتجهـا المحلـي الإجمالي 
GDP لمسـاعدة العالم النامي. ولـو تحقق ذلك منذ ذلك 

الحـين، بإخـلاص ودقة، لمـا حصلت، على الأرجـح، جميع 
هذه المآسـي التي تحملها الغرب والشـرق على حد سواء. 
أو لتجنبنـا علـى الأقـل الكثيـر مـن الأزمات التـي تعصف 

بالعالم اليوم. 

٭ كاتب عراقي مقيم في نيويورك 

■ الموافقـة على المشـاركة في القمة الثلاثية أسـقطت أخر ورقة توت يتمسـك بها 
«الرئيس» الفلسـطيني، وأزالت القناع الأخير عن وجهه، ولكن لا غضاضة في تذكير 
عبّاس والمحيطين به، أنّ الشـعب الفلسـطيني لن يوافق علـى نقل نموذج «الرئيس» 
د عبّاس، بدل أن تجتمع  الأفغاني، حميد كرزاي إلى فلسـطين، كنّا نقترح عليك يا سـيّ
إلـى نتنياهو وأوبامـا، أن تدخل إلى مقـر الأمم المتحدة حاملاً بيديك صور الشـهداء 
الذيـن قُتلـوا من قبل جيـش الاحتلال في العـدوان البربري الأخير علـى قطاع غزة، 
الـذي حوّل أبناء القطاع إلى حقل تجارب للأسـلحة الأمريكيـة المحظورة دولياً، وأن 
تُعلـن من على المنصة عن اسـتقالتك بسـبب شـهداء شـعبك، شـيباً وشـباناً، أطفالاً 
ونسـاءً، عندها سـتعود إلى صفوف شـعبك معـززاً لأنّه عند الامتحان يُكـرّم المرء أو 
يهان. تذّكر صديقك اللدود الشـهيد ياسر عرفات، عندما دخل إلى نفس القاعة حاملاً 
بيـدٍ البندقية، وباليد الأخرى غصن الزيتون، وكيـف حوّل بعمله الرمزي هذا قضية 
فلسـطين من قضية لاجئين، إلى قضية شـعب، سُـلب وطنه، وطًرد من أرضه، وشُرد 

قبل 61 عاماً إلى جميع أصقاع العالم.
توطئـة: وكأنّ المخـرج كان علـى علـمٍٍ بالتوقيـت، وكأنّ المنتـج كان علـى درايـةٍ 
بخبايـا وخفايا الأمور، وكأنّ جميع المشـاركين في المسـرحية التراجيدية حسـب كل 
المقاييـس والمعاييـر الإنسـانية، في زمن شـريعة الغاب، كانـوا على يقينٍ بأنّ شـهر 
أيلول (سـبتمبر)، هو الشهر الأسود للشعب العربي الفلسطيني، بتنا شعب الأرقام، 
فهـذا من الـ48، وذاك من الـ67، حتى جثامين الشـهداء تحتجزها الدولة العبرية في 
مـا يُسـمى بـمقابر الأرقـام، ولكنّ أيلـول اللعين ملـيء بالأحداث الخطيـرة والمجازر 
الرهيبـة ضد الفلسـطينيين في جميع أماكن تواجدهم، أيلول الأسـود في الأردن عام 
1970.  وفي السـادس عشـر من شـهر أيلول (سـبتمبر) من العام 1982 بدأت المجزرة 
التـي هـزّت العالـم فـي مخيمي اللاجئـين صبرا وشـاتيلا فـي لبنان، مجـزرة صبرا 
وشاتيلا، التي أدارها بدقة وعناية فائقتين المجرم أرئيل شارون، ونفذتها ميليشيات 
القـوات اللبنانية العميلة، 27 عاما مضت، وما زال الجرح دامياً، والقلوب نازفةً على 
الشـهداء، لأنّ الشـهداء لا يموتون، ولأنّ الشـعب النابض ما زال يتذكر، يُمهل ولكنّه 
لا يُهمـل، فـلا الأيام ولا السـنين، ولا ذاك القائـد أو المتزعم، ولا هـذا المتواطئ ولا ذاك 
العميـل، علـى مقدرةٍ بشـطب مجزرة صبرا وشـاتيلا مـن الذاكرة الجماعية لشـعب 
الجبّارين، الذي قدّم وما زال يُقدّم الشـهداء من أجل تحقيق حلمه في تقرير مصيره، 
وإذا تركنـا صبرا وشـاتيلا، فهي لن تتركنا، كما هو الحال مع دير ياسـين وقبيا وكفر 
قاسـم، وجميع المجازر التي نُفذت ضد هذا الشعب الصابر والمرابط على أرض الآباء 
والأجـداد، صراخ الشـهداء وصورهم ما زالت مغروسـةً في ذاكرتنـا، على الرغم من 
أنف الجميع، وهذا الأمر، نقل الرواية من جيلٍ إلى جيلٍ، هو أحد أسـباب قوة الشعب 
الفلسـطيني، الذي ينقل روايته المأسـاوية ولسـان حاله يقول جيل يمضي وهو يهز 

الجيل القادم... قاومت، فقاوم. 
مقدمـة: تسـود الدولة العبريـة حالة من الهسـتيريا والهلع بسـبب التقرير الذي 
قدّمتـه اللجنـة التابعة للأمم المتحدة برئاسـة القاضي غولدسـتون، الذي يشـهد له 
الخصم قبـل الصديق بمهنيته وبموضوعيتـه وبتاريخه النـــضالـي ضدّ نظــــام 
العـزل العنصري في جنوب أفريقيا، وشـاءت الصدف أن يتم نشـره في أول أيـــام 
مجزرة صبرا وشـاتيلا. التقرير يؤكد بشـكلٍ قاطعٍ وحازمٍ وغيـر قابلٍ للـــتأويل أن 
«الجيـش الأكثر أخلاقية فـي العالم»، كما يحلو لوزير الحرب الإسـرائيلي ايــــهود 
بـاراك أن ينعتـه، ارتكـب خـلال العـدوان الأخــــيـر علـى غـــــزة جرائـم حرب 
وجـــرائـم ضـد الإنسـانية، واسـتعمل الأسـلحة الأمريكـــيـة المحرمّـة دولياً ضد 
الأطفال والنسـاء والمسنين الفلسطينيين في القطاع، والأهم أنّه يوصي بعرضه على 
مجلـس الأمـن الدولي لاتخاذ قـرارٍ بمحاكمة إسـرائيل، أو تشـكيل محكمـــة دولية 
خاصـة من قبـل الأمم المتحدة لمقاضاة مجرمي الحرب الإسـرائيليين، من المسـتويين 
السياسـي والأمنـي، كما أنّـه يتيح المجـال، كملاذٍ أخيـر، للضحايا ولذوي الشـهداء 
بتقديم دعاوى قضائية ضد السياسـيين والعسـكريين الإسـرائيليين. ولا بدّ في هذه 
العجّالة من التذكير بأنّ أوروبا، التي أشـبعتنا محاضـرات عن الديمقراطية وكرامة 
الإنسان، عارضت تشكيل هذه اللجنة لتقصي الحقائق حول ما اقترفته إسرائيل من 

جرائم في غزة.
وبسـبب أهميـة الموضـــــوع نجـد لزامـاً علـى أنفســــنا أن نضـع الأمــور في 

نصابها:
أولاً: لا أحـد يُنكـر بأنّ الدبلوماسـية العربيـة تتراجع يوماً بعد يـوم، فحتى دول 
أفريقيـا، التـي كانـت صديقة للعـرب وصوتت إلـى جانب المجموعـة العربيـة دائماً 
ضدّ إسـرائيل، اسـتقبلت مؤخـراً وزيـر الخارجية الإسـرائيلي، أفيغـدور ليبرمان، 
ووقّعـت علـى اتفاقيات مع الدولة العبريـة، أما الدول العربية فالعديد منها منشـغل 
حتـى النخاع في كيفية تسـويق المطلب الأمريكي بالتطبيع مع إسـرائيل مقابل وقف 
الاسـتيطان، وهناك عدة دول همها الأول والأخير تأجيج الصراعات بين «الأشقاء»، 
وإشغال العرب بما يُسمى التهديد النووي الإيراني، ومبارك مصر وعلى مصر، الذي 
صرح بأنّ الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شليط، هو أحد أبناء مصر، متجاهلاً أنّه 
بسبب هذا الجندي، الذي تمّ أُسره في معركةٍ عسكريةٍ، تمّ إدخال الشعب الفلسطيني 
فـي غزة إلى أكبر سـجن فـي العالم، وما زال سـكان القطاع يعيشـون تحت الحصار 
التجويعـي، الذي تشـارك فيـه مصـر، أم الدنيا، ويُهـدد وزير خارجيتهـا، أحمد أبو 

الغيط، بتكسـير أيدي وأرجل الفلسطينيين الذين يحاولون اقتحام معبر رفح، المنفذ 
الوحيد من السجن، والذي لا تقوم القاهرة بفتحه إلا لماماً.

ثانيـاً: نحن علـى ثقة بأنّ الأنظمـة العربية، لو كانت تتمتع بشـيء مـن الكرامة، 
لكانت اسـتغلت هذا التقرير لصالح قضية العرب الأولى، قضية فلسـطين، ولكن بما 
أنّ هـذه الأنظمـة هي محميات أمريكيـة، وربما أكثر من ذلك يمكـن توصيفها بحظائر 
سـايكس بيكو، فإنّها التزمت الصمت بعد نشـر التقرير، كنّا نعتقد أنّ للتواطؤ توجد 
حـدود، ولكن التقرير الأممي جـاء ليؤكد لنا أنّ الحدود شُـطبت من قاموس الأنظمة 
العربيـة، فلمـاذا لا يعقد مثلاً مؤتمر قمة عربي لدراسـة التقريـر والعمل على تمريره 
فـي مجلـس الأمن الدولي أو تشـكيل لجنـة دولية لمحاكمة إسـرائيل؟ هـل دم رئيس 
الـوزراء اللبناني الأسـبق، رفيق الحريـري، أهم من دماء أطفال غـزة؟ لماذا يا عرب، 
قمتـم بالتعـاون مـع أعداء الأمّة لتشـكيل لجنـة تحقيق دوليـة في ظـروف اغتياله؟ 
أنسـيتم أنّكـم، من محيطكم حتـى خليجكم، حوّلتـم قضية الحريري إلـى قضية أهم 
مـن الدولـة اللبنانية؟ أتعتقدون أننّا سـذج إلى هذا الحد ولا نفهـم أنّ وراء الأكمة ما 
وراءها، وأنّ المسـتهدف الرئيسـي من «بحثكم عن الحقيقة» هو التماشـي مع أمريكا 
وربيبتيهـا إسـرائيل ضد أخـر معقل للقومية العربية، سـورية؟. سـورية، التي على 
الرغـم مـن أنّهـا تعرضت ومـا زالت تتعرض لأبشـع أنـواع الابتـزاز، لم تتنـازل قيد 
أنملـة عن مواقفها وثوابتها، وما زالت تسـتضيف قادة المقاومة الفلسـطينية، الذين 
تصنفهم أمريكا وإسـرائيل بالإرهابيين. نريد منكم فقط أن تعلموا، أنّه لا يحق لكائن 
من كان أن يساوم على دم الشهداء، الذين عطّر دمهم الغالي تراب الوطن الزكي، من 
أجل الحصول على «مكاسـب» سياسـية من الدولة العبرية أو أمريـكا أو دول النفاق 

الأوروبي.
ثالثـاً: للتذكيـر فقـط، رئيس سـلطة رام اللـه، محمـود عبّاس، وصـف صواريخ 
المقاومـة بأنّها عبثية، متناسـياً أن اتفاق أوسـلو، وهو الذي أشـرف على هندسـته، 
حوّل القضية الفلسـطينية برمتها إلى قضية هامشـية علـى الأجندة الدولية، وحوّل 
الشـعب إلى شـعب المتوسـلين والمتسـولين، يعيش على أمـوال الـدول المانحة. بعد 
نشـر التقرير، الذي يدين إسـرائيل، لم ينبس هذا «الرئيس» ببنت شـفة، ولم نسمع 
منـه أيّ تصريـح عـن التقريـر، وبالتالي نسـأله: لمـاذا؟ لمـاذا لا تنضم إلـى صديقك، 
الثعلـب الأبدي شـمعون بيريـس، الحاصل على جائزة نوبل للسـلام، ربّما بسـبب 
مسـؤوليته المباشـرة عـن مجزرتـي قانـا (1996 و2006)، وتؤكد أنّ التقرير يسـخر 
ه لا يمكـن بأيّ حال من  مـن التاريخ؟ على السـيّد عبّاس والمحيطـين به أن يعلموا بأنّّ
الأحوال مقايضة السلام بالحقوق الإنسانية، من لا يحترم عذاب وآلام ودماء شعبه 
والشـهداء الذين سـقطوا لا يمكنه أن يقاتل على حقوق شـعبه السياسية، وعليه أن 
يعلـم أيضاً أنّـه لا يمكن أن تكون عذابات الإسـرائيليين مقدسـة وعذابات الآلاف من 
أبناء شـعبنا العربي الفلسـطيني مباحة، هذا ليس مقبولا لا بالمستوى السياسي ولا 
بالمسـتوى الإنسـاني. ولكن علينا القــول الفصل إنّه والله، كما يقول المثل الشعبي: 

«إللي استحوا، ماتوا!»
رابعـاً: في هذه الأيام تُمارس الضغوط على عبّاس للاجتماع مع أوباما ونتنياهو 
علـى هامـش المؤتمر العام للجمعيـة العمومية أواخر الشـهر الجـاري، وفعلاً أثمرت 
الجهـود على عبّـاس، ووافق على المشـاركة في القمـة الثلاثية في نيويـورك، وهذه 
الموافقة أسـقطت أخر ورقة توت يتمسـك بها هـذا «الرئيس»، وأزالـت القناع الأخير 
عـن وجهـه، ولكـن لا غضاضة فـي تذكيـر عبـــــّاس والمحيطــــين به، أنّ الشـعب 
الفلسـطيني لـن يوافـق على نقـل نمـوذج «الرئيـس» الأفغانـي، حميد كـرزاي إلى 
د عبّاس، بدل أن تجتمع إلى نتنياهو  فلسـطين، والأيام بيننا. كنّا نقترح عليك يا سـيّ
وأوباما، أن تدخل إلى مقر الأمم المتحدة حاملاً بيديك صور الشـهداء الذين قُتلوا من 
قبـل جيش الاحتلال في العـدوان البربري الأخير على قطاع غـزة، الذي حوّل أبناء 
القطـاع إلـى حقل تجـارب للأسـلحة الأمريكية المحظـورة دولياً، وأن تُعلـن من على 
المنصة عن اسـتقالتك بسـبب شهداء شـعبك، شيباً وشـباناً، أطفالاً ونسـاءً، عندها 
ستعود إلى صفوف شعبك معززاً لأنّه عند الامتحان يُكرّم المرء أو يهان. تذّكر صديقك 
اللدود الشهيد ياسر عرفات، عندما دخل إلى نفس القاعة حاملاً بيدٍ البندقية، وباليد 
الأخـرى غصن الزيتـون، وكيف حوّل بعملـه الرمزي هذا قضية فلسـطين من قضية 
لاجئـين، إلى قضية شـعب، سُـلب وطنه، وطًـرد من أرضه، وشُـرد قبـل 61 عاماً إلى 

جميع أصقاع العالم.
مسـك الختام: من عـوّل على أول رئيس أبيـض يدخل إلى البيـت الأبيض، باراك 
أوبامـا لا يُعـوّل عليه، ففي الاختبار الأول، أي بعد نشـر التقرير، سـقط هذا الرئيس 
الأمريكي إلى الحضيض، ولم نسـمع منه وعنه، وهذا ما كان متوقعاً، فأوباما، كبقية 
الرؤسـاء الأمريكيين، هو ألعوبة أو رهينة بأيدي اليمين المسـيحي المحافظ، واللوبي 
الصهيونـي والعـرب المتصهينين، وحسـب الدلائل والمؤشـرات فإنّ أوبامـا ارتعدت 
فرائضـه بعـد أن بينّت له اسـتطلاعات الرأي العـام في الولايات المتحـدة الأمريكية 
بأنّ شـعبيته لـدى موطني بلاده في تراجعٍ مقلقٍ، وأنّ شـعبيته فـي صفوف اليهود 
والصهاينة الأمريكيين أيضاً في تراجعٍ مسـتمرٍ، فحتى اليوم، بعد مرور تسـعة أشهر 
على دخوله البيت الأبيض لم يتمكن من إجبار الاحتلال الإسرائيلي على إزالة حاجزٍ 
واحـدٍ في الضفـة الغربية المحتلة؟ ولكن، عفواً، كيف يمكن لرئيس هو بنفسـه يحتل 

أراضي الغير أن يُلزم المحتل الآخر على التصرف بـ»إنسانية»؟
على أيّة حال، كل مجزرة والأمّة العربية بألف خير. 

٭ رئيس تحرير صحيفة «مع الحدث» الصادرة في الداخل الفلسطيني

■ ثمة سؤال كان ومازال يؤرقني باستمرار، هو: حول الاستبداد 
العربي لهذه الحقب الطويلة، وحين نشهد البعض منهم يذهب بعيداً 
في التأسيس للجمهوريات الوراثية والعائلية، وخاصة حين نسمع 
تصريحـات بعضهم قائلين بأنهم لن يغادروا كرسـي العرش والملك 
العضـوض فإما إلـى القبر أو إلى القبـر، ويقصدون بالقبـر الثانية 

وضع الشعب كله في القبر، أو في سجن كبير.
لقـد تحول الحاكم العربـي كما يقول الكتبة المأجـورون إلى رمز، 
وإلى قائد ضرورة، ولكنه ذلك الرمز الذي يحجب الواقع ويشـوهه 
وتماثيلـه  بصورتـه  يسـتبدلها  أن  بعـد  الواقـع  صـورة  ويزيـف 
وخطاباته المكرورة والمملة؛ متوهمين باحتكارهم السـلطة والثروة 
بقـوة العسـكر والقبيلـة أنهـم قـد امتلكـوا التاريـخ، صـارت معها 
الحقيقـة ذات بعد واحـد وهو البعد الذي يؤكد صـورة القائد الرمز 
التي تلغي الواقع وتشوهه، متناسين أن مكر التاريخ لهم بالمرصاد، 
وأن إرادة الشـعوب لن تخمد إلى الأبد. ومن هنا مأسـاة سقوطهم، 
علـى أن المأسـاة تصبـح مركبة ومعقـدة وقاسـية علـى القلب حين 
يقتـرن أو يرتبط سـقوطهم بهزيمة للوطن مثل ما نشـهده اليوم في 
العراق الشقيق، الذي لا أرى أفقاً قريباً منظوراً لنهوضه من سقوطه 
بين سـنابك الغزاة المسـتعمرين الجدد الذين جلبهم بشكل أو بآخر 
الاستبداد أو الاستعمار الداخلي، وعوامل أخرى ذات علاقة بطبيعة 

التحولات الدولية غير المتوازنة، القائمة على القوة.

ديكتاتورية

إن السـمة المشـتركة في الوضـع العربـي كله هـي الديكتاتورية 
والاسـتبداد وغيـاب العدالـة، وانعـدام فكـرة المواطنـة، والدولـة 
المدنيـة الحديثة، وهيمنة فكـرة الواحد الكل المطلقة والمقدسـة على 
عقولهم ونفوسـهم. إن السـلطة المطلقة تفسـد فسـاداً مطلقاً، تفسد 
تطـور المعرفة والعقل وتشـوه الذاكرة، وتعمل علـى توحيد الزمان 
والمـكان، والتاريـخ، والوطـن فـي ذات الحاكـم الجاهـل الـذي كل 
مميزاتـه الاسـتبداد واحتكاره الثـورة، والثروة، مـن خلال الحكم 
والملـك العضـوض. وهي اللحظة التـي يلغي فيها الملـك أو الرئيس، 
الواقـع، والوطـن، والشـعب، ويلحقهـم جميعاً بإسـمه ويوحدهم 

بذاته المطلقة.
إن كل منجـزات الحـكام العـرب وعظمتهم إنما تكمـن في تحويل 
الوطـن إلى صور ومجسـمات، وعناوين زخرفية فارغـة، وكتابات 
مملوءة بالخرافة والجهل، ومنجزات يتكلم عنها الكتبة المأجورون، 
ولا يراها حتى الحاكم نفسـه صانع المعجزات، هي أوهام وخرافات 

ذاتيـة مريضة، من خلالها يتم حصار الوطن وإلغاؤه وتحويله إلى 
جملة إسمية، هي اختزال لإسم وصورة القائد الرمز، ففي كل شارع، 
وزقاق، ومدرسـة، بل ومسـجد، وفسـحة حديقة ومتنفـس للهواء 
النقـي يتم تشـويهه بهـواء صورهم الفاسـد الـذي يزكـم الأنوف، 
ويجـرح العيـون، حتـى تحـول الوطـن إلى مجـرد مقبـرة لصورة 
الحاكـم والقائد الضرورة الذي لولاه لما وجـد الوطن والتاريخ، إن 
صور الحاكم العربي المسـتبد تكاد تغطي الأرض والسماء، فلا يكاد 
المواطـن معها يرى الوطـن إلاَّ من خلال صورهم التـي تكلف الوطن 
عشـرات المليارات من ميزانيـة الدولة. هذا عدا المظاهـر الاحتفالية 
العديدة التي تكرس نفس الهدف، والغاية هي إلغاء الوطن، بالرمز 
وبصورة الرمز القائد، والكارثة الحقيقية هي ما يصيب الوطن ولو 
بعـد حين من وزر جرائمهم وفسـادهم وما يتحمله الشـعب العربي 
اليـوم هـو الثمرة المـرة لعمليـة اسـتبدادهم التاريخي الـذي جلب 
وسيجلب لنا الاسـتعمار الأجنبي، النازي في صورة محرر للشعب 
وهـي قمـة المفارقة المأسـوية لميـلاد الوعي الشـقي الفاجـع بالواقع 
وبالوطن وبانعدام القدرة لديه على قهر الاسـتبداد الذي اسـتطال 
زمانـه، وأنـا هنـا لا أعطـي تبريـراً للغـزو الأجنبي والعـدوان على 
الشـعوب والدول مهما كانت طبيعتها من قبل الغازي الاسـتعماري 
لأن ذلك مناف للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية كافة وهو إلغاء 
لإرادة هـذه الشـعوب ولكرامتها الشـخصية والوطنية باسـتبدال 

استبداد داخلي باستعمار خارجي. 
أن التاريـخ يعلمنـا أن الطغـاة هـم مـن يسـتقدمون الغـزاة إلى 
أوطانهـم، بقـدر مـا يولـدون الغـلاة، أو ثقافـة الأصوليـة والعنف 
والتطـرف، والغريب أن الحاكم العربي لا يخجـل من احتفاله بعيد 
جلوسـه علـى العرش لأكثـر من ثلاثة عقـود، ومع ذلـك يخطب عن 

الديمقراطية، والتعددية، والتداول السلمي للسلطة.
ان على الحكام العرب المسـتبدين جميعـاً أن يعوا الدرس جيداً، 
ويفهمـوا أن ذاكـرة الشـعوب لا تنسـى ولا ترحم مهما طـال الزمان 
ومهمـا اسـتطال زمـن قهرهـم للشـعوب، لأن حكـم الشـعب عليهم 
سـيكون أقسـى وأصعب ممـا يتوقعونـه أو يتصورونـه، إنني أكاد 
وبوكاسـا،  وبينوشـيه،  شاوشيسـكو،  صـورة  فيهـم  أرى  اليـوم 
وشـاه إيران، ونميري السـودان، الذين لم ترحمهم ولم تشـفع لهم 
الأنظمة العالمية التي كانوا خداماً لها وعبيداً لمصالحها في قهر إرادة 

شعوبهم وفي امتصاص ثرواتهم.
إن صورة الحاكم العربي المطواع، الحاكم التابع لمشـيئة الخارج 
لم تعد اليوم ترضي الحكام الدوليين ممثلي الرأسـمالية المتوحشة، 
يسـقط الحاكـم وتدمـر تماثيلـه، وتـداس وتحـرق صـوره ويبقى 

الوطن خالداً أبداً.. يبقى شـامخاً فوق ركام اسـتبدادهم وطغيانهم 
ويتحول طغيانهم واسـتبدادهم لشعوبهم إلى ذكرى عفنة هي جزء 

من التاريخ الآثم في حياة الحكام ضد شعوبهم. 

صنع الطغاة

الوطـن  الذيـن يفصلـون  العـرب المسـتبدين  إن علـى الحـكام 
والديمقراطيـة، ومفاهيـم التنمية بم ا يتماشـى ومصالحهم الضيقة 
أن يتعلموا من الدرس الحاصل اليوم، بعد أن صار الحكم والسلطة 
وكل إمكانيـات الأوطـان حكراً لهـم وحدهم ومن بعدهـم أحفادهم، 
والأعـوان التابعـون لهـم بمـن فيهـم الكتبـة المأجـورون الذين كل 
همهم ووظيفتهم هندسـة صنع الطغاة والديكتاتوريين من خلال ما 
يسـطرونه من حروف مغموسـة بدم الشعب، ومن خلال خلق واقع 
زائـف لا وجود له إلاَّ فـي عقولهم المريضة وخيالهم الأسـطوري في 
الحديـث عن منجـزات لا يراها حتى الحاكم نفسـه، ولكـن تكرارها 
ورسـم صور خرافية لها تجعل الحاكم نفسـه يصدقها وهي أشـكال 
مـن القصف الإعلامـي والأيديولوجي الكاذب الذي يمارسـه الكتبة 
المأجورون، وبكل صدق ومسـؤولية تاريخية أقول مجدداً: إن على 
الحكام المستبدين أن يتعلموا الدرس جيداً من حالة تمزق الصومال 
وتفككه، واحترابه ضد بعضه البعض، ومن «مشهد سقوط بغداد..، 
وهو مشـهد أليم جداً تبعاً لما يختزنه من معانٍ: إنه سـقوط للتأريخ 
ولو بشكل مؤقت الذي كانت أرض الرافدين مهداً من مهاده، سقوط 

للحاضر العربي والمستقبل معاً..
لقد اسـتطاع الحاكم العربـي أن يحول الواقـع العياني الملموس 
إلـى فنتازيـا، وإلى واقـع خرافي مشـحون بمـا يشـبه التراجيديا 
اليونانية التي تجمع بين المتناقضات الخرافية، والفواجع والمآسي، 
والانتصـارات الموهومة التـي يصعب على العقل السـليم تصديقها 
أو التعاطي معها ببسـاطة وسـهولة، وهي حالة أقـرب إلى الجنون 
وأللامعقـول والعبـث والعدمية، قـادت وتقود إلى وجـود حالة من 
الوعي الشـقي والمأزوم، إنها تراجيديا العلاقـة المفجوعة بالحاكم، 
والخائفـة منه، يتحمـل الحاكم العربي المسـتبد الـدور الرئيس في 
صنعهـا وإنتاجهـا، وتخليقهـا في حيـاة الناس، ممـا أوصل موقف 
الناس الاجتماعي والسياسي إلى مأزق ودرجة عدم القدرة والرغبة 
معـاً في الدفـاع عن الوطن، بعـد أن أصبح الوطن، صـورة وتمثالاً، 
ورمـزاً، يشـير إلـى الحاكم المسـتبد، الـذي نجد صـوره وملصقاته 
معلقـة ومزروعـة علـى كل شـبر مـن أرضنـا، وكأنـه امتلـك الناس 
والأرض، ومـن المفارقـات التـي لها أصلهـا الموضوعـي، والواقعي، 

أن كثيـراً مـن رمـوز الفسـاد، وابناءهـم، وأحفادهـم، حريصـون 
علـى تعليـق صـور رئيـس الجمهورية علـى واجهـات سـياراتهم، 
وحتـى منازلهم، عنوان عبور ضـد القانون، وضد إشـارات المرور، 
وللإعتـداء على أملاك وحقوق الآخرين، وكأن تعليق صورة رئيس 
الدولـة يعنـي لهم الحق الشـرعي فـي المخالفـة، ومجـاوزة النظام 
والقانون، وفي ذلك تجسـيد واقعي لحالة المفارقة العاكسة لصورة 
النظـام، وحين نعي ذلك تنتفي حالة المفارقـة الوهمية التي تتراءى 
للعين، وللقارئ من الوهلة الأولى، لنكتشف أن المفارقة الظاهرية ما 
هـي إلا حقيقة النظـام، كما تدل عليها الصورة المعلقـة للقائد الرمز، 
بديلاً لصورة الوطن، والشـعب، والتاريخ، وهـو ما تدبجه مقالات 
الكتبة المأجوريـن، صناع الطغاة في تأريخنا الوسـيط، والمعاصر، 

كتبة الأنظمة في المراحل كافة. 

المستبد الداخلي والمستعمر الخارجي 

وذلك ما يفسـر ظاهرة الصمـت على العدوان الاسـتعماري على 
أوطانهـم، أو علـى القبـول الصامـت أو المعلـن كما هو عنـد البعض 
بضـرورة قـدوم المسـتعمر الأجنبـي، بعـد أن قتـل الحاكـم العربي 
المسـتبد إحسـاس المواطن بوطنه، وبمواطنيتـه، وانتمائه، وأن لا 
معنى لكلمة السـيادة الوطنية، والاسـتقلال الوطنـي بعد أن جرده 
الحاكـم والحكم من كل كيانيته الإنسـانية. حتى ايصاله إلى لحظة 
وعي شـقية، أن لا فرق بين المسـتبد الداخلي، والمستعمر الخارجي، 
ممـا انتج في واقع الممارسـة والفكر، حالة سـلبية تجـاه الموقف من 
الاسـتعمار، والمسـتعمر ،فهي ترفضه بعمق في عقلهـا الباطن، وفي 
ذاكرتهـا الثقافيـة التاريخيـة، ولكنها لم تعـد قادرة علـى مقاومته 
بالطريقـة القديمـة، بعد أن جعـل الاسـتبداد الداخلي، الاسـتعمار 
جـزءاً مكوناً لمفـردات حيـاة الناس والمجتمـع. وهو ما يفسـر حالة 
القابلية للإستعمار عند البعض حسب تعبير المفكر الإسلامي، مالك 

بن نبي.
وهـي قمـة المفارقـة التـي أوصلنا إليهـا الوعـي الكارثـي لعلاقة 
الحاكـم العربي بشـعبه في جميـع قطاعاته، وبعـد أن أصبحت فئة 
أو عائلـة صغيرة تسـتحوذ على كل الثـروة الوطنيــــة، إننا أمام 
معادلة قاسـية وصعبة، وضع الحاكم العربــــي المســــتبد نفسه 
أمامهـا وفـي مواجهتهـا، فإمـا أن يتطابـق ويتماثل الوطـن المتعدد 
والمتنوع مع أنموذجه القبلي، العسكري، العائلي، الوراثي، وإما أن 
يستمر في معادلة محو الوطن وإلغائه بالقوة العسكرية والإرهاب 

والقمع. 

إنه وضع وواقع لا ينتجان سوى العنف، والكراهية، والضغائن، 
والأحقاد، وضع يؤسـس لتشـرذم الوطن وتمزيقـه، إننا أمام حالة 
مـن إعـادة إنتـاج دورات العنـف، وعقليـة إدارة الوطـن بالأزمات 
والصراعات الدامية. وما يجري في صعدة من حرب وحشية تدخل 
عامها السـادس، ومن حالة حراك سياسـي واجتماعي، احتجاجي 
سلمي في توجهه العام، شمل جميع المحافظات الجنوبية والشرقية، 
هـو دليـل واضح على عجز وفشـل النظام فـي إدارة البـلاد بالقوة 
العسـكرية والأمنيـة، ومن خلال عقليـة الضم والإلحـاق للجنوب، 
الشـريك الأسـاس والأول في صناعة وحدة 22 ايـار (مايو) 1990م 
السـلمية، والديمقراطية، والتي جرى اسـتبدالها، بالوحدة بالدم، 

والحرب، والقتل، والموت في 7/7/ 1994.
إن حالات المعارضة المأزومة التي نشهدها في أكثر من بلد عربي، 
وفـي اليمن، هي الدليل الحي والواقعي على توجه الحكم القسـري 
لإلغـاء وإقصـاء الآخر ولو بالعنف والقتل، وأخشـى ما أخشـاه أن 
تتحـول الحالـة العراقيـة إلى ظاهـرة عامة يقـود إليها الاسـتبداد 
الداخلي، ولا خيار أمام الحكام العرب إلا البدء الجدي في المصالحة 
الوطنية الديمقراطية الشاملة مع شعوبهم، وتوسيع خيار المشاركة 
السياسـية الشـعبية، ووقف نزيف نهب الثروة الوطنية، والفصل 
بـين الرئيس، والثروة، وبين إسـمه، وبين معنى الوطن والشـعب، 
والفصل بين السـلطات، وبين السياسـة، والدين وليس بين الدين، 
والمجتمـع، والتأسـيس لمفاعيـل ديمقراطيـة حقيقيـة، بعيـداً عـن 
التزييف والتزوير لإرادة الناس..، أتمنى أن لا أرى المشـهد العراقي 
يتكرر ولا المشـهد الصومالي الدامي يتحول إلى حقيقة في بلد عربي 
آخر، وأن نتعلم من الدرس جيداً؛ فمن خلال الممارسـة الديمقراطية 
الحقيقيـة والعدالـة، والتنميـة، نسـتطيع أن نخلـق آليـات عملية 
منتهـى  لعمـري  وتلـك  الخارجـي،  الاسـتعمار  لمقاومـة  وشـعبية 
الأمنيات، لأن ما يحز في النفس، ويجرح المشـاعر، ويدمر الوجدان 
الوطني هو رؤية الجندي الأمريكي - البريطاني الغربي-، يسـرح 
ويعيد اسـتعمار بلداننا بسـبب خيارات تمسـك حكامنـا بصورهم 
ومجسـماتهم، وخطاباتهـم الفارغـة، وتصديقهـم خطابـات الكتبة 
المأجوريـن...، عليهـم أن يتعلمـوا الدرس، قبل أن تـداس صورهم، 
وتدمر تماثيلهم، وتحرق خطاباتهم، فالزمن في تسـارعه الجاري لا 
يرحم، وقد لا يسعفهم الوقت للإمساك بصورهم وملصقاتهم التي قد 
تأتي عليها أقدام الشـعوب في لحظـة ثورة عاصفة وغاضبة، تمحو 
معها حتى أسـماءهم من تأريخ ذاكرة الأوطان..، مثل شاوشيسكو، 

وبينوشيه، وبوكاسا، وشاه إيران، ونميري، وموبوتو. 
هل نُسـقط هيمنـة صورة الحاكـم الرمز والمسـتبد، ونسـتبدلها 
بصـورة الوطـن والمواطنـة المتسـاوية، والديمقراطيـة والتنميـة 

والإنتاج، متى نبدأ؟ وهل نبدأ؟

٭ كاتب وباحث يمني

■ بـدأت رياح السـموم العنصرية هبوبها الشـديد في الولايات 
المتحـدة بالـذات، ويعود ذلـك بالدرجـة الأولى إلى ضعـف فعالية 
هـذه الريـاح وجدواها فـي البلـدان الأخـرى، وهو الضعـف الذي 
انعكـس بقـوة فـي الداخـل معبّراً عـن نفسـه بوصول رجل أسـود 
إلى البيـت الأبيض، وبالتالي فـي ازدياد عدد المنظمـات العنصرية 
البيضـاء فـي الولايـات المتحدة اليوم بنسـبة 54 في المائـة عنه في 
العام 2000، فقد ارتفع العدد من 202 إلى 926 منظّمة مسـلّحة، وهي 
المنظّمـات التي ترفض انتخاب بـاراك أوباما، وتتصـدّى لبرنامجه 
الصحّي(الاشـتراكي!) الذي سـوف يسـتفيد منه المهاجرون الذين 

حصلوا حديثاً نسبياً على الجنسية الأمريكية!
 تقـول إحـدى الجمعيـات الأمريكيـة المناهضـة للعنصريـة نقلاً 
عـن مسـؤول فـي الشـرطة أنّـه: «لا ينقـص سـوى شـرارة لاندلاع 
أعمـال العنـف»! إنّ العنصريـين المناديـن بتفـوّق العـرق الأبيض، 
الذين يعدّون الحكومة الفيدرالية التي يرأسـها رجل أسـود عدوّهم 
الأول، هـم الآن علـى أهبـة الاسـتعداد، وإنّ عـدداً مـن الإعلاميـين 
يروّجـون لتوجّهـات هـذه المنظّمـات، وفـي مقدّمتهم غلـين بيك في 
شـبكة «فوكـس نيـوز» الذي وصـف الرئيـس أوباما بأنّه «فاشـي، 
ونازي، وماركسي»! (جمعية «ساوذرن بوفرتي لو سنتر» – دراسة 

منشورة في شـباط (فبراير) الماضي تحت عنوان: «الموجة الثانية: 
عودة الميليشيات»!).

لكـنّ الأمـور لـم تقف عند هـذا الحـدّ، بـل انتقلت رياح السـموم 
النائـب  وهاهـو  الكونغـرس،  إلـى  مدهشـة  بسـرعة  العنصريـة 
الجمهـوري جو ويلسـون يصرخ فـي وجه الرئيـس: «أوباما.. أنت 
تكـذب»! (الأربعاء 2009/9/9) بينما كان الرئيـس يلقي خطاباً أمام 
النـواب تضمّن دعوتهم إلى الكـفّ عن المماطلـة والتأجيل في إقرار 
مشـروع الإصلاح الصحي، محـذراً من أنّ كلّ يـوم إضافي يعني أنّ 
عدداً أكبر من الأمريكيين سيخسـر تأمينه الصحـي وعمله ومنزله، 
وكذلـك أحلامه وطمأنينته، داعياً إلى وضـع البلاد والعائلات فوق 

المصالح الحزبية!
لقـد اتهموا الرئيـس بالكذب لأنّه يلحّ على أنّ مشـروعه الصحي 
هـو لمصلحـة الأمريكيـين عمومـاً، لكـنّ الأقليـة الأنكلو سكسـونية 
اللوثرية التي تعدّ عشرات الملايين ترى نفسها هي الأمريكيين كلّهم، 
لأنّها من أحفاد الروّاد الإنكليز المسـتعمرين المؤسّسـين، ولأنّها ترى 
الأكثريـة التـي تعدّ مئات الملايـين مجرّد مهاجريـن وإن هي حصلت 
على الجنسـية، وبالتالي فإنّهـا ترى في المشـروع الصحي ضرائب 

مالية ليسـت ملـــزمـة بتحمّلها، فهـي اعتــــادت أن «تأخــذ» من 
الأكثرية لا أن تعطيها، كما تخبرنا أسـرار الأزمة المالية/الاقتصادية 

الاحتيالية!
وهكـذا، بعد ثلاثة أيّـام فقط (2009/9/12) كان عشـرات الألوف 
يحيطون بالبيت الأبيض وبمقرّ الكونغرس وهم يهتفون: «أوباما.. 
أنـت تكذب.. أنت شـيوعي، وقيصر، وخائن»! أمّا النائب ويلسـون 
فقـد أعلن رفضه الاعتذار أمـام الكونغرس عن الإهانـة التي وجّهها 
لرئيـس البـلاد، كما ينبغي عليـه أن يفعل، على الرغـم من أنّ جون 
ماكـين، السـناتور الجمهوري المرشّـح للرئاسـة ضدّ بـاراك أوباما، 
وصـف تصرّف ويلسـون بغيـر اللائق أبـداً، وقال أنّه لم يشـهد في 

حياته فعلاً مماثلاً (وهو المحافظ اليميني المتطرّف)!
على أيّة حال فإنّ ما جرى ويجري في الولايات المتحدة ينبغي أن 
يذكّرنا بما جرى في القارّة الأم، في أوروبا، فعلى مدى عشر سنوات، 
حتـى أواخـر عقـد السـبعينيات الماضي، انتشـرت فصائل اليسـار 
الجديـد المتطرّف والجيوش الحمراء المقاتلـة، من أمثال منظمة بادر 
ماينهوف، ثمّ انحسرت تلك الموجة اليسارية وقضي على تشكيلاتها 
مع صعود الريغانية/التاتشرية، بينما بدأت فصائل اليمين المتطرّف 

والفاشـية العنصريـة المقاتلة تخرج من مكامنها وتنتشـر في جميع 
البلدان الأوروبية!

لقـد كانت العنصريـة الأوروبية الكامنة تنظـر بهلع إلى الضعف 
الـذي انتاب امتدادها الأمريكي وقيادتها الأمريكية، والذي ظهر منذ 
أواخر عقد السـتينيات، عندما أعلن عن تحوّل الولايات المتحدة من 
مصدّرة إلى مستوردة ومن دائنة إلى مدينة، فهبّت تتأهّب لاسترداد 
دورها القيـادي العالمي إذا ما اقتضت التطورات ذلك، وبدأت تطرح 
فكرة إنقـاذ أوروبا من الضياع، وتعمل على إثارة الشـوق والحنين 
في أوسـاط الشـبيبة إلـى أمجـاد أوروبـا الماضية، فكانت سلسـلة 
مؤتمراتهـا التي بـدأت بمؤتمر برشـلونة عـام 1969، وبعده مؤتمر 

باريس عام 1970، ثمّ مؤتمر ميونيخ عام 1972..الخ!
إنّ النظريـة العامـة التـي تـروّج لهـا العنصريـة الأوروبيـة/  

الأمريكية/الإسـرائيلية تؤكّـد علـى أنّ فكـرة المسـاواة بـين البشـر 
مسـتحيلة ومحـض خرافـة، وأنّ عامـل الوراثـة هو أهمّ شـيء في 
تكوين الإنسـان، وأنّ مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد والشـعوب هو 
بدوره محض خرافة، وأنّ تحقيق الديمقراطية مسـتحيل ولا بدّ من 
العودة إلى الأرسـتقراطية وحكم النخب، فلا مساواة بين الأجناس 

والشـعوب، والعرب والأفارقة (تحديداً!) أجنـاس دنيا لا يمكن لها 
أن تصل إلى العلم ولا تستطيع تحقيق الحضارة الرفيعة!

إنّ العنصريـة الأوروبية/الأمريكية/الإسـرائيلية ترفـض كلّيـاً 
المبادئ التي وضعتها الثورة الفرنسية عام 1789، الحرّية والمساواة 
والأخوّة، وتطالب بالرجوع إلى الأفكار التي كانت سـائدة قبل تلك 
الثـورة، حتى أنّها تنتقد أدولف هتلر الذي «أخطأ خطأً فادحاً عندما 
وضـع العلم فـي خدمة سياسـته»، فقد كان عليه إخضاع سياسـته 
لقوانـين العلـم (علم الأجنـاس) لكنه حسـب قولهـا كان يفتقر إلى 
الحـزم والصراحة العلمية التـي لا تقبل بالمناورات السياسـية، أي 

بالتراخي والتساهل!
في تلـك الفترة، التي جـاءت الريغانية/التاتشـرية تتويجاً لها، 
كتـب لويـس باولز رئيـس تحريـر صحيفـة «لوفيغـارو ماغازين» 
يقول: «إنّ المصير التاريخي للمجتمعات البشرية يقوم على النخبة 
لا علـى الجماهيـر، ويجب أن ننظر في الوقت نفسـه إلى ما قبل عام 
1789 وإلـى ما بعـد عام 2000»! وبالفعل، رأينـا ما حاول المحافظون 
الجدد فعله بالعالم بعد عام 2000، لكنّهم فشلوا فشلاً ذريعاً، بفضل 
المقاومة العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، وبدليل وصول رئيس 
أسـود إلى البيـت الأبيض، هو هذا الـذي يتهمونه اليوم بالفاشـية 
والنازيـة والماركسـية والخيانـة.. والكـذب! فكيـف إذا أضافـوا ما 

يضمرونه عن أصوله: أفريقي ومسلم؟!
 

٭ كاتب سوري

علاء الدين الأعرجي٭زهير اندراوس٭

 قادري أحمد حيدر٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو حاكم امريكا الفعلي

الدورة الـ 64 للامم المتحدة: إصلاح الداخل قبل الخارج

لبنان مرتاح هكذا.. فلماذا الإصرار على الحكومة؟

أن  دائمـا  بالضـرورة  ليـس   ■
تأتـي الأفـكار المبتكرة من شـخصيات 
بـارزة فهـا هـو رئيـس حزب الشـعب 
وهـو  الصالحـي  بسـام  الفلسـطيني 
حـزب صغيـر ولا تأثير كبيـر له، حتى 
سـابقا  مرشـحا  الصالحـي  كان  وإن 
للرئاسـة عام 2005 ، يدعو إلى إحداث 
تغيير جذري في مجمل الإسـتراتيجية 
الفلسـطينية في تعاملها مع كل الشـأن 
التفاوضي. ويوضـح الصالحي فيقول 
في مقابلـة مع تلفزيـون النيل للأخبار 
أمـس الأول أن الفلسـطينيين ملزمـون 
فـي ظـل التراخـي الامريكـي والتعنت 
الإسـرائيلي أن يفكروا جديا في المضي 
قدمـا فـي خيـار الإعـلان عـن حـدود 
الدولة الفلسطينية في حدود 1967 من 
جانب واحد والمطالبة بالاعتراف بهذه 
الحـدود بالإضافـة للإعلان عـن إنهاء 
التزامـات السـلطة الفلسـطينية تجاه 
إسـرائيل وربـط أية التزامـات جديدة 

باعتراف متبادل بين الدولتين. 
  ويرجـع الصالحـي فكرتـه إلـى أن 
النتيجـة الوحيدة التي قد يسـفر عنها 
اللقاء الثلاثي في نيويورك بين الرئيس 
والرئيـس  أوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
الفلسـطيني محمـود عبـاس ورئيـس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
التأكيـد علـى ضـرورة اسـتمرار  هـو 
جهـود المبعـوث الامريكي إلـى المنطقة 
جـورج ميتشـل مـن أجـل مـا تعتبـره 
الاسـتيطان،  وقـف  ضـرورة  أميـركا 
مضيفـا أنـه مـا دامـت لـن تطـرح أيـة 
مسـائل أخرى ذات أهمية، فقد كان من 
الأجـدى ألا يُعقد هذا اللقـاء أصلا وأن 
تعمل الولايـات المتحدة على ممارسـة 
ضغوط أكبـر على إسـرائيل بدل خلق 
منـاخ يوحي كما لـو أنه سـتتم مكافأة 
إسـرائيل على تعنتها واستمرارها في 

عمليات الاستيطان.
طبعا فكرة إعلان الدولة الفلسطينية 
من جانـب واحد ليسـت وليـدة اليوم 
بـراءة  صاحـب  الصالحـي  وليـس 
اختراعها فقد سـبق أن لوح بها الزعيم 
الراحـل ياسـر عرفـات عندمـا وصلت 
المفاوضات إلى مأزق لا يقل سـوءا عن 
الحالـي في بدايات العشـرية الحالية. 
كل  وسـعت  الجميـع  ارتعـب  يومهـا 
الأطراف الدوليـة الفاعلة إلى الاتصال 
بعرفـات لثنيه عـن ذلك مطالبـين إياه 
وناصحـين بضـرورة «تطويـل البال» 
إذ مـن الأفضـل الوصـول إلـى الدولـة 
الفلسـطينية بالتراضي والتنسيق مع 
الإسـرائيليين وليس بفرضهـا عليهم . 
جاءت خارطة الطريق في ضوء اعتبار 
الرئيـس عرفـات عقبـة أمام التسـوية 
لقيـام  تاريخـا   2005 عـام  فحـددت 
الدولـة. رحـل عرفـات في 11 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2004 وظن كثيرون أن 
وصول محمود عباس خلفا له سـيفتح 
آفاقـا أفضـل وسيسـارع الذيـن بـدوا 
متحمسـين لوصولـه بعـد محاولاتهـم 
المحمومة لتحييـد «الختيـار» لمجازاته 
بإنجاز ما لكن لا شـيء مـن ذلك حدث. 
حتـى الرئيس بوش الـذي كان يفتخر 
أول  بأنـه  مناسـبة  ودون  بمناسـبة 
رئيـس أمريكـي يتبنى خيـار الدولتين 
تـرك البيـت الأبيـض دون أن يترجـم 
ذلـك بـل وهيـأ لهـذا التخلـي بالقـول 
إنـه لا يعتقـد أن الدولـة الفلسـطينية 
سـتقوم في عهده.    نحـن الآن في عهد 
رئيـس أمريكـي جديـد بدا واعـدا لكن 
مصداقيتـه قضمت كثيرا مع أول تحرك 
لمبعوثـه الخـاص جـورج ميتشـل إلى 
المنطقـة فـإذا كانـت الولايـات المتحدة 
بعظمـة قدرها لم تسـتطع أن تظفر من 
نتنياهـو بتجميـد مؤقت للاسـتيطان 
فماذا سـيكون وضعها فـي ملفات أكثر 
تعقيـدا. مـا جرى مؤشـر بالـغ الدلالة 
ديمقراطيـة  الأمريكيـة،  الإدارة  بـأن 
كانـت أو جمهوريـة، غيـر قـادرة أو لا 
تريـد الدخـول فـي مواجهـة حقيقيـة 
مـع إسـرائيل لفرض أي شـيء خاصة 
عندمـا تـرى الآن وضعا عربيـا مهترئا 

وانقساما فلسطينيا معيبا.  
  حري بالفلسطينيين الآن أن ينسوا 
بالكامل شيئا إسـمه مفاوضات ناهيك 
عن تسوية مع رجل يدعى نتنياهو وأن 
ينصرفـوا إلـى ترتيب بيتهـم الداخلي 
فصيلـين  بـين  التشـرذم  هـذا  وإنهـاء 
مأزومين عسـاهم بذلـك أن يصلوا إلى 
وضعيـة يكونـون قادريـن فيهـا علـى 
إطلاق المبادرة الشـجاعة بإعلان قيام 
الدولـة الفلسـطينية من جانـب واحد 
ووضع الجميع أمام مسـؤولياتهم عبر 
صرخة واحـدة مدوية ومبررة: للصبر 

حدود!!

الدولة الفلسطينية 
من جانب واحد  رأي القدس

■ فيمـا يبدأ اليوم ماراثون الخطابات الرئاسـية من على 
منبـر الامم المتحـدة، يتسـاءل الكثيـرون مجـددا عـن مـدى 
فاعليـة المنظمة الدولية في ادارة الملفـات الدولية والتعاطي 
مع قضايا العالم السـاخنة، ومـا اذا كانت هذه المنظمة قادرة 
على اصلاح نفسـها اولا وحماية اسـتقلالها وسـيادتها امام 
المحـاولات المسـتمرة مـن الـدول الكبـرى للهيمنـة عليها من 
جهـة اخـرى. الـدورة الرابعـة والسـتون  تنطلـق أعمالهـا 
هذا اليـوم بكلمـة رئيس البرازيل تسـتمر أسـابيع بحضور 
86 رئيسـا وثلاثـة مسـاعدين لرئيـس الجمهوريـة و36 مـن 
رؤسـاء الحكومات و8 مساعدين لرئيس الوزراء و55 وزيرا 
للخارجية و23 مسـاعدا لوزير الخارجية. ويفترض ان يلقي 
الرئيـس الايرانـي، احمدي نجاد، خطابا ناريا من شـأنه ان 
يثير حفيظ الدول الداعمة لـ «اسرائيل». هذا الحضور الكبير 
يؤكد من جهة شعور الدول بأهمية هذا المنبر، ويدفع من جهة 
اخرى للتفكير والتخطيط للنهـوض به من حالته الخاضعة 
للضغـط والابتزاز ومحـاولات التهميش ليصبـح أكثر قدرة 
علـى اتخـاذ المواقـف والقـرارات بموضوعيـة أكبـر وحرية 
أوسـع. هـذا مع الاعتراف بـان هذا الماراثـون الخطابي ليس 
الاول ولـن يكـون الاخير في السـاحة العالمية التـي ما فتئت 
تواجـه اسـتقطابات سياسـية وايديولوجيـة برغـم انتهاء 
الحـرب الباردة بسـقوط الاتحاد السـوفييتي قبل عشـرين 
عاما. وقد كان الاعتقاد في المرحلة التي اعقبت ذلك ان الصراع 
الدولي سوف يتراجع كثيرا، وان شبح الحرب سوف يغيب. 
ولكـن النزاعـات المسـلحة تواصلت بـدون انقطـاع في عالم 
«أحادي القطبية». ومع اسـتمرار ظاهرة التطرف والارهاب، 
ربما اصبح العالم اكثر عرضة للتوتر بسـبب  غياب التوازن 
السياسـي والاسـتراتيجي. ويمكن القول ان غياب الرئيس 
الامريكي السابق، جورج بوش من الساحة السياسية ساهم 
كثيرا في تراجع النزعة نحو الحرب والعنف. ولكن استمرار 
الكيان الاسرائيلي في احتلال الاراضي الفلسطينية وتشبثه 
بلغة التهديد سواء للفلسطينيين ام للدول الاقليمية يقلل من 
بريـق الامل بسـيادة اجـواء التفاهـم والسـلام. ولم تخفف 
تصريحات وزير الدفاع الاسـرائيلي، ايهود باراك، الاسبوع 
الماضي لصحيفة «يديعوت إحرونوت» بان: «إيران لا تشكل 
خطرا على وجود إسـرائيل، إسـرائيل قويـة ولا ارى أيا كان 
قادرا على تهديد وجودنا».من الخطر المحدق بمنطقة الشرق 
الاوسـط باندلاع حروب جديـدة في المنطقة. فمـا تزال دماء 
ضحايـا العدوان الاسـرائيلي ضـد غزة في مطلع هـذا العام 

ماثلة في اذهان العالم. 
الحاليـة  دورتهـا  فـي  المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة 
سـتناقش عددا من المواضيع منها سـبل إقرار السلام والامن 
الدوليـين وتحقيـق التنمية وحقوق الانسـان والمسـاعدات 
الانسـانية وسـبل دعـم العدالـة والقوانـين الدوليـة ونـزع 
الاسـلحة والسـيطرة علـي المخـدرات والتصـدي للجريمـة 
ومكافحة الارهاب الدولي بكل اشكاله. هذه العناوين تعطي 

الانطبـاع بجديـة المنظمـة الدوليـة فـي التعاطي مـع الملفات 
السـاخنة في العالم. ولكـن اغلب هذه الملفـات ليس جديدا، 
فقـد تكرر طرحـه في الدورات السـابقة، بـدون ان يتمخض 
شـيء يذكر فـي مـا يتعلـق بالسياسـات والحلول. مـع ذلك 
فهناك  عدد من المسـتجدات التي ستفرض نفسها على اجواء 
الـدورة الحاليـة، وربما تميز سـجالاتها ونتائجها. اول هذه 
المستجدات، غياب أسـوأ رئيس أمريكي في التاريخ الحديث 
عـن السـاحة السياسـية، ومعه فريقـه الذي عـرف بتطرفه 
ونزعته العدوانية وانطلاقاته الايديولوجية لتبرير الحرب 
ضد الآخرين. ومع ان هناك جدلا واسعا حول الرئيس باراك 
اوباما ومدى رغبته او قدرته على انتهاج سياسـات مغايرة 
تمامـا للنهـج الامريكي الـذي أصبـح مألوفا لـدى العالم منذ 
انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، فالامـر المؤكـد ان الاجواء 
التـي أعقبت فوزه خففـت من النزوع الامريكي لدبلوماسـية 
العسـكرة والحرب كخيـار اول لمواجهـة أي اعتقـاد بوجود 
تحـد خارجي. ويلاحـظ ان اوباما قام بعدد مـن الامور تمثل 
خروجـا واضحـا عن سياسـات جـورج بـوش. الاول قراره 
التاريخـي بتجميـد المنظمـة الصاروخية التـي كان بوش قد 
قـرر نصبها في اوروبا لمواجهة ايـران.  وقال اوباما في بيان 
حول تعزيز الدفـاع الصاروخي في أوروبا ان «افضل طريقة 
لتحقيـق أمننا وأمن حلفائنا هو نشـر نظـام دفاع صاروخي 
يستجيب بصورة أفضل للتهديدات التي نواجهها مستخدما 
تكنولوجيـا ثبتـت فعاليتهـا وقلة تكلفتهـا». واكـد الرئيس 
الأمريكي انه أصـدر أوامره باجراء تقييم «شـامل» لبرنامج 
الدفـاع الصاروخـي الامريكي في أوروبا ووافـق على تعزيز 
دفاعات أمريـكا ضد هجمات الصواريخ الباليسـتية. الثاني 
سـعيه لتخفيف التوتـر مع ايـران والتخلي عـن التهديدات 
العسـكرية ضدها كخيـار اول فـي الاسـتراتيجية الامريكية 
الهادفـة لمنع الجمهورية الاسـلامية من امتـلاك دورة نووية 
كاملة. يضاف الى ذلك اشـاراته المتكررة للرغبة في التحاور 
مـع طهران، وقـد تبدأ أولـى الجـولات قريبا برعايـة تركية. 
الثالـث: طـرح خطاب أقل تحديـا للعالم، وأكثـر تركيزا على 
«قيم الآبـاء» الامريكيين التي تركز على الحرية والانسـانية 
والعدالـة، بـدلا مـن الحـرب والعـدوان والتوسـع. الرابـع 
تخفيف الدعم الامريكي للسياسـات العدوانية الاسرائيلية، 
وممارسـة بعض الضغوط الهادفة لوقف بناء المستوطنات، 
وعدم تشـجيع تل أبيب على شن عدوان عسكري ضد ايران. 
وبالاضافـة لتخفيف اجواء التوتر هذه، فان الدورة الحالية 
منطلـق مناسـب لطـرح مشـروع متميـز يدعو للقضـاء على 
اسـلحة الدمار الشـامل بدون اسـتثناء. يبدأ المشروع بحث 
الـدول النووية على التخلـي الكامل عن ترسـانتها النووية 

وتدميـر الــ 27 الـف رأس نـووي المخزونـة لديهـا، وخفض 
الاعتمـاد على الطاقـة النووية المسـؤولة عن جـزء كبير من 
التلـوث الاشـعاعي الخطيـر. ان البحـث في هـذا الجانب لا 
ينفصـل عـن الاهتمام باحتـواء التلـوث وظواهـر الانبعاث 
الحـراري والتصحر وذوبـان الجليد نتيجـة ارتفاع درجات 
الحرارة على سطح الارض، وجميعها من القضايا التي تهدد 

النوع البشري في حال استمرارها.
امـا ثانـي المسـتجدات التـي سـتترك اثرهـا علـى اجواء 
الـدورة الحالية لـلامم المتحدة فيتمثـل بالازمـة المالية التي 
الرأسـمالي كلـه، برغـم  النظـام  تعصـف بالعالـم، وتهـدد 
اسـاليب احتواء الازمة التي ساهمت في احتوائها في الوقت 
الحاضـر. وبرغم التفـاؤل الذي تبديـه الـدول الغربية ازاء 
هـذه الازمة، فثمـة اعتقاد راسـخ بانها مـا تـزال قائمة، وان 
الحلـول التـي طرحت غير كافيـة لوقف تداعياتهـا الخطيرة 
ليس على اقتصادات البلدان الفقيرة فحسـب، بل على الامن 
والسـلم الدوليـين، وما قد ينشـأ عن ذلك مـن صراعات على 
مصادر الطاقة والثـروات الطبيعية. وقد صـرح المدير العام 
لصنـدوق النقد الدولي، دومينيك شـتراوس خان الاسـبوع 
الماضـي انه يتعـين على الـدول الغنية «زيـادة» الدعم المقدم 
للبلـدان الأكثر فقـرا حتى تتمكـن الأخيرة مـن «الخروج من 
الازمـة الاقتصادية بسـرعة». وشـدد في  كلمـة وجهها لمركز 
التنميـة العالمية في واشـنطن علـى «اننا يجـب أن نتأكد من 
أن أي انتعاش للاقتصاد العالمي سيساعد أيضا البلدان ذات 
الدخل المنخفض فهذه البلدان بحاجة ماسـة لتمويل اضافي 
للتغلب عليها بصورة أكبر بمنحها فسـحة كافية لمواجهة تلك 
الازمة». وهناك شكوك كبيرة في مدى فاعلية هذه الاجراءات 
فـي ظـل اسـتمرار الاسـباب التـي ادت الـى نشـوب الازمة، 
والتمسـك بقيم النظام الرأسـمالي وأسسـه برغم السـقوط 
المـروع لمنظومتـه الاقتصادية بالحجـم الذي ما يـزال خافيا 
علـى الكثيرين. وبرغـم تثبيت الصندوق سـعر الفائدة عند 
صفر بالمائة حتى نهاية عام 2011 على كافة القروض الميسرة 
التـي قدمت للدول الضعيفة فقد أكد شـتراوس ان تلك الدول 
لا تزال «ضعيفة جدا» بحيث «لا يمكننا أن نعرب عن رضانا». 
ولا شك ان تواجد هذ ا العدد الكبير من الزعماء في نيويورك 
مناسـبة للتشـاور الجاد حول سـبل احتواء الازمـة وإبعاد 
شبح الحروب المنطلقة على خلفية  الأزمة الاقتصادية، ولكن 
ذلك لن يتحقق ما لم يحدث تقييم حقيقي للنظام الاقتصادي 

العالمـي، والنظـم الماليـة المؤسسـة عليـه. وتسـتطيع الامم 
المتحدة ان تسـهل عملية التداول بين الزعماء والاقتصاديين 
والخبراء الماليين بشـرط ان تتوفر لهـا حرية التحرك خارج 

الاملاءات الغربية، خصوصا الامريكية.
امـا المسـتجد الثالـث فهـو انتشـار الاوبئـة فـي العالـم، 
والعجـز الواضـح فـي سـبل احتوائهـا. ويمكـن القـول بان 
انتشـار «انفلونزا الخنازير» وهو مرض أقل فتكا من الاوبئة 
الكبـد  وداء  والتيفوئيـد  والكوليـرا  كالطاعـون  الاخـرى 
الوبائـي، يؤكـد ان هنـاك عجزا دوليـا عن منع انتشـار ذلك 
الوباء الذي تسجل حالات اصابة يومية به بدون انقطاع في 
كافـة انحاء العالم. وسـوف تكون طرق تعاطـي الزعماء في 
الدورة الـ 64 مؤشـرا لمدى قـدرة الامم المتحدة على التصدي 
للاوبئـة الفتاكـة، بتشـجيع الاسـتثمار في مجـالات البحث 
العلمـي ونشـر ثقافة صحية مناسـبة ورفع الوعي الشـعبي 
بطرق الوقاية من الامـراض ومكافحتها. وهذا يتطلب إعادة 
توجيـه جـزء من الامـوال الهائلـة التي تنفق علـى الحروب 
باتجاه البحث العلمي، وتطوير مسـتوى العيش في المناطق 
الفقيرة لحرمان الجراثيم والفيروسـات من الاجواء الملائمة 
لنموها وانتشـارها. الامم المتحدة منبر مناسب لتطوير نظم 
زراعية خصوصا في بلـدان العالم الثالث، قادرة على توفير 
الغـذاء الصحـي الخالـي مـن التلـوث الكيمـاوي. فـاذا كان 
«الموت الاسود» قد قضى على ما بين 30 و 60 بالمائة من سكان 
اوروبا في الفترة 1346-1350. فقد اصبحت البيئة الدولية، 
بما فيها مـن تلوث وازدحام وتواصل بشـري واتسـاع هوة 
المسـتوى المعيشي بين الاغنياء والفقراء، مهيأة لهذه الانواع 
مـن الامـراض الفتاكـة، التـي تتطلـب مـن المجتمع البشـري 
عمـلا نوعيا وسـريعا لمنع حدوثهـا. واذا كان وباء «انفلونزا 
الخنازيـر» قد أحدث الارتباك الحالي في المجتمع الدولي، بما 
في ذلـك الفتاوى التي تدعو لمنع اداء فرضة الحج هذا العام، 
لمحاصرة انتشـار المـرض، فان ما هو آت أعظم، اذا اسـتمرت 

حالة اللامبالاة بمستواها الحالي.
والمسـتجد الرابع قضية الاحتلال الاسـرائيلي لفلسطين. 
ومـع ان هذه قضية متواصلة منذ اكثر من سـتين عاما، ولكن 
العدوان الاسرائيلي هذا العام على قطاع غزة وما احدثه من 
دمـار مادي وبشـري، يعتبر ذروة الظلـم والعدوان وتحدي 
القيـم الانسـانية. وممـا ضاعـف المشـكلة الدعـم الامريكـي 
الـذي قدمـه جـورج بـوش وفريقـه مـن المحافظـين الجـدد، 
للمعتدين، واصـرار كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على 
رفـض الدعـوة لوقف اطـلاق النار برغـم الجرائـم الفادحة 
التـي ارتكبهـا الاسـرائيليون بحق الفلسـطينيين فـي غزة. 
الامـر المخيـب للآمـال، اسـتمرار السياسـة الامريكيـة تجاه 

الجرائـم الصهيونيـة، وكأن شـيئا لـم يحـدث. فقـد أبـدت 
المندوبـة الامريكية للامم المتحدة، سـوزان رايس، تحفظات 
بلادهـا على توصيات لجنة التحقيـق الاممية حول العدوان 
الاسـرائيلي علـى قطـاع غـزة. وسـعت لتحويـل الجرائـم 
الاسـرائيلية، الى مجلس حقوق الانسـان، الذي سلبت منه 
الصلاحيـات، ولـم يعـد قـادرا علـى القيـام بخطـوات تذكر 
لحماية حقوق الانسان، منذ ان تم إخضاعه للحكومات التي 
تنتهـك حقوق الانسـان بشـكل روتينـي. وكان رئيس لجنة 
تقصـي الحقائق الخاصـة بالحرب الاسـرائيلية علـى قطاع 
غـزة ريتشـارد غولدسـتون قد وجه فـي تقرير له الاسـبوع 
الماضـي  انتقـادات حادة لـ «اسـرائيل» لارتكابهـا انتهاكات 
انسـانية وانتهـاكات ضد حقوق الانسـان ترقـى الى جرائم 
حـرب خـلال حربها على غزة مطالبا بمناقشـة هـذا الامر في 
مجلـس الامـن الدولـي. هذا المجلس نفسـه يخضع لمسـاءلة 
جـادة من قبل المجتمع الدولي انطلاقا من الرغبة في توسـيع 
عضويتـه والغـاء نظام الفيتـو المحصور بخمـس دول فقط. 
ان مصداقية الامم المتحدة سـتكون علـى المحك خصوصا في 
قضايا الجرائم ضد الانسـانية التـي ترتكبها قوات الاحتلال 
الاسـرائيلية. اما الانتقائية في تطبيق القوانين الدولية فهو 
أحد أسباب تلاشي الثقة في المنظمة الدولية بين مواطني هذا 
العالـم. فاذا كانت محكمة الجنايـات الدولية قد أصدرت هذا 
العام قرارا باعتقال الرئيس السـوداني بتهم ارتكاب جرائم 
حرب في دارفور، فان مصداقية هذه المحكمة سـوف تتعرض 
للتشـكيك اذا لم تصدر اوامر باعتقال الساسـة الاسرائيليين 
الذيـن ارتكبـوا جرائـم حـرب ضـد المدنيـين فـي غـزة. ولن 
تسـتطيع المحكمـة اتخاذ خطوات فاعلـة الا بقرار من مجلس 

الامن الدولي التابع للامم المتحدة. 
وهكـذا يبـدو المجتمـع الدولـي مضطربـا ازاء الموقف من 
المنظمـة التـي يفتـرض ان تلم شـمله، وتمـارس دورا فاعلا 
يهـدف للحفـاظ علـى السـلم والامـن الدوليـين، وتتصـدى 
لمـن ينتهك القوانـين والمواثيـق الدولية، وتطـرح أطرا عامة 
للسياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي تحقـق ذلـك. 
وسـتكون الدورة الرابعة والستون محكا آخر للامم المتحدة 
التي تخوض معارك مستمرة بشأن تمويل انشطتها، وطرح 
برامجه التنموية، وادارتها الازمات العالمية، وتقريب وجهات 
النظر بين الفرقـاء، ومنع الحروب، والتصـدي للجرائم ضد 
الانسـانية. انها مهمات كبيرة، ما تزال الشكوك تحيط بمدى 
قـدرة المنظمـة الدوليـة علـى النهوض بهـا في عالـم يخضع 
لسـلطة القـوي وهيمنته ونفـوذه، ويخضعهـا للابتزاز بين 
الاستسـلام لارادته او منع الدعم المالي لها. ان العالم يبحث 
عن جهـة دولية تحميه من شـرور القوى الكبـرى، وما تزال 
الامم المتحـدة الوعـاء الذي يحتـوي الفرقـاء جميعا، ولكنه 

يحتاج لأمور ثلاثة رئيسية: الدعم والتشجيع والاصلاح.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ أغلب الظن أن حكومة الشيخ سعد الحريري لن ترى النور لا غدا 
ولا بعد شهر ولا حتى بعد سنة وإذا اضطر خبراء التوليد إلى إخراجها 
(بالعافيـة) من رحم التأزيم فإنه هنـاك احتمالا كبيرا أن يخرج المولود 
يعاني تشـوها وقـد لا يعمّر طويلا. ثلاثة أشـهر بأيامهـا ولياليها مرت 
ورئيـس الحكومـة المكلف عاجز عن تشـكيل حكومة الوحـدة الوطنية 
التي يريدها هـو والمعارضة ورئيس الجمهورية، كما أن كل المؤشـرات 

تدل على أن هذا العجز سيستمر رغم فرمان التكليف الثاني.
ومن عجائب ديمقراطية الطائف اللبنانية أن الخاسر في الانتخابات 
النيابيـة هو الـذي يملـك مفـاتح الحـل والتـأزيم، إذا أرادت المعارضة 
التيسـير تشـكلت الحكومة وإذا كان لها رأي آخـر فإن رئيس الحكومة 
المكلف والمعين من طرف الأغلبية سـيظل مشـلولا ولـن ينفعه لا موقعه 
ولا الأغلبيـة المريحة التي حصل عليها فـي الانتخابات ولا حتى الدعم 
الخارجـي مهما كانت قوتـه. لا أحد بإمكانه فهم هـذه المعادلة الغريبة، 
ولا أحـد يعلم لماذا تجري الانتخابات ويلجأ المتنافسـون السياسـيون 
والطائفيـون للفـوز بأصـوات الناخبـين وصرف الملايين مـن أجل ذلك 
وفـي نهاية المطاف تبقى الأغلبية خاضعة لمزاج الأقلية وتحت رحمتها. 
والأدهى من ذلك أن الانتخابات اللبنانية لا تشبه في شيء الانتخابات 
العربيـة الأخـرى، أي أن التأزيم والجمـود الذي يعقـب الانتخابات لا 
يكون سـببه تشـكيك المعارضة أو الأطراف الخاسرة في نزاهة ونظافة 
العمليـة الانتخابية فـي مرحلتها الأخيـرة، وقد رأينا كيـف أن فريق 8 
آذار اعتـرف علنا وبـكل روح رياضيـة بهزيمته وبـارك لفريق الموالاة 
فـوزه، لكن ذلك لن يسـاهم أبـدا في تقـدم منطقي للعملية السياسـية 
ومنها تشـكيل حكومة تسـيّرها الأغلبية وتشـارك فيها الأقلية ما دامت 

موافقة على ذلك.
أغلـب أصابع الاتهام موجهة إلـى الأطراف الخارجية التي تتقاسـم 
مناطـق النفوذ في لبنان وتسـعى إلى فـرض هيمنتها هنـاك كما كانت 
تفعل قوى الاسـتعمار في مستعمراتها سابقا. لا أحد ينكر الأثر السلبي 

لهذه التدخلات المتقاطعة والمتخالفة، لكن أيضا 
لا أحد يسـتنكر ذلك، بل كل طرف داخلي يزداد 
التصاقا وتشبثا بالقوة الخارجية التي تدعمه 
ويتجلـى ذلـك في مـا نسـمعه ونقـرأه كمطلب 

وطنـي يدعو الدول المعنية مباشـرة بالأزمة اللبنانيـة إلى التحرك من 
أجل تسهيل تأليف حكومة جديدة للبنانيين.

وبمـا أن المحور (س- س- م) هو الذي تتكسـر عنده جل محاولات 
تشـكيل الحكومـات في لبنـان مثلما تلتـف حوله القوى المتسـابقة في 
الدورات الانتخابية، فمن الطبيعي أن يظل الجمود أو الشـلل لازما لكل 
حراك سياسـي هناك. دول لا تتحمل أنظمتها السياسـية شـيئا اسـمه 
الانتخاب أو حرية المواطن في اختيار من يمثله في البرلمان والحكومة، 
كيف يمكنها أن تتوسـط أو تتدخل لتشـكيل حكومة وطنية ديمقراطية 
في بلد يشـهد انتخابات حـرة ونزيهة ولا مجال فيها للتزوير الشـامل 
المعـروف فـي بلدان العـرب الأخرى؟ معادلـة صعبة فعلا، قـد لا يكون 
حلهـا إلا فـي إعادة لبنـان إلى صـف التزويـر العربي، مـا دام العكس 

مستحيلا.
المطلـوب الآن هـو أن يعـاد النظر جذريا فـي المراجع التـي تعتمدها 
الطبقة السياسـية الطائفية في لبنان لحل خلافاتها وتسـيير شـؤون 
البلـد، قد يكـون ذلك بابتـكار حل يرضي جميـع الأطراف واسـتبداله 
باتفـاق الطائف الذي تجـاوزه الزمـن والأحداث والتطـورات المحلية 
والإقليميـة. وفـي انتظـار ذلك قـد يكون خيـار الدوحة الأفضل لكسـر 
الجمود الحاصل فـي لبنان منذ انتخابـات 7 حزيران/يونيو الأخيرة، 
فالقطريـون أثبتوا عملا أنهـم قادرون على اختراق السـاحة اللبنانية 

وقد نجحوا في تفكيـك واحدة من أعقد الأزمات 
الداخليـة التـي كادت تعصـف بوحـدة وأمـن 
واسـتقرار لبنان، فقد كان حفاظهـم على البقاء 
وخلـو  الفرقـاء  كل  مـن  واحـدة  مسـافة  علـى 
مبادرتهـم مـن أيـة (أطماع توسـعية) فـي السـاحة اللبنانيـة من أهم 
أسـباب نجاح مسـعاهم وتوصل الفرقاء إلى تبني اتفاق الدوحة. لكن 
قبل ذلك علينا أن نعرف إن كان أهل الدوحة مستعدين لقبول مثل هذه 

المهمة مرة أخرى أم لا.
فـي انتظـار ذلك يبـدو اللبنانيـون (خارج المجـال السياسـي) غير 
مكترثـين البتة أن تتشـكل في بلدهـم حكومة وحدة وطنيـة أو حكومة 
مزيـج طائفي أو لا تكون هنـاك حكومة أصلا، بل الظاهـر أن بقاء البلد 
بدون حكومة أريـح لهم وأجدى. فكرة خوض لبنان تجرية اللاحكومة 
واللابرلمان حتى آمنت بها منذ عدة سـنوات وقد سـألت عددا من أبناء 
البلـد وغيرهـم عـن جدواها فلقيـت استحسـانا. فلم لا يكـون التفكير 
حولهـا جادا؟ زميل لبناني قال لي قبل يومـين (إنها أول مرة يتفق فيها 
السـنة والشـيعة على يـوم عيد موحد، وقـد تم ذلك في غيـاب حكومة 
شـرعية. ليس هذا فحسـب، بل إن الموسـم السـياحي هذا الصيف كان 
مزدهرا بشـكل عجيب، إضافة إلى أن لبنان يبدو آخر بلد يتأثر بالأزمة 
الاقتصاديـة العالمية، وطبعا كل هذا لا دخل فيه للحكومة ولا للبرلمان). 
إذن لمـاذا لا يجـرب لبنان الاسـتمرار بدون حكومة وبـدون وجع رأس 
المشـاورات والاتصـالات والزيـارات المكوكيـة للبنانيـين إلـى الخارج 
ولجماعـة التدخل الخارجي إلى لبنان؟ أمور لبنان تسـير الآن بشـكل 
طبيعي، الأمن مسـتتب وعجلة الاقتصاد تسـير مطمئنة ولا أحد خارج 

الحوض السياسـي مكترثا لتعطل المشـاورات الطائفيـة والحزبية ولا 
حتى لفشـل الشـيخ الحريري فـي أول مهمة سياسـية وطنيـة له. وما 
دام الجميـع في طبقات الشـعب راضيـا على حال البلـد ولا أحد أحس 
أن مصالح الشـعب والبلد معطلة بغياب الحكومة ولا بتجميد النشاط 
البرلماني، فلماذا هذا الإصرار إذن على تعكير صفو اللبنانيين بمسـائل 
خلافيـة ضررهـا أكبر مـن نفعها ولمـاذا هذا التمسـك بتدخـل الأطراف 
الخارجيـة المعطلـة؟ بل مـا فائـدة حكومة لبنانيـة معينة مـن الخارج 
ومكتـوب عليهـا أن تعيـش طول عمرها فـي حال تأزم وصـراع داخلي 

مزمن؟
تيار الجنرال ميشال عون وحزب الله يعملان من أجل تعطيل العمل 
باتفـاق الطائـف بعد أن ثبت أن تطورات الأحـداث التي أعقبت اغتيال 
رئيـس الوزراء الأسـبق رفيق الحريـري قد تجاوزتـه بمراحل كثيرة. 
ربما يريد أنصار رمي اتفاق الطائف في سـلة المهملات التأسيس لنظام 
سياسـي جديد قد تكون من بنوده الأساسية تشـكيل حكومة البلد من 
المنهزمـين في الانتخابات النيابية أو ربما جعل البلد يمشـي بحكومتين 
واحدة تسـيرها المعارضة والأخرى تتبع المـوالاة. هذا الحل لن يحظى 
أبدا بالإجماع التوافقي، لكن هناك حلولا أخرى قد تتفتق عنها العبقرية 
اللبنانية إذا فُسح لها المجال، فالجماعة يبدعون في الخارج وفي بلدان 
تبنتهم لاحقا، فلماذا يعجزون عن تحقيق نجاحات مماثلة عندما يتعلق 
الأمر ببلدهم الأصلي؟ قد تكون من بين الحلول المقترحة لتجاوز إشكال 
تأليف الحكومـة أن تنظم انتخابات (حكومية) علـى غرار الانتخابات 
النيابية، يطلب فيها من الناخبين اللبنانيين التصويت على واحدة من 
القوائم الحكومية المشـكلة من طرف أقطاب الطوائف والأحزاب الممثلة 
في البرلمان، وحينها سـيختار الشـعب حكومتـه ووزراءه مثلما اختار 

نوابه.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ اخيــراً صافح الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
نظيره الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو بحضــور الرئيس 
الامريكي بــاراك اوباما على هامش اجتماعات الجمعية 
العامــة للامم المتحــدة، واطلقت هذه المصافحة اشــارة 

البدء في استئناف المفاوضات بين الجانبين.
الوفد الفلسطيني سيمارس اسلوب التضليل مجدداً، 
ونحــت التعبيرات التــي تؤكد انه لم يتنــازل عن موقفه 
الذي تمســك بــه طوال الاشــهر الماضية بعــدم الدخول 
فــي اي مفاوضــات مع حكومــة نتنياهو قبــل التزامها 
الكامل بتجميد الاستيطان، وان هذه المصافحة، واللقاء 
الثنائي الذي ســبقها مع اوباما، والثلاثي الذي تبعه، لا 

تعني استئناف المفاوضات.
كان لافتــاً ان الرئيــس اوبامــا لم يتحــدث مطلقاً عن 
مســألة تجميد الاســتيطان التــي اشــترطتها حكومته 
ومبعوثه للسلام الســناتور جورج ميتشل الذي يمثلها، 
في مؤتمره الصحافي، والشــيء نفســه فعلــه الرئيس 
عباس والمتحدثون باســمه، لعل ذلــك نتيجة اتفاق بين 
الاطــراف الثلاثــة، على تجنب هــذه المســألة، بل وربما 

تجاوزها.
فالرئيس الامريكي اطلق عملية التفاوض عملياً، عندما 
دعــا فريقي المفاوضات في الجانبــين الى الحضور الى 
واشنطن في الاسبوع المقبل، لاجراء مزيد من المباحثات 
بحضور الســناتور ميتشل واشــرافه، من اجل «اجراء 

مزيد من المباحثات لاعادة اطلاق عملية السلام».
والأهم مــن ذلــك ان الرئيس الامريكي قــال بوضوح 
بانه «تم تجاوز وقت الحديث عن بدء المفاوضات» وهذا 

يعني ايضاً تجاوز العقبــات التي حالت دون بدئها، اي 
مسألة تجميد الاستيطان.

لا نعرف ما هو رد فعل الرئيس عباس والوفد المرافق 
له على هــذه الدعــوة الامريكيــة الصريحة لاســتئناف 
المفاوضــات الاســبوع المقبــل، ودون تلبيــة الشــروط 
الفلســطينية بتجميــد كامل لــكل انواع الاســتيطان في 
الضفة الغربية والقدس المحتلة، فلم نسمع ما يشير الى 

رفض هذه الدعوة، والسكوت هو اهم علامات الرضا.
نتنياهــو خرج الفائز الاكبر والاقوى من هذه الجولة، 
فقد نجح في فرض جميع شروطه على الطرفين الامريكي 
والفلســطيني، ولن نستغرب اذا ما عزز انتصاراته هذه 
بلقاءات ومصافحات تطبيعيــة مع زعماء عرب آخرين، 
هرعوا الــى الامم المتحدة من اجل هــذه المصافحات من 

اجل ارضاء الرئيس الامريكي الجديد وادارته.
البيــوت  وهــدم  سيســتمر  المســتوطنات  توســيع 
الفلســطينية فــي القدس المحتلــة سيســتمر ايضا، في 
تزامــن واضــح وصريح مــع اســتمرار المفاوضات في 

واشنطن بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
لا شــيء يتغير مطلقا علــى الارض، تتغير الحكومات 
الامريكيــة والاســرائيلية، امــا الاســتيطان والتطبيــع 

فيسيران جنبا الى جنب وبسرعة كبيرة.
نتنياهو اثبت عمليا انــه الحاكم الفعلي لامريكا، وانه 
هو الذي يرســم سياســات البيــت الابيــض الخارجية 
فــي المنطقــة العربية، بغــض النظر عما اذا كان ســاكن 
هذا البيــت بوش اليمينــي المحافظ او اوبامــا الافريقي 

الاسود.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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بلاد يأكل مواطنوها الشمس!
 وبلاد...

رشاد أبو شاور

علم اليابــان فيه دائرة حمــراء ترمز للشــمس، فاليابان هي 
بلاد الشــمس، ولعل مواطني اليابان آمنوا أنهم أبناء الشمس، 
وشمســهم غير شــمس الإمبراطورية البريطانيّة التي لا تغيب، 
والتي غابت غير مأسوف عليها، وإن لم تغب الكوارث والنكبات 
التي تركتها بعد أن زرعتها في أرجاء العالم شرقا وغربا، شمالاً 
وجنوبا، باختصار: في كل القارات، ولا سيّما في بلادنا العربيّة 

وقلبها فلسطين.
قبل أيام قرأت خبرا مثيرا، وما هو بغريب عن اليابان، والخبر 
يقول بأن امرأةً، وهي امرأة غير عادية، فهي زوجة رئيس الوزراء 
المنتخب، قالت لمذيع إحدى محطات التلفزة اليابانيّة بأنها تأكل 

من الشمس!
ولدهشــة المذيع فقد تناولت شــيئا من الهواء، وكأنما قطفت 
كسرة شمس، ودستها بلطف في فمها، وبدأت تمضغها بهدوء 

وبتلذذ وببطء وبدون تمثيل، يعني بكل صدق.
 المذيع لــم يُصدّق، ولا كذّب، فقد ترك الأمر للمشــاهدين، مع 
تأكيــد من الســيدة مايو كــي هاتو يامــا، زوجة رئيــس الوزراء 
الياباني المنتخب، يويكو هاتوما، بأنها فعلاً تتغذّى من الشمس، 

وهذا هو طعامها المفضّل.
يا سيدة مايو كي: أتعرفين ماذا نأكل في بلاد العرب؟!

أنــت بالتأكيد لا تســمعين أخبارنــا، وهذا تقصيــر منك، ولا 
تعرفين عن موقع بلادنا العربيّــة الكثير. أنا متأكد من هذا الأمر 
رغم أن أحدا لم يســألك، ولم يستفسر منك عن جغرافية بلادنا، 
وتاريخهــا، وأهمية وتميّز موقعها، وغنى ســمائها بشــمس لا 
تغيب فعلاً إلاّ في الليل، فلا ضباب في بلادنا إلا لساعات نادرة 

في بعض أيّام الشتاء.
نحن يا ســيدتي عقدة المواصلات في العالــم، رغم أن بلادنا 
حاليــا تعانــي مــن عُقــد لا تخطر علــى بــال كل علمــاء النفس 
والاجتمــاع في العالم. نحن على كثرة الأبوات في بلادنا نعاني 
مــن اليتم من جهــة الأب، لأن هؤلاء الآباء قســاة إلى الحد الذي 
يجعلنا لا نشــعر تجاههم برابطة الــدم، بل نتمنى أن يغوروا في 
ســابع أرض ويغيبوا عن وجوهنا، وينصرفــوا إلى غير رجعة، 
فلا جمعنــا الله بهم في الآخرة، وجعــل مأواهم الجحيم، لأنهم 
أجحمــوا حياتنا وجعلونــا نرتجف خوفا لأقــل طرقة باب في 
الفجــر، رغم ان الفجر في بلادنا شــفيف، طــري، حنون، أقصد 
كان دائمــا هكذا فــي قديم الزمــان، وفيه قال الشــعراء العرب 
الســاهرون من لوعة الفراق قصائد الحنــين التي ما زلنا نتغنى 
بهــا حتى أيامنا. ولكــن الفجر العربي منذ عقود بات كابوســا، 
فهو فجر أجهزة المخابرات والأمن، يعني القمع بشتى الأسماء، 

وهي الأسماء السيئة المتداولة سرّا وهمسا بين مواطنينا.
نحن يا ســيدتي كنا اقصد كان أســلافنا يسرون مع الفجر، 
ويمشــون مع القمر، ويحددون وجهاتهم مع النجوم برّا وبحرا، 
منــذ زمن الكنعانيين إلــى زمن..ابن ماجد، وخيــر الدين وعرّوج 
بربــروس الشــقيقين اللذيــن طــاردا قراصنة البحر المتوســط، 
وجعــلاه بحيرة عربيّــة، أيّام تســيّد البحر الفتية الســمر الذين 

ارتوت عروقهم من شمس سمائنا الفيّاضة بالنور الساطع.
نحن يا ســيدتي اعتدنا اقصــد اعتاد أجدادنــا على مخاطبة 
حبيباتهم بـ: يا شمس حياتي، يا شمس أيامي، يا.. نهاري..يا..
ومــن ثمّ دخلنا في مرحلة: يا ليل..وهذا نداء اســتغاثة، ولوعة، 
وحنين، وها نحن في الليل الثقيل والكثيف السواد الذي يُسدله 
العســس، والبصاصــون، واللصوص، وســارقو الطمأنينة من 

نفوس ملايين العرب التعساء الغرباء في بلادهم.
إذا كنــت تظنين نفســك تقومين بأمر عجب، خــارق للطبيعة، 
لا يركــب على العقــل، فأنت غلطانة، فنحن في هــذه البلاد التي 

تستوردون منها النفط، و..تضاعفون به أرباحكم من الصناعات 
المتطورة..نحن يا سيدتي نأكل ما لا يمكن لكم في اليابان أكله!

تظنــين ربمــا أنني ســأتحدث عــن اللحــوم، وطرائــد الصيد 
والقنــص بالصقــور أتصدقــين حقا صيــد العــرب بالصقور يا 
ســيدتي؟! أمام كاميرات التلفزيونات، وأســواق الصقور التي 
يبــاع فيهــا الصقر أحيانــا بما يصل إلــى مليــون دولار!..يعني 
ما يســاوي ســعر ألف مواطــن في بلادنــا التي تملأ الشــمس 
فضاءهــا، صحاريها، وســهولها، وتغمر جبالهــا، وغاباتها ما 

تبقّى من غابات و..قصور أثرياء نفط، وسماسرة أوطان، و...
اعذرينــي فأنــا أطلت عليــك، ولا تنســي أنها فرصــة لواحد 
مثلــي أن يفضفض عن قلبه لســيدة يابانية لا تعــرف لغته، ولم 
تسمع بشــكواه من قبل، وتجهل معاناته، وظروف حياته التي 

لا تختلف عن حياة الملايين من أبناء جلدته.
أنــا لا أحدثك عن المعلبات الغذائية الفاســدة المســتوردة من 
بــلاد الفرنجــة، وهي بالمناســبة ليســت بلادكــم، ولا هي بلاد 
الصــين، فتجّار بلادنا مولعون بالاســتيراد من تلك البلاد، وهم 

يعتبرون بطوننا مكبا للنفايات والفضلات.
لا تعجبــي يــا من تأكلــين أكثر من ثــلاث وجبــات يوميّة من 
الشــمس، فنحــن رغم فيض الشــمس علــى بلادنا، بتنا نشــبه 
دود الأرض، نتــوارى، وننــدس في الثقوب، خشــية من أبوات 
بلطجيّة يســوموننا سوء العذاب، يســتمتعون بتمريغ رؤوسنا 
في الحضيض، يمسخون نداء الشمس والقمر والنجوم والفجر 

في نفوسنا.
آخ يا سيدتي لو تعرفين ماذا نأكل، لأدركت أننا بلاد المعجزة 
التي لا شبيه لها، لأننا مع ذلك نعيش، ونتكاثر، و..ننهزم بفضل 
مطعمينــا الذين ســأخبرك بعد قليل باقتراحــي لكيفية التعامل 

معهم. 
طبعا هذا شيء لا تعرفونه في اليابان أعزكم الله، وقياداتكم 
المنتخبــة التي تتداول الحكم، ومنها دولــة الرئيس زوجك الذي 
تســلّم الحكم قبــل أيّــام قليلة، وتحاســب، وتطــرد، وتزج في 

السجون إن هي أخطأت ولا حتى في بلاد المجاعات الأفريقيّة!
أود قبــل أن أتحفك باقتراحي كيفية التعامــل مع حكّامنا أن 
أوصيك بأمر، وهو أن تزوري موقع (الجزيرة نت)، وتســمعي 
وطبعا مــع ترجمة فورية من عربي يعيش فــي بلادكم حلقة من 
برنامج (بلا حدود) الذي يقدمه السيّد أحمد منصور، وهي بُثت 

بتاريخ 2009/9/9..يا له من تاريخ!
اســتضاف أحمد منصــور الدكتور العالم في شــؤون البيئة 
مصطفى كمال طلبة، وهو رجل وقور، وعالم، ومتعدد المناصب 
محليّا ودوليا، وكانت الحلقة حول كارثة بيئيّة وصحيّة تعاني 
منها مصر المحروســة!..والتي صارت بلا حراســة، فاللصوص 
هم ســادة حياتها، ومنذ ثلاثين ســنة. فمياه المجاري تروى بها 
مئــات ألــوف الدونمات المزروعــة بالخضــار والفاكهة، ومصر 
الثمانين مليونا باتت مســممة تماما!. هل تعرفين يا ســيدتي ما 
هي مياه الصرف الصحي؟ وهــذا هو الفرق بين غذائك النظيف 

الصحّي وغذاء المصريين والعرب عموما!
الحل الوحيد الذي أقترحه يا آكلة الشــمس، هو برأيي الحل 
الوحيــد الذي أعتقــد أن ملايين العرب يشــاركونني القناعة به، 
رغم عجزهــم وخوفهم وتقاعســهم، والذي لم يعــد لأمتنا التي 
حباهــا اللــه بفائــض من نــور الشــمس، والهــواء، ونورالقمر، 

وعناقيد النجوم..غيره.
 إنه: أن نأكل هؤلاء الأبــوات وورثتهم، فعلاً لا مجازا، بحيث 
لا ينبــت لهم ورثــاء من بعــد، رغم أن لحمهــم ربّما يتســبب لنا 

بأنفلونزا أين منها أنفلونزا الخنازير!!

طبيب نفسي متهم بقتل مريضين 
خلال علاجهما من ادمان الكحول

 
■ برلـين د ب أ: أعـرب مـدرب الطبيـب الذي تسـبب فـي وفـاة اثنين من 

مرضاه أثناء علاجهما النفسي عن دهشته. 
وقال المعالج السويسري صامويل فيدمر إن الطبيب المتهم بقتل المريضين 

كان يتدرب عنده منذ 15 عاما على العلاج النفسي. 
وقـال فيدمـر إنه نفسـه يعالج المرضى نفسـيا مـن الإدمان ومن المشـاكل 

المترتبة على تعاطي الكحول لكنه لا يستخدم إلا المواد المصرح بها. 
وأضاف فيدمر «لا بد أن افترض أنه اسـتخدم مـواد أخرى حيث ان المواد 

التي استخدمها في العلاج غير خطيرة». 
يذكـر أن الطبيـب المتهم أعطى مرضـاه (12 مريضا) خليطـا من المخدرات 

تسبب في موت شخصين (59 و 28 عاما) في عيادته المقامة بمنزله. 
وذكر مصدر باسـم الشـرطة الألمانية أن مريضا ثالثا (55 عاما) يعاني من 

حالة حرجة ولا يزال في غيبوبة. 
ويواجـه الطبيب اتهامات بالتسـبب في إحداث أضرار جسـدية شـديدة 

أدت إلى الوفاة. 
وكان الطبيـب المتهم وزوجته مقررين ضمن برنامج تدريبي لفيدمر تحت 
عنوان «جامعة العلاج الروحي» وهي الطريقة التي تستخدم فيها مواد تؤثر 

على وعي المريض النفسي ومنها المخدرات. 
يذكـر أن بعض مصادر الشـرطة تفيد بأن المواد التي اسـتخدمها الطبيب 

المتهم تحتوي على مادة «إل إس دي» وكمية قليلة من الهيرويين. 

مراهقة تنتحر بسبب مضايقات على «فايسبوك»
■ لنـدن، بريطانيـا يـو بـي آي: انتحـرت مراهقـة بريطانيـة بالقفز عن 
أحـد الجسـور بعدما تعرضـت للكثير مـن المضايقات من زملائهـا على موقع 

فايسبوك الاجتماعي.
وذكرت صحيفة «التايمز» اللندنية أن هولي غروغان (15 عاماً) من مدينة 
شـيلتينهام فـي إنكلتـرا توفيت بعدمـا قفزت عن أحد الجسـور ثم دهسـتها 

السيارات على الطريق السريع.
وقال والدا الفتاة إن زملاء ابنتهما كانوا يعذبونها بترك رسـائل مسـيئة 

على صفحتها الإلكترونية.
وأضافا «ناضلت هولي لتتأقلم مع الضغوط الضخمة التي تمارسها عليها 
التعقيـدات الحديثة المتعلقة بـمجموعات الأصدقاء والشـبكات الإلكترونية 

الاجتماعية».
وقـال أحـد اصدقـاء غروغـان إنهـا لـم تكن تثـق في نفسـها ولـم تعرف 
كيـف تتعامل مع الإسـاءات علـى الانترنت، فكانت الفتيـات يتجمعن ضدها 

وينعتنها بأسماء مهينة ولم تعرف كيف ترد.

السبانخ تحمي من الشيخوخة
■ أوكلند يو بي آي: بيّنت دراسة أمريكية أن تناول غذاء غني بالفيتامين 

«ك» قد يحمي من التعرض لآثار التقدم في السن.
وأشـار فريق من العلماء فـي معهد الأبحاث التابع لمستشـفى الأطفال في 
أوكلند في الولايات المتحدة إلى أن الفيتامين «ك» يوجد في النباتات الخضراء 

الداكنة مثل السبانخ، إلا أنه بالكاد يتواجد في أقراص الفيتامينات.
وقـد حلـل الطبيبان جويـس ماككين وبروس أيمـز بيانات مـن مئات من 
المقـالات المنشـورة فـي سـبعينيات القـرن الماضي لاختبـار نظريـة الطبيب 
أيمـز حول «الانتقـاء» التي تقدم أساسـاً جديداً لتحديد الاسـتهلاك الأفضل 

للفيتامينات والمعادن.
ومن المتوقع نشر التحاليل التي تدعم نظرية الطبيب أيمز في عدد تشرين 
الأول/أكتوبـر مـن المجلة الأمريكيـة للغذاء العيـادي، وهي تدعـم توصيات 
بعـض الخبراء الذين أشـاروا إلـى أن الفيتامين «ك» يخفـض خطر الإصابة 

بالجلطات الدموية.

بيونسيه تهدي أغنية لطفلة مريضة بالسرطان 
الشـهيرة  الأمريكيـة  المغنيـة  أهـدت  أ:  ب  د  لنـدن   ■
بيونسـيه نولـز أغنيـة لطفلة مصابـة بالسـرطان تدعى 
«تشيلسـي» خلال حفل لها في مدينة سـيدني الأسترالية 

بعدما اعتلت الطفلة المسرح. 
وذكـرت صحيفـة «ميـرور» البريطانيـة علـى موقعها 
الإلكتروني أن بيونسيه احتضنت تشيلسي على المسرح 
وأهـدت لها أغنيـة «هالو» (هالة من النـور)، وغنت قائلة 

«تشيلسـي، أسـتطيع أن أرى هالـة النـور المحيطـة بـك، 
وإنني أدعو الله ألا تفارقي الحياة». 

وتحقق لتشيلسـي حلم كبير بظهورها على المسرح مع 
بيونسـيه، حيث انها من أشـد معجبي النجمة الحسـناء 
(27 عامـا). وذكـرت الصحيفـة أن الطفلـة وعـددا كبيرا 
مـن الجماهير فاضت أعينهم بالدموع من شـدة التأثر في 

نهاية الأغنية. 


